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هذه الدرايسة تكيلة بسار اماس عن لقره كان كم 
العلوي قبل الحاية والذي تضمنه الجزء الثالث من المغرب عبر التاريخ . 
وهي بحكم منبجها وموضوعها وحجمها جديرة 5 مستقل . 


وقرنان ونصف قبل الحماية الفرنسية الإسبانية حقبة لا تشبه في 
كثير» ما مضى من الحقب في تاريخ المغرب ومجتمعه. فإذا كان هناك 
استمرار في الهياكل الحاكمة من حيث الشكل والتقاليد فإن تطورات كثيرة 
حدثت وعي جحديد وعميق © بخطورة الجمشع الإميريالي. وتعبئة شعبية 
انطلقت مدة في مستوى مشرف» لتطهي التغور من الأحتلال» قبل أن 
يتضح ضعف الوسائل التقليدية في مواجهة الأخطار الخارجية الحديدة . 
وبالمقابل هناك نشاط دبلوماسي امتزجت فيه المبادرات المخزنية بتدخللات 
الثيات قي ساطه ع ره اس كدر 
الاجتراعي والاقتصادي . 
وهكذا اهتمت هذه الدراسة بدور المجتمع والسلطة في مجال 
الكو قبل كل شيىء» وبالدور الذي قام به المثقفون المغاربة سواء 5 
نشر المعرفة أو التبادل الثقافي» وعالجت قضايا الفكر الديني والاجتماعي 
والسياسي فكشفت عن دور الزوايا والفقهاء في القضايا السياسية 
والعقائدية, وصحدحت أخطاء ء بعض الأجانب ومن سايروهم غلطاء 
بشأن مواقف العليماء في الميدان السياسيء وعالجت مختلف المجالات 
الإصلاحية التي أهتمت طا القاعدة الشعيية والعلاء والمنقمون ., وحللت 
بموضوعية . عددا من المشاريع الإصلاحية والدستورية ىا أبانت عن دور 
ا 1 التي 
تمخضت عنها الحقبة . ثم خصصت الدراسة القسم الثاني لفنون المعرفة 
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وهويقدم لأول مرة صيغة مركزة وشاملة لتاريخ الفكر خلال هذه الحقبة 
تتحاشى التراجم الشخصية إلا في حالات نادرة (لوجود التراجم منبثة في 
نايا الكتب) وتتصب على أ هم السمات الفكرية في كل علم أوشكل من 
أشكال المعرفة وتعالج أهم ل والمؤثرات التي تأثرها الدارسون 
والمؤلفون . 

وبالجملة فإن القارىء سيطلع على جوانب كثيرة لا شك أنها 
ا السبيل بعون الله لطلاب 
التخصص في نقطة أو نقط معينة. فتحدد م المعالم وتنيرلهم بعض افاق 
المعرفة فيم| كان من قبل مجهولا . 

ومهم| كان من تواضع هذا العمل وإنه لكذلك, فهو يكشف عن 
سلبيات وإيجابيات التيارات السياسية والفكرية خلال قرنين ونصف قبل 
الحاية , وبميط الاذام عن بي د يعارتها القرا” العاديوت إلا من خلال 


كان مجتمع هذه الحقبة يتوفر على عناصر خلاقة وواعية حملت مشعل 


الفكر الوطني والعلمي والأدبي أو ساهمت مع القواعد الشعبية 5 مواجهة 
السلبيات الداخلية والعدوان الخارجي . 


وعلى الله أتوكل» وإليه أنيب 
المؤلف 


القسم الأول 


أساليب التثقيف والتيارات العامة 


الفصلالأوّل 
التعليم والتثقيف 
التعليم 


لم تمنع الاضطرابات السياسية عبر قرنين ونصف من وجود حركة 
تعليمية وثقافية - تبتم مها فات اجتماعية في كل جهات البلاد وتساهم في 
تنشيطها السلطة المكومينة بخينا بكر على الأخص قادرة على تحمل 
مسؤولياتها في هذا المجال وتتوفر على وعي كاف با عليها من تبعات . 


غي رأن انتشار الأمية بين الأوساط النسوية يبين عن التخلف 
الاجتماعي والفكري الذي كان يهبيمن على المجتمع المغربي داخل الأسر 
والجماعات» وهذا يقدم دليلا كافيا على السيطرة التي كانت بيد الرجل 
على الأسرة والرأي العام, دون أن يختفي مع ذلك ظل المرأة في توجيه 
جملة من الأحداث». وهذا لا يكون غالبا عن بعد نظر أووعي ناضج , 
ولكن من طريق سلاح العاطفة والاغراء والنفوذ الفطري الذاتي . فكل 
التيارات الفكرية والسياسية هي بالدرجة الأولى تيارات يقودها الجنس 
القوي. وفي أضعف الاحتمالات يتولى تنفيذ تخطيطها » فلا عجب أن 
تكتسي المعارضة درجات من العنف تيدأ بالرفض الشفوي وتنتهي 
بالفتك المدمر بين أطراف النزاع . ذلك أن سياسة الحوار كانت في الغالت 
ذيلا لأقوى درجات العنف ا اللجوء إليه . 


فيا من شك في أن اختفاء ء النفوذ الواعي للمرأة وتأثيرها التربوي 

المادف ترك بصبات بارزة على طبيعة المجتمع المغربي كله وبالأخص 

على سلوك الرجل حاكما وتحكوما . إن هذا الحكم ليس بمطلق زمنا ولا 

مكاناء فالبنت يمكن أن تجلس بجانب صبيان الكتاتيب أوبعض 
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الكتاتيب حتى بلوغها العاشرة وفي هذه الحال تحفظ نصيبا من القران 
وتتعلم قراءته وكتابته. وقد تحظطى بمتابعة دراستها الدينية في وسط مغلق 
يتكون من علماء ء من الأقارب 


ل 0 ا ا ل 00 
ومهنية كي هوالشان ف تربية الفتبات في غهند مولاي [سمعيل وأعقابه 
(فقيرات) أونقيهات :وكنادت يعض الققنات الطرقة بطيظة خصمن 
للبنات تعليم) يوازيه توجيه طرقي يسمح طن بالقيام بدور التوعية الطرقية 
بين الأوساط النسوية بعد تخرجهن . وانتشرت الكتاتيب النسوية بالرباط 
في أوائل عهد الحاية الفرنسية (2) كتعبير عن تشبث الأوساط ال مغربية 
المحافظة ره 2 0 0 الحديث الذي أدخلته 
الحماية وأصبحت اللغة القومية فيه أجنبية 


وإذا كان التعليم النسوي ضعيفا 5 انتشاره ومردوده فد كان هناك 
تعليم صناعي تتولاه مؤسسات خاصة تدعى دور المعللات.» وقد ظل هذا 
النوع من المؤسسات يؤدي مهمته حتى عهد قريب بعد الاستقلال. 
وهكذا كان البنات يتعلمن فنون الطرزوالخياطة والنسيج وصنع الزرابي» 
وبذلك يتلقين خبرة عملية تفيدهن في تدبير المنزل وضمان مورد للعيش 
عند الحاجة. فكان هذا التعليم يوازي حماية الفتاة من الجهل المطلق 
ويعوض بعض نقصها في التكوين الثقافي. 

وشهدت هذه الحقبة توسعا كبيرا نسبيا في المدارس الخاصة التي 
تختلف شكلا ومهمة 1 الكتاتيب 2 - دور الفقهاء والمريين 3- الزوايا 4- 
المدارس الطلابية الرسمية 5 المساجد . 


إن التعليم ص اينات ل ب يدوا ري ات و 
لوا ئح قانونية. لكن هناك أعراف تنظم * شؤون الكتاتيب التي تخضع لرقابة 


1 محمد داود. تاريخ تطوان »6ه 285 


2- عبد الله الحراري » من أعلام الفكر المعاصر » 1 ع 65 
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مشتركة بين المحتسيين ونظار الأوقاف عندما يكون للكتاب وقه معين . 
وعلى العموم فإن الكتاب يساعد على رفع الأمية في الأحياء والقرى. 
بينه| تقوم دور بعض الفقهاء بتكوين يختلف من المرحلة المنوسطة إلى 
مرحلة التخصص . وتؤدي الزوايا دورا مشابها وربما تلحق بها أيضا 
كتاتيب . ولكن مهمتها أيضا تلقين الذكر والأوراد وإخضاع روادها 
لعوجيه روحي وقل يصبح توجيها سياسيا ىا هوشأن الزوايا الكتانية 
والفاضلية والوزانية . ويتوفر عدد كبيرمن هذه الزوايا على أوقاف خاصة 
أيضا ويحصل على هبات من الخواص وربما من المخزن أحيانا » كما أن 
عددا غير قليل من الزوايا تحظى بإعفاءات من الضرائب والتكاليف المالية 
رغبة في أن تضمن ولاءها ومساعدتها للدولة أوفي الوقوف مع انجاه رسمي 
معين. حيث نجد ولاء الزوايا يتوزع بين مجموعة من الأمراء الذين 
يتنازعون على العرش . وقوة الزاوية تقاس بمقدار عدد أتباعها وفروعها 
وشخصية زعمائها . 

أما المدارس الطلابية الرسمية فهي استمرار للنموذج المريي 
والأندلسي . وأنشأ بعض الملوك عددا منها بعدة مدن كمدرسة الشراطين 
بفاس من إنشاء مولاي رشيد وكالمدارس التى أنشأها محمد الثالث بأنفا 
ومراكش 00 

نشئت قليل من المؤسسات المتخصصة خار- ج التعليم النظري . 

ومن 0 مدرسة الأوداية بالرباط والتي أنشأها مول إسمعيل لتكوين 
روادها في الملاحة البحرية (3) 


الدولة على أنظمتها وتؤديى وواتتت أساتذتمها والقائمين عليها. 


أما المساجد فيختلف دورها التعليمى من حلقات شعبية للتوعية 
الدينية والفكرية. حيث يمكن للجاهير التي تتكون أغلبها من الحرفيين 
أن تستمسع إلى دروس السيرة النبوية ودروس الوعظ وحتى الحديث 
والتفسير. ؛ إلى حلقات لشرح بعض المتون التعليمية للتلاميذ المبتدثين » 


3-م.س. ص 12 


في النحو والفقه وغيرهما. ثم حلقات تلقى فيها دروس معمقة يتتبعها 
طلاب متقدمون سنا وتكوينا (4). 

كان التعليم في جميع هذه الأطوار والمئؤسسات بدائيا ف طرقه 
ا 
سواء من حيث نظافة الأماكن أو موقعها أو تخطيطها وتجهيزها. وإذا كان 
هذا التعليم يحافظ على تقاليد الشعب ويراعي اهت|ماته الدينية من حيث 
المظهر. فهولم يكن يستجيب للزوح الإسلامية التقدمية التي تجلت في 
صدر الإسلام نفسه وفي عهود ازدهار حضارته الوسيطة . وهذًا ما أدركه 
الواعون من بين المثقفين فضلا عن المسؤولين» وبخاصة منذ عهد الحسن 
الأول. فدعواء أوعملوا على إدخال تغييرات في توجيه التعليم 
وإصلاحه. على ضعف في مردودها وسعة مداها . 


وكان التعليم في الكتاتيب القروية يخضع من حيث تنظيمه لبعض 
0 المحلية والتي لا تتفاوت كثيرا في مبادئها . وهي على أي حال 

ا 1ب وهر ملم 0010 ال . فقد 
كان الكلم ١‏ (أوالطالب كما كان يدعى) يتعاقد مع الجماعة المقيمة بالقرية أو 
الدوار على أن يتولى التعليم عندهم مقابل شروط مادية نقدية وعينية. 
وعلى أن ترضى الجماعة بتعليمه بعد اختباره لأيام قليلة , وتقع المشارطة 
(التعاقد) كتابة عند ذلك لمدة سنة وقد تتجدد إذا أظهر الطالب مقدرة 
وحسن سلوك (5) . وكان هذا الوجه من التقاليد القروية عجيبا في شكله 
وجوهره » فالجماعة هي الي تختار المعلم , وهي الي تراقب نشاطه التربوي 
وحتى سلوكه الخاص وهي التي تؤدي راتبه؛ وكل هذا يتم بعيدا عن 
تدخل الدولة وبحاية فقهية لا تجامل أي جانب . ويظهر أن كتاتيب المدن 
لم تكن تحظى مهذا النظام الشعبي القويم في أكثر من وجه. ولذلك كان 
المخزن ينفحها ببعض الصللات ألتي تقدم من الأوقاف أومن بيت المال» 
وعلى العموم كان يستفيد من هذه الصلات فقهاء وطلبه وقائمون على 
المساجد (6). 


يراجع مس سبق أن أورده ه المؤلف قٍِ والمغرب عير التار 1 يشأن مؤسسات التعليم التقليدية. وانظر : جامع 
الرويد للد كور جيه شدي التازي . من أعلام ردم اج 2 ص 297 و 339. وتارب يخ تطوان لمحمد داو 
6» 2853» وكذلك سوس العالمة لمحمد المختار السوسي و عمعوايا عا ,ممتم مقط 567 .م م نامع يد 0 
0*3 ذعااألاوعه اع 
5 ابن سودة» قبيلة زعير. 1ع 90 
6 - بتمنصورء الوثائق. 2. 44. 


وكان نزلااء المدارس من الطلاب بالقرويين ينتمود في غالبيتهم 
إلى الجهات الأخرى غيرفاس. وبينهم جزائريون وسودانيون. ويعتبرغير 
الفاسيين افاقيين كما كانوا يدعون, ولم يكن الطلاب تنقصهم روح 
الرفض والثورية التي يتسم بها الطلاب في أقطارأخرى أيضاء وقد يحدت 
من سوء تصرف السلطة إزاءهم ما تخشى عواقبه . 


اموس لبمار د ل ا 0 ق العلوي للمدرسة 
المصباحية بفاس . فعمد القائد أحمد اليموري الون تام هدم أربع عشرة 
غرفة. عو قو ا ا ا 01 رالقصر 
الملكي وأحذوا يقرأون القران حتى أثارت أصواتهم انتباه السلطان 
فاستقبلهم وأمر بتعويضهم عن خسائرهم وأصلح ذات البين فيه| بينهم 
والقائد (7) . 

وفي مراكش أقيم حفل رسمي سنة 1271 / 1854 على إثر قمع 
ثورة ابراهيم اليزدكي بالصحراء. ودعي الطلية إلى القصرالملكي م 
فات اجتاعية أخرى» اساسا العام مسن نعي سود العام ل 1 
يبق الا الطلبة والطحانون. فغضب الطلبة لذلك. وانصرفوار. رغم 
استعطاف الحاشية. ثم دعاهم العاهل في اليوم التالي وأكرمهم ثلاثة أيام 
متوالية . وعندما أجري على طلبة مدارس فاس اختبار في حفظ متن 
خليل. حصل الناجحون على صلات جزيلة, وكان ذلك في عهد 
مولاي سليمان (9). 

وإذا كان الطلبة يقفون بصمود إلى جانب الأساتدة الذين يجمعون 
بين المقدرة العلمية والسلوك الملتزم , فهم بعكس ذلك ينفرون تمن ينقصه 
هذا الجا نج رداك من شنخضب الأسخاد مسال بك كان ل تضور الاي 
العام . وهمكذا رفض طلبة مراكش دروس العالم محمد بن إبراهيم 
ا همشتوكي فجاهروه بالنكير وهتفوا ضده حتى انسحب مضطرا إلى سوس 
(10). 


7 الضعيف الرباطي ,» ٠‏ تاريخ الدولة السعيدة. ص 370-368 
8 - ناصري ٠»‏ استقصا , 9 68 
9 - ضعيف ٠‏ م س.ءص 391 
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ومتعت السلطة العليا كلا من طلبة القرويين وطلبة مراكش بإقامة 
حفل سنوي عرف بحفلة سلطان الطلبة» وذلك أن طلبة فاس ساعدوا 
مولاي رشيد على القضاء على اليهودي ابن مشعل الذي كان ذا ثروة 
0 حقيقي بمنطقة تازا وبني يزناسن» وكان نمحتال 
بواسطة أعوانه على أعراض بنات الأسر الفاسية» فقام مولاي رشيد وهو 
طالب بإثارة الطلبة ضد ابن مشعل» وتم له الاستيلاء على أمواله والفتك 
به وساعدته تلك الأموال على تنظيم حركة قوية لتوحيد المغرب. ومن 
9 دعا الطلبة الى إقامة حفل سنوي ينصبون فيه سلطانا من بيهم يمكن 
أن يحصل من العاهل الحقيقي على إطلاق سراح بعض المساجين وربم| 
على امتيازات أخرى ا 1 ا 
ومساعدات خزنية لإقامة 0 

وتأخر الاحتفال المذكور بمراكش الى عهد السلطان محمد الثالث 
فلم يكن يجري إلا إذا كان حاضرا بهاء وكانت الاجتماعات التمهيدية 
ا أما معسكر سلطان الطلبة فينصب بحدائق 
رياض العروس أو بأحد الحنائن الملكية بعد اختفاء الحدائق المذكورة 
(12). 

وفي سنة 1211 ه وقع النزاع بين طلبة المدن وجبالة من جهة , 
وطلبة بوادي 1 فلا وذلك بمدرسة 


1 تكن رعاية الطلبة تكتسي طابع الاستمرار والتنظيم والتعميم. 
فهي مرهونة بالمناسبات الدينية والاعتبارات الظرفية والسياسية . وهكذا 
كان الطلبة يعيشون في كل أنحاء البلاد عيشة بؤس وضنك . فبحلول 
القرن العاشر(16م) انتهى ما كان ينعم به الطلية بفاس خاصة . من 
مساعدات مادية وغذائية» وحل محل ذلك غرفة متواضعة غير مفروشة . 
وخبزة يومية» وعلى الطلبة كل الباقي وهوكل شبىء تقريباء لكن الطلبة 
1 -يراجع عن حفل سلطان الطلية» جامع القرويين للدكتورع . المادي التازي ء و نف مامنونه عاناهم دارواالههت 


8 ممروقة 
2 576.م ,لطعم تو مدقا ,منومويو0 


]ا 


كانوا من القناعة والرضا بواقعهم اليومي بحيث يهتمون بدرجة أولى 
بالدرس والتحصيل على عتم الا وى ري 

وم تخل هذه الفترة من تدخل الدولة بين الحين والاخرفي تحديد 
المواد الدراسية أوالكتب المقررة . ويظهران كلا من السلطانين محمد 
الثالث ومولاي سليان كان له أوفر نصيب من هذا التدخل », لاسيهما ما يهم 
التدريس بمساجد فاس . ولذلك نص منشور بشأن المواد الدراسية على 


كتب معينة (13) : 
الحديث : المساند» كمسند ابن حنيل . والصحاح كصحيح 
1 7 


رشك 0 ن شاس . 0 ا وو 
بشروح بهرام والخرشي والمواق والحطاب والأجهوري». وكتب الفقه 
القديمة . 
- السيرة : الاكتفاء للكلاعى وسيرة ابن سيد الناس 
- النحو : الألفية والتسهيل ' 
البيان : الإيضاح والمطول 
الأدب واللغة : دواوين ستة شعراء ومقامات الحريري 
والقاموس ولسان العرب 
الكلام : عقيدة ابن أبي 85 
ام عون والأسطرلاب والحساب باختيار الأستاذ 
9 -المنطق والكلام والفلسفة وكتب غلاة الصوفية والقصص : 
منعت بحجة إقبال طلبة البادية عليها وتركهم حلقات الفقه والحديث 
واللغة . 
ويظهران إجراء السلطة العليا هذا لم يكن عن جهل لقيمة هذه 
العلوم وكتبها ولكن لأن العاهل نفسه كان حديثي النزعة يرى الرجوع 
الى در الشريعة والعلوم التي تدور في فلكها مباشرة دون غيرها. 
على أن السلطان محمد الثالث قد اهتم فعلا بالدراسات الحديثية 
كما يأتي تفصيل ذلك في باب فنون المعرفة . وبعض الكتب التي وضعها 
3 محمد بن عبد الله الفتوحات الإلمية. مقدمة المدني بلحسني ص و 
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مك و جا اح ب ع 0 
الفققوحات الإلهية الذي ذكر الضعيف أن محمد بن أبي القاسم 
السجلاسي كان يتولى تدريسه بالرباط (14) . وكان هذا العاهل ضد 
تدريس المختصرات بصفة مباشرة» با في ذلك مختصر خليل والحاجب 
حتى كاد الناس يتركون قراءة خليل كما قال المشرفي . وكان يفضل الرسالة 
والتهذيب ويحض على مذهب الأشعري ومذهب السلف. وينبى عن 
قراءة التوحيد بالطريقة التقليدية. وهذا حسب كلام المشرفي. أما 
الناصري فيؤكذ منع قراءة كتب التوحيد المبنية على مذهب الأشعري 
ا 


مامولاي سلييان فأعاد توجيه العناية إلى المختصرات لاسيم| 

ا 
وانتقد الناصري ف الاستقصا سياسة الليجوء الى المختصرات» واحتج 
على عقمها باراء مربين من مختلف النزعات كأبي بكر بن العربي 
والشاطبي وابن خلدون» وكلهم اتفقوا حسب قوله على «أن سبب 
نضوب ماء العلم في الإسلام ونقصان ملكة أهله فيه. إكباب الناس على 
تعاطي المختصرات الصعبة الفهم . الصراس ير لام 
اللبسوطة المعاني, الواضحة الأدلة, التى تحصل لمطالعها الملكة في أقرب 
مدذة ...)(16). 1 

وهكذا انتشرت طريقة التعليم بالمختصرات كما كانت قبل عدة 
أجيال من هذه المرحلة. فلم تكن دعوة محمد الثالث سوى حدث عابر. 
بل إن عدوى المختصرات امتدت بشكل لم يكن معهودا من قبل» إلى 
مؤلفات أوموضوعات لا مكان لها غالبا في مجال التدريس» فرأينا 
الحضيكي 0 وعلى الحريشي يختصر نفح الطيب وهكذا 
(17) . على أننا نجد الحضيكي يتولى تدريس مختصره المذكور بمراكش 
(18) 


4 - ضعيف تاريخ الدولة السعيدة» ‏ 202 و234 

5 مشرثي؛ حلل بهية » ص 159., ناصري استقصا . 8. 68 

6 استقصا 675 

7 - انظر الصفحات من 276 - 280 من فهرس الخزانة الملكية. ج 1. إعداد محمد عبد الله عنان 
8 عباس المراكشي . إعلام ‏ 6. 84 
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ويظهر أن المراكز التعليمية الأخرى غير فاس م تتأئر بتقنينات 
الكتب والمواد التي ألزم مها أساتذة وطلاب فاس . ولذلك نرى المنطق 
يدرس بمراكش كما نشاهد كتبا أخرى يتناولها الطلاب كتلقين القاضي 
عبد الوهاب وحمل الخونجي ٠ 6 9١‏ بل إن الشيخ حمد التاودي بن سودة 
معاصر السلطان محمد بن عبد الله قام على تدريس المنطق بفاس مع 
مواد علمية أخرى (20). 

وخصارج الفترة المذكورة حرر الأساتذة والطلبة من التقنينات 
الرسمية 5-7 عقيدة التوحيد بطريقة السنوسي وشرح الألفية للمكودى 
وتحفة الحكام. وتولى بعض الأساتذة تدريس عدة أراجيزفي التجويد 
بالإضافة إلى بعض الكتب العلمية كمنية ابن غازي في الحساب ورسالة 
الصفار في الاسطرلاب . ونجد كتبا كثيرة تحظى بعناية الطلبة والأساتذة. 
ولكن الطرق التعليمية وتحتوى الكتب شكلا وجوهرا يتشابه ويكرر بعضه 
عضا را 2). 

ونحدث الناصري مؤلف الاستقصا (22) عن بعض الكتب والمواد 
التي درسها على الفقيه القاضي محمد عواد. ومنها على الخصوص 
الإحياء للغزالي وعوارف المعارف للسهروردي. بالإضافة إلى كتب 
متداولة كالشما والصحيحين والاكتفاء للكلاعي . 

وكذلك قام اع محمد الكتاني في أخر مرحلة من الفترة التى 
تتناولها هذه الدراسة بشرح الفتوحات المكية لايق عربي والإحياء للغزائي 
والحكم لابن عطاء الله. وقام على تدريس الكتب الصحاح وغيرها كا 
كان يدرس التفسيربطريقتة الخاصة, وكان في ذلك من القلائل الذين 
تحولوا من دراسة الكتب إلى المواد (23). 

أما ني ميدان العلوم التجريبية فقد تباعد مستوى الطلبة كثيرا عن 
التقد ا عادر الغرب» وهكذا لاحظ زائر فرنسي 
مسرب خرل رن التاسع عشرم (24) أن القرويين التى عرفت 
9-م.س.اج1. 219 
0-م.س.ج 26 140 
1-م.س .ص 083-82 143 321. 22 456. 8 321 
2 - استقصا . 2.9 165 


3 محمد الباقر الكتاني. ترجمة الشيخ محمد الكتاقٍ.؛ ص 154-153 
270-4. م ,عوقاا دل ع اممع ,رعاوما 
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ازدهارا كبيرا في العصر الوسيط لم تعد تدرس بها في المواد العلمية المذكورة 
إلا مبادىء الهندسة حسب أقليدوس » بين| يتلقى الطلبة عن نشأة الكون 
ما تضمنه القران إكان المستشرقون يجهلون الحقائق العلمية الدقيقة بشأن 
الكون. والني وردت في القران). أما وصف الكون فيدرس حسب 
نظريات بطليموس . ويقتصر تدريس الفلك على معلومات ضرورية 
لمعرفة أوقات الصلاة مع استعمال اسطرلابات بالغة الخشونة . وليس 
لمر ا ل ل التعليم» بين| تدرس الفيزيقيا حسب أرسطو. 
وأهم ما يشغل بال الطلاب هوما يتناول ما وراء ء الطبيعة . وبالمغرب 
مؤرخون قلائل وهم يجهلون كل شبىء عن تاريخ أقطار أخرى . وإذا كان 
هناك من يشتغل بالكيمياء ء التقليدية. فإن الطب يقتصر على الروحانيات 
ولا مكان للتشريح ولا للتاريخ خ الطبيعي » وحتى اللغة انحط مستواها إلى 
درجة أن الطلبة قد ا قراءة 7 يكتبونه (انتهى ما لاحظه الزائر 
المذكور) . 

والواقع أن جل هذا الكلام يصادف وجه الحقيقة » فإن كتب 
اشنا د إن خارى وسماتر الجر الخداولة وه اهاوه لم تكن إلا 
شروحا وترديدا لنظريات الإغريق ومسلمى العصر الوسيط . فقد تخلف 
ا عي الختديطى الرياعنيات على الغير يعياء وتوصل 
ا ا او ا ل 2 
طلابية إلى خارج المغرب قبل السلطان مولاي الحسن » ثم الاهتمام 
المتواللي الذي أبداه هذا العاهل بشأن تكثير البعثات إلى الخارج تطورا 
عظيم بالقياس إلى التخلف العلمي الذي سجله المغرب مدة تزيد عن 
خمسة قرون. 


وينظر إلى الأستاذ المثالي على أنه ذلك الذي يشغل وقته بالمطالعة 

والبحث ويصبرعلى التدريس أطول وقت ممكن في اليوم » فقد قيل عن 

محمد بن المدني جنون أنه قد يجلس من الصباح إلى قرب الزوال لإلقاء 

محاضراته . وذكر أن الشيخ محمد الكتني كان يجلس للإلقاء من الظهر إلى 

المغرب . والأستاذ كباحث يقوم بتدوين ملاحظاته مهامش المصنفات» وهو 
0 


مع هذا ملتزم بعيد عن التملق للولاة والمسؤولين . وشيه المراكشي الفقيه 

ودين اجاح الفسبر ين د نسدد حلي الناكر عضن ما اعتره م 
البدع كاللات الطرب والسماع (25). 
وبعض اللمثقفين ينظرون بتقدير خاص إلى الأساتذة الذين جمعوا بين علوم 
التتريعة وعاوة الاتك وداحر وبدا/ف العا لل رقدت وخانكرا على 
سنة 1317 1 109 أنه كان يعتكف في اللسجد (بمراكش) ليلا وما 

على أننا نلاحظ آن العلاء كا الناريت أرمة البلاد من انفجارها 
بفرضٍ الحماية» ازداد عدد ال 0 منهم في رفض إعراءات ال 
روت الانغزالية رد ثلاثة أخماس راتبه إلى بيث المال تيجا بأن مخنننة فيه 
رجاس 
ويقوم بتدريس الكتب الطولة 5 

واشتغل أحمد بن عبد السلام ملين بالتجارة يرى فيها كسبا حلالا 
وتداعن وتدائف امشو الي فيد شري التحين إنيها وقد يصبيج 
بعض هواتها مدجنين لا يملكون صدق الكلمة . ولم تمنع نعم التجارة هذا 
العالم من أداء مهمته التثقيفية ل ل 0 
وكانت مهنة شريفة بالنسبة لمن نزهوا أنفسهم عن الزور(26). 

وهذه الصور الطيبة كانت توازيها في الطرف الآخر صور سيئة تحط 
من قيمة الجماعة المثقفة . فهناك مرتشون ولماع و أحذية يزينون السوء للكبار 

وتخلتف طرق التدريس أو تتقارب بين بعض المدرسين حسب نوع 
تكوينهم ومؤثراتهم التربوية والتثقيفية ودرجة مواهبهم في التبليغ . فهناك 
5- عباس المراكشي ء إعلام ,7٠‏ 55 - 56 


26 - يراجع بشأن النماذ المذكورة, عاو .ص 116 وج 31168 . عبد الله الخراري ٠»‏ من أعلام الفكر المعاصر 
4022 265610495 


- 19 - 


من تنفذ معلوماته إلى الطلبة مهما ضعف مستوى استيعايهم » وهذه حال 
الفقيه محمد أزنيط الذي كان يدرج دروسه على ثلاث مراحل» أولاها 
يسط فيه العباراة والمادة. وثانيتها يعيك المعلومات مرثبه ة وثالشها يوجر حتى 
يساير جميع المستويات ويجعل الحقائق ترسخ في أذهان الطلاب (27). 
وهناك من لا يلجأ إلى تقريرات الاخرين وخلافاتهم بل يتجه إلى 
المعلومات مجردة عن الاعتراضات والاحتاللات ويدعمها بالحديث 
والقران. وكان محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسى (ت. 1324 / 
6) يسير على هذه الطريقة ويستنكر التدريس بطريق الحواشي 
والخلافات والأقوال التي تشوش ذهن الطلاب (28). وكان مع هذ 
شديدٍ الحافظة» وقد كان حفظ المعلومات والأقوال دليلا على متانة المعرفة 
(29) . ولم يكن الاستنتاج الشخصي والاجتهاد في عرض المشكلات 
والقضايا والوصول إلى النظريات الخاصة من المميزات العلمية المألوفة . 
وبالمقابل كانت هناك فئة تميز بين الأحكام المردودة والمقبولة وتحقق ف 
مسائل المعرفة لني من اختصاصها (30). 

وجمع بعض بعض الفقهاء كمحمد بن الحيلالي السباعي بين قوة الحافظة 
وبراعة الإبداع الأدبي . وكان يحفظ قاموس الفيروزبادي وتفسير القرطبي 
وغيره (31) . وقد كان من هذا النموذج عديدون وأغلبهم لا يقدم إنتاجا 
نكتريا: 

. وقارن محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي في رحلته المشرقية 
بين طرق التدريس بالمغرب والمشرق, فذكرأن «عادة المشارقة اليوم في 
النوازل الفقهية مالكية وغيرهم, أنهم يعتمدون تقريرات وظواهر ولا 
يعتنون بمطالعة كتب الأحكام الفقهية كالمعيار(32). 


وهذه الطريقة الشرقية الي يمكن أن نسميها بالطريقة التقريرية 
الباشرة أوالذاتية هي التي كأن يسيرعليها بعض الأساتذة المغاربة 


27 - مراكشي ٠ ٠‏ أعلامء 112867٠‏ 
28 ماس .ص 141 
283 -م.س . جس 93868166 
0م.س. ص . 94 
1-م.س.ص. 149 
2م.س. ص 210 
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المتأخرين . وأ بن ناصر المذكور هوشيخ الزاوية الناصرية ومعاصر مولاي 
سليهات : وكان على اطلاع واسع بالمعارف الإسلامية والدينية 1 

وحيث إن الطلاب الذين مبتمون بدراستهم لانيجدون مغريات 

تشغلهم ولا مسليات تلهيهم فإنهم يصرون على تحصيل أكثر ما يمكن 
من المعلومات في فروع العخرف الى لسارم . ومن هذا الصنف من 

أصيحوا أسائذة ارد 

التصوف والقراءات السبع والعشرء والنحو والحساب والأوفاق والفقه 

على عدة مذاهب بمصر وحصل على إجازات كثيرة من علماء المغرب 

والمشرق (33). 

2 أحمد بن عاشر الحافي (1749/11673) درس النحو والتصوف 
والفقه والتفسير والحديث والبلاغة والمنطق والكلام والعروض وأجازه عدد 
كبير من علماء مراكش وفاس وغيرهما (34). 

3- محمد بن محمد العلوي المدغري (1907/1325)درس 
بمدغرة وفاس وججمع بين عذدة علوم كالفقه والتفسير والتصوف والنحو وقام 
بالتتدريس سنين عديدة بالزاوية الحمزاوية وفي ايت عياش واستفاد من 
خزانتها الكبيرة (35). 

لاع ا لي 
حافظا] نقادا سر ل ا نؤوا لسن والغيرية 
والتاريخ, متقدما في الفقه حافظا مستحضرا لقواعده. مستشهدا لها من 
الككتاب سه د الأشباه والنظائرء ويستخرج من 
ويزيف. ا الوا ارقي را ال 
الفتوى في مراكش مع كثرة من كان بها من الشيوخ انذاك . ؛. وقال 
أيضا ركان بح ل أساه العرث ونح 5 وتانعليم: حافظا ل 
3م من 3 15 
64-م.اس.ج. 38052 

1472-7 5-0 


6-م.س. ص 192 
7-م.س. .ص . 193 
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كانوا يوردونه من أمثالهم وحكمهم وأشعارهم ‏ وأشعار المولدين» وتاريخ 
الإسلام والقضايا الواقعة قديما وحديثا 7 وكان له رحمه الله لسان حاد وقلم 
كالسيف لا يبقي ولا يذر على المبتدعين والمخالفين للشرع المطهر». . 

وواضح أن اتساع ثقافة هذه الشخصيات قد يؤدي إلى تميز أغلبها 
بالاستقلال الفكري وفرض ذاتيتها سياسيا أو اجتماعيا أو في كلا 
الميدانين . 


التبادل الثقافي مع أقطار المغرب الكبير 

اعتاد المغاربة الذين يتوجهون إلى المشرق برا بقصد الحج . أن 
يقضوا فترة من سفرهم في الاتصال بالمثقفين والعلماء. فيتلقون مزيدا من 
التكوين العلمي أويقومون بالتدريس تطوعا لبعض الوقت. خلال ذلك 
تتاح لهم فرصة التعرف على النشاط الثقافي والتطورات العامة بالجهات 
التي يحلون مها الب ع كر ا ا 1 
الفقح الإسلامي واتسع مد مع العصور. وكلى ابل الخال فاون يد 
ال ل ل اه سنوات 
من وفاته فحضر في تونس دروس العالم إبراهيم اي الي عا طرية 
على المغرب قبل ذلك. وكذا دروس محمد بيرم الأصغر. وحمد 
المحجوب ومصطفى بيرم وغيرهم ٠‏ تلم تبادل معهم الإجازة أخذا وعطاء. 
وهذا من النوادر (38). 

وحل العالم الأديب التونسي إبراهيم يم الرياحي بالمغرب سئة 
2)8). ا وب ا ا ده 
حلت بالقطير الدونسي فطلب “نانم جكومة توئمن متبباعادة من اللحبويت 
وقام المغرب بواجبه في هذا المجال .٠‏ لقي الرياحي قبولاا حسنا من جانب 
علماء فاس ومن السلطان مولاي سليمان الذي أستمع الى قصيدة مدح 
منه . وحل الرياحي بسلا وأجازه أحد علمائها محمد الطاهر المير. ونقل 
الرياحي الطريقة التيجانية مياشرة عن مؤسسها أحمد التيجاني بفاس 
الذي حظي بعطف خاص من مولاي سليهان ورجالاات المخزن عموما 
(39). 
8-م.س.ج 56 222-221 
9 بلمنصور. أعلام. 1. 166 
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وتناول عبد الرزاق بن حمادوش الحزائري في رحلته «لسان المقال. 
في النبا عن الحسب والنسب والال» والتي كتبها سنة 1745/1158 
ابنالا يعلاء المغرب دارسا ومستجيزاء امد ب ل كير 
بناني.وأحمد الورزازي الذي كان بناني هذا يعده معتزليا . واتصل أيضا 
بالشيخين عبد السلام القباب وعبد القادر الفاسي وقال إنه صل من 
على طائل . ويظهران أن الشيخ الفاسي قد أصبح عاجزا عن العطاء 
بسبب سنهء ففي أيا م مولاي إسمعيل كان يحمل في محفة . وحضر أيضا 
مجالس الطبيب عبد 27 أدراق» وهو طبيب القصر الملكي كا حضر 
مجالس علماء اخرين . واد بن حمادوش عالم فلك وهيئة وطبيعيات وذكر أسماء 
عدد من مؤلفاته في هذه المجاللات (40) . 


والتحق بالمغرب عدد كبيرمن المثقفين الجزائريين بعضهم إبان 
الاحتلال الإسباني لبعض ثغور الجزائر وبعضهم في فترات لاحقة. 
ا حصن عند الاحتلال الفرنسي . وذكر السلياني في «اللسان المعرب» 
أمسماء عدد من الأسر العلمية المهماجرة. ومن بين علماء ء الجزائر الذين 
استقروا بمراكش وساهموا بدور نشيط في التثقيف والتوعية العالم عبد 
القادر بن محمد الراشدي الذي أسند إليه قضاء مراكش (41). 

الراشدي » وكان يلقب أيضا بالشركاوي (كاف معقودة) بين 

عدة ا كالنحووالمنطق والبيان والحمساب والتنجيم والفقه والحديث 
والأصول. وتولى التدريس مدة بالقرويين أيضا. وكانت وفاته سنة 
12 

بواجي اجو العابيم الزياني (1833/1249) بعلماء قسنطينة 
ا بي القاسم المحتالي . ولقي خاي عاضا بامنا كنا تحدت بذلك 
5 «الترحمانة الكبرى (42)). 

وتنقل المثقفين والدارسين بين المغرب والجزائر كتنقل ساكن القطر 
الجزائري بين وهران وتلمسان» وساكن المغرب ين فاس ومكناس . 
فلائحة التبادل أطول من أن تحصر. والمراسلات السياسية كان لها موضع 
0 د. أبوالقاسم سعد اللهء مجلة الأصالة. أكتوبر 176 


41 مراكشى ٠‏ إعلام ‏ 4618 
2 زياني» ترجمانة كبرى » ص 159-153 


دوك 


أثير بين العلماء . وهكذا كان الشأن فيما تبودل بين الأقطار الثلاثة من 
خطابات ومذكرات بشأن الحركة الوهابية وأشار لبعضها الناصري في 
الاستقصماء وفيا تبادله الزعيم عبد القادر الجزائري من استشارات 
سياسية وفقهية مع علماء المغرب فضلا عن غيرهم . وني تحفة الزائر جملة 
من نصوص الاستشارات والردود . 


البتادل الثقائفي مع السودان 


الجنوبية والغربية وأقطارإفريقيا الغربية هي قبل غيرها محاور وملتقيات 
فكرية واجتاعية لأتباع الطريقة وتلاميذها وشبوتخها . فهناك نشاط دؤوب 
بين هذه الأقطاروالمراكز يمتد أيضا بموازاته نشاط اقتصادي بالرغم 1 
ضعفه كلما تقدم الأجنبي في تغلغله ال ل 
إثتولوجي بين العناصرالزنجية المغربية وأشقائها بالأقطار المجاورة . 
وكثيرون من علماء السودان لقوا ترحابا وتجاوبا من المغاربة» فمحمد بن 
ماد بو اشيكة العلا وخ شيخ معشر رت . 6)عرفه طلبة مراكش 
“بجودة الفهم وقوة الحفظ ىا قال عباس المراكشي ١‏ وهومن منطقة مسوف 
من قبيلة فلانة التي قيل إن نسبها يتصل بالخليفة عمربن الخطاب (43). 
وكان الفقيه الأديب أحمد بن الأمين الوداني يتلقى بعض الحلول 
الهندسية على السلطان محمد بن عبد الرحمن بمراكش قبل أن يتولى 
تدريسها هذه المدينة» وذلك اعتادا على كتاب «اقليدس (44)) الذي 
استعان به العرب قرونا عديدة . 

وتلقى عدد كبيرمن طلبة المغرب الطريقة المختارية الكنتية» ومنهم 
محمد بن أحمد بن دحو الأزموري (ت. 1867/1284) الذي تلقى 
الطريقة على يد المختار الخليفة تلميذ مؤسسها المختار الكنتي بالصحراء 
المغربية . ثم شيد ابن دحوزاوية لهذه الطريقة بأزمور حيث درس على يده 
كثيرون أجازهم كإبراهيم التادلي وزين العابدين بناني وابن ن المعطي 
السرغيني (45). 
4 43 مراكشي ٠‏ إعلام 6٠‏ 81 


0 س.ج 2ع 409٠‏ 
35-م.س.ج 319-31706 
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ومن علاء درعة أحمد الكاملي (ت. 1897/1315)» وهورحالة 
زار المشرق والهند واستقر أخميرا بإلي ثم بتندوف, وكانت له اتصالاات 
بعلماء السودان وتأثير بالمناطق التي حل بها (46). 
ومن الشخصيات الكبرى التي يتنازعها السودان والمغرب صالح بن محمد 
العمري الفلاني وهومن أفذاذ المشاركين في المعارف الإسلامية وقام 
بالتدريس في غختلف أنحاء المغرب حسبما قله المراكشي 5 الإعلام بج 
التيجانية بإفريقيا الغربية انطلاقا من المغرب. خصوصا مع وجود ضريح 
مؤسسها بفاس وتقاطر أهل السودان على المغرب لزيارته . 


التبادل الثقافي مع المشسرق 

هذا التبادل هومطمح الأقطار الإسلامية جميعاء لأسباب دينية وغير 
خافية. والأفارقة هم أكثر توجها إلى المشرق. من المشارقة بالنسبة للأقطار 
الإفريقية . ومن أواصر التبادل مع الشرق ركب الحجاج الذي كان يتوجه 
سنويا باشراف وفل رسمي ضمنه عدد من العلماء المرموقين . وهذا الركب 
يمر عبرعدة أقطار. وبخاصة مصر. ولويحراء فيقيم بها مدة في الذهاب 
والإياب. وهناك الوفود السياسية كتلك الي كانت تتصل بالبلاط العثاني 
باسم المغرب أوتمثل الباب العالي لدى المغرب» وبعض الوفود تقوم 
بمهمات سياسية لدى أقطار المشرق الأخرى, فهناك وفد مولاي إسمعيل 
إلى أميرمكة بشأن ما كان يتعرض له بعض الحجاج مع وجود نزاع داخلي 
هناك وكذا وفد مولاي سليان الى الأمير سعود حول لالذه الوهابي » 
ووفد السلطان محمد الثالث إلى ملوك المشرق محذرا من تصرفات نجله 
الأمير اليزيد. وكل هذه الوفود وغيرها يمثل فيه مثقفون يجرون اتصالاات 
مع الممثلين للفكر الديني والأدبي بالمشرق فيؤثرون ويتأثرون. وهناك 
أعداد كثيرة تمن زارواالمشرق استقروا هناك مدة أوبصفة دائمة واسهموا في 
تنشيط الحركة العلمية كما ياتى تفصيله . 


6ع. العزيز ينعيد الله ال موسوعة المغربية » 1253 


5 


وقد م على المغرب عدد من علماء المشرق بعضهم استقر به مدة 
طويلة أوبصورة مائية. وعمل كثيرون منهم على جلب الكتب ونشرها 
خصوصا بعد رواج حركة الطبع بتركيا ومصر ولبنان. ومن هؤلاء المشارقة: 


1 أحمد بن عبد الحي الحلبي (47) 

وهومن أهل حلب» حظي في المغرب بتقدير كبير» وحل بفاس » 
وكان على المذهب الشافعي مجلى فيه ول يأخذ بالمذهب المالكي بعد 
استقراره بالمغرب . كما قيل أنه درس بالمشرق قبل أن يستكمل دراسته 
ا او ا . وبلغ مقاما 
كبيرا في التصوف وأنشأ شعرا كشيرا في المديح النبوي» وألف جملة من 
الكتب جلها ترتبط مبذين 000 ومنها 0 السندسية في المقامات 
الأحمدية. والكنوز المختومة في أ ربعة ة أجزاء وديؤان شعر ضخم في حوزة 
الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني وكتاب الدر النفيس في مناقب إدريس بن 
إدريس » وكل هذه الكتب وأخرى غيرها بالخزانة الملكية بالرباط وبعضها 
أيضا بخزانتها العامة (الوطنية). وكانت وفاته بفاس سنة 1708/1120 
ودفن قرب ضريح دراس بن إسمعيل . 

2- عبد الرحمان بن أحمد النابلسي (1887/1305) (48) 

فلسطيني ورد على المغرب في الثانينات من القرن الثالث عشره. 
وتتلقى عنه بفاس والرباط والصويرة ومراكش عدد من الدارسين كالكامل 
الأمراني والعربي بن السائح وأحمد الوعدوني وأجازهم كا أجاز السلطان 
محمد الرابع بمراكش . وهو حتبلي المذهب. 

3- محمد بن خليفة المدني (1895/1313) (49) 

رحل من المدينة سنة 1887/1305 ودرس بالحجاز ومصر 
والحزئره م قدم الى مغرب سنة 1891/1309 وأخذ عن عليءاأسرة 
الكتانية وعلى رهم عر الكاتي» كا لقي الغربى بن السائع يلرام 
وتنقل بعد هذا بين مراكش والصويرة واسفي وأجاز بعض طلبتها وجمع 


7 إعلام 232:62 ع . العزيز بنعبد الله م.س. ص 104 


8 مراكشي ؛ إعلام ‏ 150:8 
9 م.س. 10767 


- 26 


عددا كبيرا من ن الكتب المخطوطة يقرب من عشرين صندوقا ضاعت كلها 
بعد وفاته وات تيا كار ل تروك ارم لاسي تددر ةمرت 
على المغرب . 

4 حسن البغداي (50) 

أصله من الموصل وكان فقيها حنفيا ضليعا في المعقولات . واستقر 
بمراكش ثانية عشر عاما حتى 1899/1317 . وتولى تدريس العلوم 
العقلية مها كما قام بتدريس ٠‏ جمع الجوامع بالمدرسة اليوسفية بمراكش» ثم 7 
قام بالتدريس أيضا 5 0 وسوس 2 وم يظبط تاريخ وفاته . 

ويشمي كل من هؤلاء الأساتذة الأربعة إلى مذهب من المذاهمب 
الثلاثة التي تكون مع المذهب المالكي جموع المذاهب السنية . على أنه م 
يكن هؤلاء المشارقة تأثيرواسع المدى هن المجوة المدشيية: خصوصا وأن 
الدولة تشبثت بالمذهب المالكي منذما قبل هؤلاء العلماء بنح و ألف سنة. 
ولكن أكثرهم تأثيرا من حيث الانتاج والإشعاع ه وأحمد الحلبي . 

وأما الطلبة الذين توجهوا إلى المشرق فغالبيتهم كانوا لا يقصدون 
المنطقة للدراسة ذاتها بل لأداء شعائرالحج . ولكن مقا 7 
شهورا أو أعواما وقد يصبح خهائيا إما بمصر أو بمكة أو المدينة على وجه 
العموم . ففي هذه المرحلة لم يعد يقصد دمشق الا قليلون جدا بينا العراق 
اختفت تقريبا من لائحة الأقطار المقصودة. وذلك أن الحكم العثماني كان 
أشد وطأة في دمشق وبغداد منه في أقطار أخرى. ثم إن مصر استقلت 
تقريباعن السلطة العثمانية في أوائل القرن 19 م كا فرض الوهابيون 
وجودهم با حرمين . ولم يكن الطلبة كلهم شبابا بالضرورة. بل كان فيهم 
أيضا كهول وشيوخ وفيهم علماء ء ضليعون لا يستنكفون من حضور دروس 
زملائهم بالمشرق» خصوصا ان كانوا ذوي إشعاع وشهرة . 

ونجد الطلاب المغاربة ينتمون إلى كل جهات المغرب تقريباء 

الدرعي والدمناتي والمكناسي والرباطي والفاسي والسلوي 
1 والمراكشي وغيرهم . 


الس-س-يمت 


0-م.س. 107.3 


0010 


ومايدرسه الطلاب هوالعلوم والفنون المتداولة بالمغرب تقريباء 
الطرق» وبيهم من يدرسون أويتوسعون في دراسة الحساب والتوقيت 
والفلك والرياضيات عموما. وعدد كبيرمن الكتب المتداولة في التدريس 
هي نفسها المتداولة بالمغرب ككتب الصحاح والسئن والزرقاني والموطأً. 
وهناك من تروقهم دراسة الفقه الشافعي أو الحنفي أوال حنبلٍ وقد يحضرون 
مجالسها جميعا. 

وأغلب الدارسين يوسعون لقاءاتهم العلمية مع المثقفين والعلماء» 
وفيهم من يفضل هذه اللقاءات في يحالس خاصة أومفتوحة للمذاكرة 
خارج الحلقات الدراسية 6 من كل هذا أن العائدين الى المغرب 
يرجعون بتصورات جديدة عن أوضاع المشرق والمشكلات التي يعانيها ى| 
يقيسون مدى تقدم امشرب أله بالقماس إلى بعض أنطادالشرق 
ومجتمعاته المتقدمة نسميا كمصر. ومن الذين درسوا بالمشرق 

1- إبراهيم بن محمد السوسي ليسي (1666/1072) (51) 

نجه إلى الرياضيات والفلك وتابع دراسته بمصرثم استقر بمكة 
الى وفاته 

2- الحسين بن محمد بن ناصر الدرعى (1680/1091) (52) 

كان ذا ثقافة إسلامية واسعة. ودع بين الفقه والحديث والحساب. 
والتفسير والقراءات وغيرها. . ومن شيوخه بمصرعيد المعطي المالكي 
والزعتري والشيخ سلطان. وتوني ودفن بزاوية أعلان بدرعة . 


3 الحسن بن مسعود اليوسي (53()1690/1102) 

كانت له لقاءات مع علماء الملشرق وبخاصة علماء ء مصرء 
وشخصيته أشهر من أن 0 الى تقديمء وسيرد ذكره أكثر من مرة في هذه 
اللذراسة مجرن اللسروفكت شهدور ا بم ركيب ولاه عن رجلتها لين 
الكرى :وزو ع نا مييق بالشرانة اللي و 


283 1٠٠ 1-م.س‎ 
200 3٠ م.س‎ 2 
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4- أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي (1715/1128) 

ا و ضير ثم بالمدينة فدرس على بعض 
شيوخها جازه بعضهم ثم اتصل في مصر بعلي بن محمد الزعتري ودرس 
عليه التوقيت بكيفية موسعة وقراءة ورش على محمد البقري . وتلاميذه 
بالمغرب كثيرون وعرف بالتزام السنة ومحاربة البدع . وله إشعاع ثقاني في 
عدة حالات . 

5 إدريس بن محمد المنجرة (1724/1137) (54) 

درس القراءات بمصر على علي بن جميل؛ كما درس على عدد من 
علاء مكة والمدينة وعدد من علماء ء المشرق بها وتممن درس عليهم بالحرمين 
وأجازه عبد الحواد المنوفي الشافعي ومنصور المنوقي الشافعي ء والفرضي 
الملصري صالح بن حسن الحنبلي» 00ت الشرنبابيي الحنفي 
المصري . ومال إدريس المنجرة الي التصوف أكثر من غيره 


6 أحمد بن محمد الصقلى (1763/1177) (55) 
صوفي كبير اجتمع في طرابلس الغرب والحريد والحرمين بعدد كبير 
من العلماء؛ لا سيم| الصوفيين والطرقيين منهم » وبمن اتصل بهم في مصر 
عيد المجحيد الزبادي المغربي ومحمد بن سالم الحفناوي الشافعي ء وكان 
للصقلي اتصالات كثيرة بالطرقيين في المغرب أنعنا + ولا بندو انه اشتغل 
بالقضايا السياسية 


7 أحمد بن عبد الله الغربى الرباطي (1764/1178) (56) 

درس كثيرا على علماء ء مصرومكة والمدينة. خصوصا التفسير 
والحديث وأجازه أكثرهم 

8- أبو القاسم بن سعيد العميري المكناسي (57) 
(1764/1178) 
تلقى جزءا من دراسته بالمشرق أثناء ذهاب خنائثة بنت بكار إلى | 
وكان في موكبها. وم يستجز أساتذته هناك وغلب عليه الفقه والنئحو 


3-6.م. ص 355 
7مس ٠غ‏ 358 
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والأدب . وهوفاسي المولد. وتولى قضاء مكناس . وشرح العمل الفاسي 
شرا وقم عليه إقال كدير كبا نقل عباس المراكشي عن لكر امئان والطالا 
الدرر 

9 محمد التاودي بن سودة المري (58) (1794/1209) 

اح سه 1151 رقي ادا سرامن علا + مصرو رهم وذكرة 
0 بالق رى وثال منظيوة كح كرووفة 4 ف عي فكيين 
الثالث ونجله مولاي اليزيد. 

10 - عبد العزيز أحمد المطاعي المراكشي (59) 

و ل ا ل ا 
لل ا ل واجردر اسه ياد 
عاصيرة المطاعي 1 وزوده السلطان بال كثير في إحدى ححجاته 

11 محمد بن علي العدلوني الدمناتي (1888/1306()60) 

مكث بمصر للدراسة ثيانية أعوام ودرس على الشيخين عليش 
والبولاقي وغيرهما , واتجه اهتامه إلى الفقه مع اشتغاله بعلوم أخرى 
وتولى الفتوى والتدريمس بالمغرب في مراكش واسفي ودمنات . 

12 - محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي (61) (1906/1324) 

تلقى قسما من دراسته با مشرق حصوصا بمصر والمدينة » وبين 
ل وعابد السندي. وهو مشارك وأكثر عنايته باحفيثت والعرية 
والتاريخ 

3 أحمد بن قاسم جسوس (62) (1912/1331) 

مال إلى الأدب. وتنقل من أجل الدراسة بين مراكش وطنجة 
رطوان كا درس بمصرعلى عبد اهادي نجا وأحمد الرفاعي وعبد الرحمان 
النابلسي . ودرس أيضا بالحرمين. وهكذا (اجتمع بعلماء هذه البلاد 


8م.س. »6» 136 
9 م.س. .44588 
0م.س. .7٠١‏ 66 
61-م.س. »27 140 
2 الجراري» من أعلام الفكر , 40:02 
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فأخذ وسمء ا ا 1 ع أتى فيه 
على تراجم كل من أخذ عنه وسمع) كما قال الجراري مؤلف أعلام الفكر 
المعخاصر. 

14 الطيب بن أحمد عواد (63) (1919/1337) 

درس بسلا 5 ثم تجول دارسا ومتاجرا في أقطار المغرب ومصر 
والقسطنطينية ولبونان وأجرى ل رين المثقفين 
واهتم أيضا بالجانب الأدبي كمعاصره الرباطي أحمد جسوس 
تحصرء فإن قليلا من المتأخرين منهم اهتموا بحركة التجديد التي كان 
راكدها مال الدين الأفغاني ومع ذلك فإن الشخصيات السياسية الني 
زارت المشرق وكانت تتلقى أخباره من طريق الصحافة تأثرت بشكل أو 
باوج كان عدت من تورات ليها وراء المغرب الكبير شرقا . وبعكس 
وبخاصة في البقاع اسلاية الني تأثرت بالدعوة الوهابية . وشجع هذا 
الاتجاه الحديثي السلطان محمد الثالث ومولاي سليمان» ولذلك كان 
العائدون يحظون عند الاقتضاء ء برعاية السلطة. واللاقامت الأوساط 
الاجتاعية باحتضانهم والاستفادة الجماهيرية من حلقاتهم 


أما الأساتذة البارزون الذين قضى , بعضهم شطرا كبيرا من حياته 
بالمشرق حيث حظوا بمكانة معنوية مرموقة, وق والبا بتكر يم مادي من 
السلطة والمتعاطفين. فإن بينهم بعضص الذين استكملوا ا دراستهم أو 
وسعوها وحبب إليهم المقام لفترة أو بصفة نبائية . ومن هؤلاء الأساتذة : 

1- أبوسالم العياشي عبد الله بن محمد (64) (1679/1090) 

ولد سنة 1627/1037. أسرته من فيكيك (شرقي المغرب) ثم 
استقرت بايت عياش . درس بفاس قبل أن يواصل دراسته بمصر حيث 
تلقى الحديث والتفسير والفقه والأدب واللغة وغيرها. ولقي بمكة شيوخا 
كشيرين كالشيخ الملا إبراهيم بن حسن الكوراني وهوعالم كبي رأجازه أبو 
سالم . ولقي بالمدينة العالم الصوفي أحمد القشاش والعالم المغربي محمد بن 
سليمان الروداني واخرين كشيرين راسلهم أبوسالم فيها بعد من المغرب 


3م .س. ص 314 
4 عبد الله بن عمر العياشي » الإحياء والانتعاش » م .خ.عء الرياط. ص 48- -172 
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بخطابات وأشعار. وهم من مختلف الأقطار هنودا وعربا وفرسا وغيرهم . 
وكانت المدينة تحتضن عشرات العلاء والشخصيات الفكرية البارزة . 
واتجه أبوسالم إلى الشام. والتقى في فلسطين بعدد كبير من المثقفين منهم 
عبد الكريم بن الفكون القسمطيني» وألف في الفقه والتصوف وغيرسماء 
وله أدب يتسم بالمسحة الدينية» وترك أبوسالم بالمشرق أثرا بارزا في حلقاته 
الدراسية واتصالاته . 
2- محمد بن محمد بن سليهان الروداني (65) 66//4) 
هومعاصرأبى سالم العياشي, ولدا معافي سنة واحدة» درس 
بالمغرب على شخصيات علمية بارزة كعيسى السكتاني ومحمد بن سعيد 
المرغيتي» وبالجزائر على مفتيها الأكبر سعيد قدورة وبمصر على الشهاب 
006 ع سد عو كر لو لا ا 
ومؤلفا وتلقى بالشام عن علائها. أخذ عنه عدد كبيربمكة والمدينة 
وتركياء وكان غريز المعرفة والعلم حتى وصفه أحد تلاميذه بقوله : «إنه 
يعرف الحديث والأصول معرفة ما رأينا من يعرفها ثمن أدركناه. وأما علوم 
الأدب فإليه الغهاية فيها. وكان في الحكمة والمنطق والطبيعي 70 
الأستاذ الذي لا تنال مرتبته بالاكسكات . وكان يتقن فنون الرياضة : 
إقليدس». واطيأة. والمخروطات والتوسظات والمجسطي ويعرف أنواع 
الحساب والمقابلة والموسيقى والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غيره) . 
وأضاف تلميذه هذا واسمه عبد القادر بن عبد الحادي علوما أخرى كان 
يحذقها الروداني كالتفسير والأوفاق والسيمياء والكمياء . . . وكان مع هذا 
محترعا . ومن اتكاراته آلة كروية تستعمل في التوقيت واغيأة وتصلح لسائر 
الأقطار على اختلاف أطوالها وأعراضهاء وذكر صاحب خلاصة الأثر 
عددا من تلاميذه بالمشرق» وتوفي بدمشق. ودفن بسفح قاسيول . 
3 الحسن بن مسعود اليوسي (66) 1690/1102) 
سبق ذكره كأنحد الدازرسين بالمشرقء. ويظهران أنه بالرغم 
مقامه عدة أشهر بمصر اكتفى غالبا بالاستاع إلى دروس 0 
ا ا ا ا . غير 
أن فقهاء مصر ألقوا عليه أسئلة أجاب عنها (67) . 


5 مراكشي . إعلام. 5, 320 (نقلا عن خلاصة الآثر للمحبي). م.م السوسي». سوس العالمة» ص 181 
6 م .ع . الله عنان» فهارس الخزانة الملكية .1٠‏ ص 438 
7 معرض المخطوطات والوثائق بالرباط. فهرس 1974 . ص 61 (مخطوطات) 
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4 محمد بن أحمد الصغير الورزازي (68) (1725/1138) 

درس بفاس وسجل|سة قبل أن يحج مرتين» واستقر بمصر نهائيا 
حتى وفاته» وقام بالتدريس بالحجاز ومصر فلقي إقبالا كبيرا وكان ضليعا 
في العلوم العقلية والنقلية 

5 محمد الدقاق الدغمى (69) (1745/1158) 

نشأ بسلا وتلقى دراسته بفاس ثم جاور بالبيت الحرام أكثر من عشر 
سنين ثم استقر بالمدينئة وها توفي وكان على اطلاع بالفقه والتصوف 
والبلاغة وحظى بإقبال الطلاب بالمشرق كما كانت تكرمة السلطات 
العثمانية والمحلية . 

6 أحمد بن محمد الأزدي المراكشي (70) (1773/1187) 

درس بالمغرب وتابع دراسته بالمدينة ومصرء وأخيرا استقر 
بالمدينة حيث زاول التدريس وتوفي هناك . وثقافته فقهية ومتنوعة . 

7 المهدي بن الطالب بن سودة (71) (1877/1294) 

من علماء فاس . وصف بأنه كان فقيها أصوليا محدثا بيانيا منطقيا 
نحويا مشاركاء وله حواش على بعض الكتب والشروح. حج سنة 
9 وقام بالتدريس في مصر والحرمين وكان على دروسه إقبال كبير. 

8- محمد بن عبد الكبير الكتان (2 7) )1909/1327١(‏ 

قام برحلة إلى البقاع المقدسة سنة 1321 ه ومكث نحوشهر بمصر 
فتلقاه علاء الأزهر ومثقفومصر بترحاب كبير واستقبله الخديوعباس 
بتقدير, والقى بمصر محاضرة دينية في الأزهر عن أركان الاسلام وأجرى 
صلات بعلماء الأزهر وشيوخ القطر من مختلف المذاهب ورددت الصحافة 
المصرية اصداء زيارته ى) كان لمحاضرته وقع كبير. وفي مكة ألقى بالبّيت 
الحرام دروسا في التفسيرك| ألقى عدد من تلاميذه المرافقين له دروسا 
أخرى في البيت الحرام » ودعاه أميرمكة عون الرفيق إلى قصره غيرمامرة, 
وتبادل عشرات الإجازات مع علماء الحجازكما كان يتناول الأوضاع 
الاستعمارية حيثما حل . ويبدو أن الكشيرمن أفكار الكتاني التقت مع 


8 مراكشي . إعلام » 5 34 
8 م.س. ص 60 
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الأفكار الوهابية بالرغم من وجود نقط خلاف أقل أهمية من نقط الالتقاء 
وذلسك كالأوراد الكتانية التي رددها مع تلاميذه با حرم النبوي . . وفي جميع 
الأحوال فإن العلاء المغارية لم يكونوا ينكرون على الوهابيين تطبيقهم 
الحرفي لتعاليم السلف بشأن هدم الأضرحة وغيرذلك . فكل من 
الفريقين يستقي من السنة النبوية . 


الاجازات 


إن الشهادة التي يسلمها الاستاذ إلى الطالب عندما يتلقى عنه 
لفترة طويلة أو قصيرة تمثل في حياة هذا الطالب تزكية علمية . فهي تسمى 
إجازة» لأمما تجيزله أن يلقن نفس المعارف التي تلقاها عن شيخه بنفس 
السند الذي يمتد عادة لعدة أجيال . ففي نباية دراسته على أي شيخ 
يكون من حق الطالب أن يستجيزه ه وكل! كثر الشيوخ والآأجازات كانت 
تلك ضمانة أقوى لدى صاحبها ليؤكد سعة اطلاعه وعمق معارفه . ونظام 
الاجازة معروف 5 الأنظمة الاسلامية من أمد بعيد. وهو على العموم 
حق للأستاذ وليس للادارة أوالجهاز القائم على تمويل كراسي التدريس . 


وفي العصر الذي هو موضوع هذه الدراسة. حصل على إجازات 
متعددة لا طلاب ختموا دراستهم فحسب» بل استجاز كذلك., علماء 
وأسائذة زملاء هم أونظراء في المعرفة أو التتخصص مثل! عرفنا انفا في 
تبادل الاجازات بين علماء مغاربة ومشارقة. وهذه الاجازات لا تتطلب 
حضور حلقات دروس» بل يمكن أن تكون بالمراسلة . 


إن صيغة الاجازة اختلفت بين الطول والقصرء وبين الضبط 
والتعميم» فالمجيز يمكن أن يكتب الاجازة مباشرة على هامش طلب 
المستجيزء وقد يكتبها في صفحات على حدة مذكرا بطلب المستجيز 
ومنوها بشخصيته وقد يلقبه بلقب علمي أو أكثر كالفقيه والعلامة وهناك 
إجازات استغرقت صفحات كثيرة لانها تفصل كل ما تلقاه المجيز وما 
درسه من كتب والشيوخ بخ الذين درس عليهم. وسلسلة شيوخ هؤلاء أيضا 
إلى غاية السدرالاد ا وعلى سبيل المثال فإجازة محمد بن عبد السلام 
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الفاسي للبويحياوي استغرقت أربع ورقات. وإجازة علماء الجزائر وتطوان 
لابن زاكورمن ثلاث وعشرين ورقة وإجازة أبي سالم العياشي لعثمان 
اليوسي في أربع وعشرين ورقة (73) 

وهناك شيو خ لا يسلمون الاجازة إلا بعد إإلحاح وتكرار طالب 
(74). وما ل يدرسه الشيخ أو يتعمق فيه يعتذر عن إدراجه في الأتخارة 
(25). 

وكثيرا ما تكون الاجازة بأسلوب أدبي زائق أورائع مع أشعار 
تفيفقة أزامن انشناء المعيير ويعفن المخيرير فدر نز ودوك لجاز يوضانا 
علمية وسلوكية (76). وبعض المجيزين يحددون المقروء من كل كتاب 
بدءا ونهاية . ومن جهة أخرى فهناك كثيرون عنوا بجمع إجازات الشيوخ 
ا 1 كر الدراسة 
ومحتواها وأساليبها وأهدافها من خلال المقارنة والجردء وفي جميع الأحوال 
نلاحظ حرص المجيزين على تجنب ادعاء علم لا يملكونه . 
البعثات الدراسية 

إذا كان الاقبال على دراسة العلوم الدينية بشكل يعيد نشاط 
العصر المريني في هذا المجال» فإن تخلف المغرب في العلوم الحديثة ظل 
شاماد وملموسا في الميادين العسكرية والطبية وال هندسية والصناعية . 
فالعالم الاسلامي الذي ينتمي إليه المغرب كانت بععض أقطاره متفوقة 
على المغرب بأشواط. فقد ترك بابليون بونابرت بمصر حملة من مؤثرات 
الحضارة الغربية قبل أن يعمل محمد علي على إنشاء تعليم حديث شمل 
الطب واللغات الأجنبية والتقنيات العسكرية وغيرها . وكان الأتراك 
متقدمين في المجالات العسكرية ره الهمندسة والشؤون البحرية فضلا 
عن نشاطهم في تدوين القوانين واسبقيتهم إلى طبع الكتب وإنشاء 
الصحف بالنسبة لمعظم العام الأسلامي 2 با فيه المغرب . ففى أكثر من 
جال. كان المغرب متخلفا عن مصر بأزيد من نصف قرن» وعن الاتراك 
في عدة مجالات بأزيد من قرن . 


3 م. عبد الله عنان. فهارس الخزانة الملكية. 1. 352,658219 
4 مراكشي . إعلام. 26 167 

5 م.س. ص 169 

6-م.س. 195611987 

7 م. عبد الله عنات عماس اء ص 275 


وهذا ما يدأ الاحساس به تدريجيا وببطء, بعد أن ازداد احتكاك 
المخزن بجيران المغرب الفرنسيين بعد احتلالهم الجزائرى واكتشف المغرب 
إنحطاطه الخطير بعد معركة إيسل . ومن ثم بدأ شبى ء من الاهتام أو 
الشعور يراود المحخزن بضرورة عمل شبىء ما لاصلاح الوضع . وكانت 
المحاوللات الأولى في منتهى التواضع حتى إنها لم تحدث أثرا يذكر لان ف 
المحاوللات ما كان فرديا بعيدا عن 00 وعن التواصل مع الأطراف 
المعنية . فادريس الجتعيدي (ت 8 )يدرس الرياضيات 
والطندسة ويوسع معارفه بالتنقل بين أقطار أوربا (78). والسلطان مولاي 
عبد الرحمن يعمل على تكوين نجله الأمير محمد في الهمندسة 
والرياضيات. وكان معه رفاق بينهم أحمد بن عبد ال رحمن (79) بورقية 
(1906/1324). 

وتحدث الكانوني (80) عن إحدى البعثات التي وجهها مولي عبد 
الرحمان إلى أورباء ولعلها الوحيدة الي أرسلها هذا العاهل, وفيها أ ربعة 
طلاب ذكر منهم أحمد حيدة (ت 1876/1293) 

ووجه السلطان محمد الرابع إلى مصر ثلاث بعثات كان في الاولى 
أحمد شهبون الذي لسر ان ونقل بعضه المرحوم عبد 
الرحمن بن زيدان في «إتحاف أعلام الناس». وكذا محمد بن كيران من 
فاس واخرون. وكان في البعثتين الثانية والثالثة تقنيون في الفنون 
العسكرية وطالب في شؤون الطباعة من الشاون (81) وذلك سنة 
121/3 الع ك0 السو ل 
بين السلطة المركزية ووكيل المغرب بمصر محمد أفروخ التطواني (2 8) 
وتتعلق المراسلات (بين 1285-1283) بالنفقة على المتدذربين . 

ونا تولى الحسن الأول سنة 1873/1290 عجل بإرسال بعثاته 
الأولى واهتم لهذا الجانب بشكل خاص.» وكان له هوتفسه وأ 
0 5 والعلوم الحديثة وهكذا توالت البعثات أيامه حسب الترتيب 
الاتى : 


8 عبد الله الخراري . من أعلام الفكر, 2. 2735 

9 م.س» ص 31 
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4/1 بعثة كبيرة إلى القاهرة وأخرى من خمسة عشر 
طالبا في الهندسة درسوا اللغات الأجنبية بطنجة قبل توجيههم إلى عدد 
من أقطار أوروبا وجلهم من الرباط وفاس» ووزعوا فيما بين انجلترا 
وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبروسيا وأقاموا هناك سنوات كثيرة بين حمس 
واثنتي عشرة) ضح د ع عد اوه 
الى بالمخزدا امركري ر83) ويظهر ان هليه العتة م تشارى ملية إلا بدك 
دراسة طويلة حسبا تدل على ذلك وثيقة ملكية (84). 

وكان بين طلبة المندسة بإيطاليا العربي حركات الذي أتقن 
الايطالية فصار يكتب بها وينظم الشعر. 

3 : تم إعداد مجموعة من الطلبة لتوجيههم إلى 
أوروبا فدعا العاهل مولاي الحسن ولاة الأقاليم أن يختاروا 0 الطلبة 
ليتلقوا مبادىء العلوم الرياضية؛ فأجريت عليهم مباراة بالقصرالملكي 
قبل انتقاء انضلهم للذهاب إلى أوروي . وهكذا وجه خمسة وعشرين إلى 
جبل طارق» أحدهم لتعلم الطب وهومن فاس.ء والباقون من جهات 
مختلفة (85). فأقاموا هناك سنتين» وعين منهم 12 قواد مائة» والتحق 
سبعون اخرون بجبل طارق» ثم توالى هذا التدريب الحرفي والذي 
شمل بدون شك ميادين عسكرية متنوعة. حتى بلغ مجمل المتدربين 


بن 79/7 . فيها كان سفر البعثة المكونة من 15 طالبا إلى 
أقطار أوروبا بعد أن تلقت دراسة وتكوينا علميا مطولين بطنجة كما سبق» 
00 هذه الدراسة أزيد من ست سنوات بالنسبة لبعضهم أو 
لاكثرهم بالاصح (87)» لاننا نرى ثلاثة منهم يعودون من لندرة في هذه 
ا بألذات ونالوا تنويه 0 المختصة بأنجلترا (88). 


ا را 0 الأودبي 


3 الموسوعة المغربية »24 246 

4 مجموعة الوثائق . 3 442 

5 الجراري . م. س. ص 368 

6- جموعة الوثائق » 23 456 . موسوعة مغر بية» 4 246 

7- أحمد معنيتو حلة البحث العلمي». ع 1396/25 1976 ص 220 
8 مجموعة الوثائق . 3 494 
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والطاهر , بن الحاج الأودبي إلى فرنسا ومها قفضى أربع سنوات ونصفا قبل 
أن يوفند مع رفناقه إلى اللجمكا للوقتوفك على نعنة السدريدن التقني” 
ببلجيكا وجميعهم في الشؤون العسكرية (بطاريات المدافع» صناعات 
الخراطيش وتلفيفها الخ . . . ) وكانوا سنة 1884/1301 سبعة وثلاثين 
وزعوا بين صيرن ولييج وكلهم من فاس ومكناس ما عدا واحدا من الدار 
البيضاء واثنين من الرباط (89) وعاد بعضصهم إلى المغرب سنة 
3 . 

وغاب الطالب الكعاب عن وطنه أربع عشرة سنة زار أثناءها عددا 
من عواصم أوروبا وعين بعد عودته في «المكينة» التي أنشأها مولاي 
الحسن بفاس لصنع الأسلحة الخفيفة. وبدون شك كان تحت إدارة 
الأجانب المشرفين على المعمل رغم طول خبرته العملية والعلمية . وترك 
مجموعة من التصاميم الخاصة بالآلات الصناعية لانتاج الأسلحة الثقيلة 
والخفيفة. وهذه التصاميم بحوزة ورثته (90). 


9 هو« وزع ثلاثون تقنيافي البحرية على بواخر 
الإنجليز والفرنسيين والألمان والاسبان والايطاليين وعشرة للدراسة في قيادة 
السفن والميكانيك وأربعة لتعلم العلوم البحرية (91). 

7 :: بلغ مجموع الطلبة الموجهين إلى أوروباعدة 
عشرات ضمنهم السبعة والقلاثون الذين وجهوا إلى بلجيكا و15 
عسكريا للتدرب على حرب مدافع كروب الألمانية بالاضافة إلى حمسة 
طلبة في التقنيات العسكرية ثم سبعة اخرين في نفس السنة من طنجة 
وسلا والرباط وأسند إلى اثنين منهم بعد تخرجه] مهندسين » مهمة 
إصلاح الأبراج بالمراسي (92) 


1/2 وجه إلى أوربا خسة طلبة وسبعة صناع 
العسكرية البسيطة . 


9 مجموعة الوثائق 2 23 494 
9 أحمد معئينو. م.سء ص 224 - 227 
0م. سن ص 221 
71 موسوعة مغربية 54 247 
-38 - 


05 أتم 55 صناعة الحدادة وتركيب الآلات وإفراغ 
النحاس وصنع المدافع والخراطيش وتصفية المعادن (93) 

كانت هذه الجهود في مجموعها ذات أهمية ولكن عددا كبيرا من 
الخريجين لم تسند الي امات عفان لا لمعي فر 
التخطيط والتوجيه والرواتب المغرية وقفا على العسكريين والاوروبيين» 
حتى إننا لا نكاد نجد إلا أفراد قلائل برزوا من الخريجين على الصعيد 
الوطني أوفي حسم معركة أوسد نقص تركه الاوربيون» وأسوأ من ذلك أن 
الوكبفة لحر حك لطم ود ارا ار 0 ول تكن هال 
لع الوطية كرد بن اندو كود وث ارق اللبامسى يبوم 
اليأس في مهنة أوحرفة بعيدة عن تخصصهم بعد فترة قليلة يمارسون فيها 
هذا التتخصص في ظروف شاقة . 

وقد كتب الطالب محمد الكعاب إلى المسؤول المخزني الكبير أحمد 
عليه من عوز وديون تراكمت عليهم من الجههات البلجيكية التي تنفق 
عليهم وتنظر إليهم وإلى حكومتهم بازدراء (وإت هذه سبعة أعوام ونصف 
مفقودين عن الأهل والوطن والأعداء لا ينظرون إلا بعين الاحتقار حتى 
صرنا لا نستلذ طعاما ولا شرابا) (94) 

وكان الطلبة يكاتبون المخزن فلا يتلقون الجواب. ويبدوأن 
المخزن لم يكن يفكر في عواقب حرمان الطلبة من زيارة أهلهم سنوات 
طويلة متتابعة ولا ماني هذا |الحاجز الانساني من انفصام ومركبات 
تحدث في شخصيتهم 

لقد كان هناك بون شاسع بين نوايا السلطة العليا في هذه الحقبة؛ 
وطرق التنفيذ لدى الجهات المخزنية المتخاذلة , وهذا ما يثير العجب حقا. 


2م 0 . ص 246 
3 ن.م. ص 247 ». نقلا عن محمد المنون . ويراجع ما كتبه الاستاذ المنوني عن البعثات في كتابه : ومظاهر يقضة 
الخرب في الممبر اخديد» 


04 أحمد معنينو .اسن . ص 223 
- 30 


نشر الكتاب وجهود الشعب والسلطة 


ظلت شعوب الشمال الافريقى بصور عامة. متأخرة كأغلب 
الشعوب التى استعملت العربية في كتابتها عن ركب الدول الاوروبية 
التى قطعت مجالا كبيرا في ميدان نشر الكتاب وترويجه. فإذا كانت تجارة 
المخطوطات بأوروبا قد بلغت أوجها ني القرن الخامس عشرم (95) فإن 
الطباعة الخشبية هناك قد أخذت مكانها في أوراق اللعب وغيرها قبل أن 
يقوم جوت برغ بإنشاء المطبعة الآلية التي طبع عليها الكتاب المقدس سنة 
5 . وفي أواخمر القرن السادس عشرم تخصص لنشر الكتب وطبعها 
جماعة من تجار الكتب» فغزا الكتاب المطبوع المكتبات العامة والخاصة 
والمؤسسات التعليمية (96). 


وفي 1486 ظهرت الحروف العربية مطبوعة لأول مرة في كتاب 
حول رحلة حج إلى القدس لارتين ووت من رجال الدين. ومن أجل 
تمسيح المسلمين في إسبانيا بعد انهيار تملكة غرناطة نشرت بين الرهيان 
الممشرين مصنفات يتعلمون بها اللغة العربية ابتداء من 1505» 
واستعملت المفردات العربية بالقشتالية» ثم ظهر أول كتاب عربي مطبوع 
عن أوقات الصلاة على المذهب المالكى بفانوالايطالية (97) سنة 
4 . ومنذ ذلك الوقت ظهرت كتب عربية كثيرة طبعت بإيطاليا ومن 
أقدمها المصحف الكريم وبعض كتب النحو وضمنها الأجرومية . 

وكانت أول مطبعة عربية بمصر هي التي جلبها نابليون بونابرت 
8 م ثم أنشأ محمد على مطبعة بولاق سنة 1821 وكانت تمهيدا 
لانتشارالمطابع بمصرلا الشرق العربي كله. لأن الطباعة عرفتها لبنان 
منذ سنة (1610)» وسوريا سنة 1706 (98). 

وهكذا فإلى ظهور المطبعة بالمشرق ظل الكتاب العربي يروج من 
طريق النسخ . وذلك كان عائقا لانتشاره على مستوى واسع ‏ وما بين 
الانتشار الشعبي للكتاب بأوروبا عن طريق المطبعة وظهور المطبعة 


5 سفنددال؛ تاريخ الكتاب» ص 82 (ترجمة محمد صلاح الدين حلمي) 
6 ستقد دال. م.س. ص 207 0 
7 مجلة اليونسكو. نقلا عن العلم الثقايء 30 يولي ز1982 م (الرباط) 
8 أحمد عطية, دائرة المعارف اللحديئة. مادة طباعة 
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الحجرية بالمغرب في الستينات من القرن 19 م (13 ه) فترة تجاوزت بكثير 
قرنين ونصفاء ؛ كما أن الفرق بين ظهور هذه المطبعة المغربية وانتشار الطباعة 
العربية بمصر مدة تناهز نصف قرن . 

على أن هذا العائق لم يحل دون رواج المخطوطات بكيفية فاقت ما 
كان عليه العصر السعدي مثلاء فهناك شغف شديد بجمع الكتب 
واقتنائها بلغ حد التنافس بين الخواص والأسرء وقد يؤدي بعض الناس 
ثمنا باهظا لاقتناء نسخة من كتاب متداول كثيرا ولكن النسخة لما مميزات 
معينة » ا ا 00 
ا ا او 0 
واحد بخط أبي على الصدفي شيخ القاضي عياض بى2 ومقابل ذلك 
اشترى من نفس البائع وهوطالب» مجموعة كتب قيمة أخرى بثمن تافه 
(99). وحيث إن ابن حجر العسقلاني اعتمد في (فتح الباري) على هذه 
النسخة بالذات؛, وأن شرحه هذا تداوله المغرب والمشرق كله. فإن 
الهاوي المذكور وهو عالم مغربي من درعة تحدث عنه إلى السلطان مولاي 
سليهان فعرض السلطان كتابة على صاحب النسخة مبلغ ألف ريال» ثم 
وقف الأمرعند هذا الحد نظرا لانعدام الأمن في تونس والجزائر بسبب 
النزاع بين حكامهما (100) 

ووقف أحد المغاربة بتونس على رحلة لابن العربي المعافري في 
أجزاء (101). واستنسخ محمد بن عبد السلام 00000 
كبيرا من الكتب النادرة كشرح ف الحسن الأنطاكي على البردة و فى أجزاء 
ضخام وغيره. وعندما تحدث عن مكتبة الشيخ مرتضى الزبيدي بمصر 
قال إنه لم يشاهد مثلها ولا خزانة إدريس العراقي بفاس (102). 


العمومية أواقتناء عدد منها أواستنساخها لخزائهم الخاصة» وقد حبس 
مولاى رشيد خزانة المجامع الأعظم بفاس الحديد منذ 1668/1079 
(103) 

9 مراكشي» إعلام ‏ 6». 153 

0-م.س. ص 194 195 

1-م.س. ص 207-101 


2-م.س. ص 210 
3 1680. أبق تك هه الأب عوة اه عمعواا عا بموام سقط 
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وكان محمد الشالثت ومولاي سلييهان من الملوك الذين يستقدمون 
الكتب من خخار- المغرب . وهكذا كان في مقدمة الكتب التي أوصى بها 
محمد الثالث أبا القاسم الزياني مجموعة من المساند للأئمة أبي حنيفة 
والشافعي وابن حنيل » وقدم الوزير الأعظم العثهاني للزياني نسخة من 
«الدرر» في الفقه ا حنفي , وهو عندهم كا قال. كخليل عند المالكية 
)104١‏ 


وحبس مولاي الحسن مجموعة من الكتب على خزانة المسجد 
الأعظم بسلا في زيارته لها سنة 1293 ه, وذلك على يد القاضي أبي بكر 
عواد وبطلب منه (105) ويبدو أن ذلك كان بسيب إقبال القراء على 


الخزانة . 


ومن الكتب التي تم استدنساخها بأمر مولاي إسمعيل أربعة 
وعشرون سفرا من العنترية والفداوية والأزلية وما يتصل بها من أخبار 
البطولات . والغرض التربوي من هذه القصص واضح . وهوبث الروح 
النضالية لدى قرائها . وكان عدد النساخين أربعين من فاس ومكناس 
(106). وعندما طلب الاسبان سنة 1689/1101 فداء مائة من 
أسرى العرائش اشترط مولاي إسمعيل أن يطلقوا مائة أسيرمسلم 
ويسلموا للمغرب حّسة الاف كتاب عربى يختارها في إسبانيا وفل رسمى 
(107) 1 


واطلع المستشرق دوفردان (108) على فهرس كتب جامع ابن 
يوسف بمراكش والذي تم اعداده بأمر مولاي إسمعيل . كا تضمن 
لائحة استعارة كتب هذه الخزانة الى ل يكن عليها اقبالاتقرييا مد قرناء 
كما أنها تعرضت للنهبب بالتعاقب» وفي عهد مولاي الحسن تم 
كتب مساجد مراكش في القاعة الكبرى التي أنشأها بالخزانة 5 


4 الزياني» الترحانة الكبرى» ص 127-126 

105 بتمنصورء » أعلام المغرب العربي» 1. 3 ناصري.» استقصاء 8 152 
6- الضعيف» ٠»‏ تاريخ الدولة السعيدة » ص 721 

7م .س. ص 274 وانظر الخطاب الملكي بهذا الشأن في مجموعة الوثائق. 1. 418 
8 - 569 1 طمععلوسةاا ,منمبعيع0 
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وقد وضع مولاي عبد الحفيظ يده على نفائس هذه ا 
بمراكش (109). ومع ذلك فإن الخزانة لا تزال تضم عددا مها من 

المخطوطات وبعضها نادر 

وعني السلطان محمد الثالث عناية كبيرة بنسخ الكتب النادرة وكتب 
الأدب حتى كان من أجل ذلك كا قال الزياني (110) يعطي عطاء من لا 
حاف الفقر» بل لا يمسك شيئا» وقام بتوزيع اثنئي عشر ألف كتاب على 
خزائن ع المغرب» وكانت ضمن ما جمعه جذه مولاي إسمعيل في خزانته 
الخاصة بمكناس (111) 

وحيث إن محمد الثالث الذي درس اللغة العربية وأدمها دراسة 
جيدة» قد وجه اهتمامه إثر ذلك إلى الدراسات الحديثية» فقد استقاد 
بشكل خاص من المساند التي استجلبها من المشرق» وكان مسند أبي 
جه عر نشو بشت وظت اطاتيد عر مير ولت الترسه ركان 
الداع جموعة عن كبار الفقهاء والمحدثين على دراسة هذه اه 
مستوفية فاحصة في اطار الانجاه السني (الراديكالي) الذي أحيى به عصر 
المنصور الموحدي في المغرب (12) ومن جهة أخرى نظم محمد الثالث 
عمليات إعارة الكتب بخزانة القرويين وكذا فتح وإغلاق الخزانة . 

وراجت مهنة النسخ بشكل خاص خلال القرنين 12 -13 
189 -19م). وإذا كان بعضص النساخين ينسخون بقصد تثقيفهم الذاتي 
فإن اخرين يجدون في هذه المهنة موردا جيداء وبعضهم جمع بين الانتاج 
الثقافي ومهمة النسخ أو الوراقة (113) 

وأنشأ الخواص والأسر والزوايا أوقاموا بإثراء خزائن وضعوها في 

خدمة الدارسين والقراء. فكانت هناك خرائن ٠‏ بمناطق الشهال وفي دكالة 
وسوس وفاس والمناطق الصحراوية وعبر أنحاء المغرب كله تقريبا. ومن 
بين هذه الخزائن على سبيل المثال : 
9- نه 
0 -زياني. بستان.ء ص 140 


1م .س. ص 103 . ناصري . 8 6117 .م0 ,دولوم 
112 - مقدمة الفتوحات الاية (تأليف السلطان محمد بن عبد الله ص (و) 
3 مراكشي. ؛ إعلام» 6غ 265. 311 28 159 
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1 خزانة العالم الكبير ادريس العراقي بفاس . وقد سبقت الاشارة 


إ 

85 2 خزانة زاوية تينغملت بين بني عتاب وهنتيفة ) فيل إن كتبها 
كانت مضرب الأمثال وأنها حلفت الزاوية الدلائية في أهميتها وم مها 
في أول القرن 20/14 سوى سبعمائة كتاب 

3 خزانة عبد السلام الصقلي بفاس (ت 0 © ) وكانت كبيرة. 
وضمت ثوادر الكتب كشمس المعالم للصومعي وشرح الاردبيلٍ على 
مشكاة المصابيح . 

4 الخزانة الحمزاوية التي جمعهاأبوسالم العياشي 
(1679/1090) من المغرب وأقطار المشرق» حتى إن عددا من الكتب 
لم يكن يوجد إلا بباء ونسبت الزاوية الحمزاوية التي ضمت هذه الخزانة 
إلى نجله حمزة الذي درس بالمغرب والمشرق كوالده . وقيل إن أبا سالم لم 
يرك لنجله إلا خزانته وبغلا. . ونقع الزاوية في ايت عياش . ونقلت 
نفائس هذه الخزانة بعد الاستقلال لين الخزانة العامة (الوطنية) بالرباط 
)114١‏ 

5 خزانة إبراهيم بن عبد الملك السوسي فقيه ونحوي وكان مفتيا 
بمراكش . بنى لخزانته الكبيرة بمراكش دارا مزخرفة واسعة المرافق» وقال 
عباس المراكشي : كانت منتدى الوافدين على مراكش من العلماء 
والأدياء (115) وهو معاصر مولاي الحسن.» وقام بمهمة التعليم في قصره 

6 الحسن المزميزي بمراكش». كان فقيها حيسوبيا معدلا 
وصمت خزانته بفاس كتب التعاليم . وله مؤلفات أحدها في علم تسطير 
الرخامات (للتوقيت) وتعاليق حول اللوغاريتم| (116). 


7- الخزائن الصحراوية» كمكتبة أحمد الحضيكي (قرن 18/12) 
وقد تنقل بين ولاتة ودرعة والمشرق والطند» ومكتبة تيمكيدشت أسسها 
الشيخ أحمد الميموني (قرن 19/13 م) ومكتبة ماء العينين وجمعت خطوطا 
من أقطار المغرب والمشرق (117) 

14-م .س ع6 210. 28 496.144 146.7 
5 بمتصور أعلام » 1 174 


6 مراكشي . أعلام 3 197 
1172 عبد العزيز ينعبد الله معلمة الصحراء ٠‏ 56 
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8 ا ع ا ا 
وخزائن الأسر بإيليغ وأولاد جرار وإيفران وقبيلة ايب الخ . . . وأعطى 
عن أكثرها المرحوم محمد المختار السوسي تفاصيل كافية في «سوس العألمة 
3 
ا ل لل ل ا ال 
والحديث » أوعلوم الآلة كما كانت تدعى كاللغة والنحوى أوما يمت بصلة 
للدين كالتوفيت والفلك : » ولم تكن هناك كتب للثقافة العامة الا نادراء ولا 
مؤلفات مبسطة يمكن أن توضع تحت تصرف المبتدثين من القراء . 
فالثقافة التي كان يجب أن يتلقاها الدارس كانت مصممة ومفروضة من 
زهان على يد الفقهاء وآرباي الزوايا . وقد قام مستشرق فرنسي في أوائل 
سنوات الحاية الفرنسية بوضع جرد لما كان بخزانة المسجد الأعظم بطنجة 
من كتب حسبا] جاء في سجلات الأوقاف . وليأحذ القارىء نظرة عن 
النزعات الثقافية والتوجيهات الدراسية. يكون من المفيد ذكر حملة من 
هذه الكتب في تنوعها . ومنهاسلوان المطاع لابن ظفر المكي 
(1202/598) والمعيار للونشريسي فى ستة مجلدات» والمجلد الثاني من 
تفسير ابر بن عطية الغرناطي (1147/542)غ وسيرة ابن هشام 
(834/218)., وديوان المتنبي في نسخ متعددة, وهداية المريد لمحمد 
عليش. وكتب لابن البناء. والحاوي في الفتاوي للسيوطي وشرخ ابن 
غازي للألفية, ورسائل ابن العربي في التوحيد, والمغازي لابن سيد 
الناس. والجمان للشطيبى . والقاموس المحيط للفيروزبادي . والبيان 
والتحصيل لابن رشد (1126/520) ومناقب الصحابة لابن أبي 
الخصال الغافقي (1146/540). وهناك عدة نسخ من البخاري والموطأ 
وشروح عليهماء ونسخة من نزهة الأفكار لابراهيم سركيس اللبنانٍ (ت . 
0م . وباستثناء هذا الكتاب لا نجد أثرا لمطبوعات الشرق من لبنان 
ومصر ني النصف الثاني من القرن 19 م. وطنجة بالذات هي التي عرفت 
ظهور الطباعة العربية لأول مره ة با ملغرب» وهي الميناء الرقسي الذي 
كانت تحط به سفن مصر وأنجلترا التي أصبحت اكبروسيط تجاري بين 
دول البحر المتوسط 


58 محمد مختار السوسي . سوس العالمة.س 168 175 
1189 5 ,1918 - 35/1917 1 ,مقلم ناكام ولممض ها قرابا8 .ممتقع2/0م 6 ألامقروو اطاط 06 تهووع ,لعهاائدلة .6 
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إلا أن هذا النقص الكبيركانت تقابله محاولات فردية محدودة لم 
يكن ها كبير أثر على انتشار المطبوعات الشرقية . وعلى سبيل المثال فإن 
الطبيب محمد شاكر الدمشقى الذي درس بتركيا واستقر ني مطلع القرن 
4ه بسلا حيث لقى نجاحا كبيراء كان يستورد مطبوعات الشرق كتبا 
ومجلات وجرائد, وبذلك يكون شارك في نشر الثقافة العصرية بالمغرب 
لذلك العهد حسب عبارة المرحوم عبد الله الجراري )120١‏ 


ومن راجصع لائحة الأدباء والمثقفين الذين تعاقبوا بالمشرق خلال 
القرن 19 م إلى مطلع القرن العشرين يجد بيغهم كثيرا من الذين انتجوا 
وأثروا في الفكر العربي والإسلامي وفي مسار التعليم بوجه عام كرفاعة 
الطهطاوي ذي الثقافة الأزهرية والأوروبية وعبد اهادي الابياريا المؤلف 
اللغوي وحسين المرصفي مؤلف الوسيلة الأدنية وسار ك ناش قولف قصة 
علم الدين وصاحب الخطط التوفيقية وعبد الله نديم السياسي مدير مجلة 
الأسناذ وعسدد من الجسراشد والمترجم محمد عثمان جلال صاحب (العيون 
اليواقظ) الذي تضمن ترحمة أمثال لافونتين وغيرهما (121) وهذا عدا 
كتابات المصلحين الكبار كجمال الذين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا. 
وهناك بحلات قيمة كالمقتطف وجرائد سياسية ومحلات متنوعة كلها ظهرت 
خلال القرن 19 . ومع ذلك فإنتاج هؤلاء وغيرهم من مثقفي وساسة 
العراق وسوريا ولبنان لم يكن له أشريذكرفي المنشورات الرائجة» لأن 
المطبوعات الفليلة ظلك من التدرة والعزة بحيث إن بعضها كانت تتلقفه 
الأيدي وتستنسخحه (122)» ثم إن السلطة لم يتجه اهتهامها إلى إصلاح 
التعليم واقتباس الثقافة العربية الحديثئة من المشرق» وهذا فيا عدا الجهود 
التي بذلت في اتجاهات مختلفة» على يد محمد الثالث والحسن الأول وفيما 
بينهها نشأت المطبعة الحجرية التي انكبت على التراث دون غيره. فمحمد فمحمد 
الشالث اتجه على الخصوص إلى الجانب العقيدي والفقهي , والحسن 
الأول انشغل بالتكوين العسكري والحندسي دون أن يمتد به العمر 


0 الحراري» من أعلام الفكر المعاصر. 2.2 1 . وتوفي شاك رسنة 1323/ 2.1905 وترك خخزانة كبيرة تفرقت 
كنها يعد ركان ديفا لوالد الولف . وبيدي نسخة خطية من كتاب له في الطب مع بتر 

1 الزيات, تاريخ الأدب العربيء ص 461-426 

122 - نسخ أبوبكر حركات» والد المؤلف. بخط يده. فصولا من تاريخ التمدن الاسلامي حرجي زيدان . زوهي 
بين يدي) . وكان أبو بكر جماعا للكتب 
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ليحقق طفرة وطنية أخرى بإنشاء تعليم وطني حديث يستفيد من خبرة 
الخريجين من المعاهد الأجنبية» 

وتناول دخول المطبعة إلى المغرب عدد من الكتاب والباحثين 
»)123(١‏ ولذلك ينبغي ان الفر وار من المعلوقنات 
يشامنا . فالطباعة العربية بدأت في شكل مبادرة فردية على يد القاضي 
يتارودانت محمد الطيب الروداني. وهكذا فإن إقليم سوس الذي كانت 
تارودانت من أهم مراكزه العلمية» كان دائم| أسبق أقاليم المغرب إلى 
عمليات الاصلاح الوطني ذات المدى البعيد (دور عبد الله بن ياسين. 
دورابن تومرت,» دور محمد الحزولي» دور جزولة في قيام م 
ومقاومة الاحتلال» الخ . 

وقد اتفق محمد الطيب الروداني مع طباع بمصر على أن يتولى 
تركيب وتشغيل المطبعة الحجرية التي اشتراها القاضي من مصر. وقد نقل 
نص التعاقد بيغهم| كل من الاستاذين المنوني وبنمنصور وهومؤرخ ب 
14 ربيع الأول 1864/1281 وكان دخول المطبعة المذكورة إلى المغرب 
في شعبان من نفس السنة . وليس في و ثيقة التعاقد ما يدل على أن هناك 
طرفا رسميا(124). غي رأن المطبعة الحجرية بدل أن تستخدم في : 
تارودانت» وجهت إلى مكناس هدية للسلطان محمد بن عبد الرحمن . 
وبذلك أصبحت مطبعة رسمية يسدد نفقاتها القصر والأوقاف. ونقلت 
بعد ذلك إلى فاس . وليس يرجع دخول المطبعة الحجرية إلى عهد سابق 
كما فهم بروفنصال ولوتورنووحتى دوفردان الذي رجع إلى هذا الأخير. 
نعم . كان هناك مغاربة مثقفون ومسؤولون زاروا المشرق من قبل واطلعوا 
على مطابعه ومطبوعاته. فقد زارمغربى اسمه محمد الفاسى الآستانة 
التي كانت قد دخلتها الطباعة العربية في أواخر العقد الثاني من القرن 18 
م (012» وزار المطبعة التي تركها نابليون بمصرء وكانت هذه الزيارة 
سنة 1216/1801. وكذلك عرض السفيرإدريس العمروي على 
السلطان محمد الرابع فكرة إنشاء مطبعة سنة 1860/1276. وذلك من 


3 من أسبق الذين تناولوا ا موضوع جورج سلمون وبيروتبي في مجلة ف منهموعهم ودع انعم 

وجرمان عياش في . 1964.اةطة8 .5 ] ودوفردان في كتابه عن مراكش ص 0 ولوتورنو. ومحمد المنوني في مظاهر 
يقظة المغربا. ١1‏ 205 

4- نص الوثيقة في المصدر السابق. وفي مجموعة الوثائق» 1 . 48 (مديرية الوثائق الملكية الرباط) 
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أول مطبوعات هذه المؤسسة التي دعيتثت تارة بالمطبعة السعيدة وتارة 
بالمحمدية هوشائل الترمذي . تم تأبعت عملها في نشر كتب التراث حتى 
12688 حيث تحولت لعن إدارة فردية يسيرها محمد الطيب بن الأزرق بعد 
نقلها إلى فاس.» ودعيت حينئل بالمطبعة الفاسية» وهذا المسؤول الحديد 
كان من قبل معاونا للطباع المصري ء ثم ظهرت مطابع حجرية أخرى 
تباعا بفاس 

أما الطباعة السلكية الحديثة بالعربية فظهرت لاول مرة بطنجة 
حيث اهتمت قبل كل شيىء بطبع جريدة بال مغرب منذ 1889/1306 
ثم توالى طبع الحرائد مهذه المطبعة الحديدة ومن بينها جريدة السعادة سنة 
055ظ1 1 )126١‏ 


رعاية العلماء والمثقفين 


بدأ دور الفقهاء ء قويافي تاريخ المغرب منذ العصر المرابطي عندما 
تبنى المغرب رسميا المذهب المالكي وفرضه ا مرابطون على 0 التراب 
الوطني بواسطة الفقهاء.» وحتى الصلحاء والطرق الصوفية أي تسربت 
إلى إفريقيا الغربية لم تحد في مجموعها عن الخط المالكي في أكثر محاوره . 
وحيث إن الفقهاء وأغلب أرباب الزوايا هم مرشدون دينيون واجتاعيون 
الصعرن بالمتديع من طريق التوعية المكر. والايية وتحراوت عد 
اللزوم إلى حركة معارضة تناهض الانحراف السياسي أو التقاعس عن 
الجهاد. أوالسياسة الضرائبية فإث ذلك يزيد من قرة مكاتهم لدى الأمة> 
ويجعل المخزن يحسب لهذه القوة حسابا . ومن جهة أخرى نجد عددا 
من الملوك قد تأثروا بتوجيه الفقهاء في تربيتهم ودراستهم الأولى . وحيث 
0 ا ا ا ا لج ء فإن كلا 
من الفريقين كان يفهم جيدا فكار الطرف الآخر. وهذا لا يجنب ظروف 
التصادم التي ينظر فيها كل من الجحانبين إلى الأمور بنظرة مخالفة . 


5 منوني م . س. ص 204 - 205 
6-زين العابدين الكتاني الصحافة المغربية. 1 66 67 
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وحرص أغلب الملوك على أن يكرموا العلماء حتى الذين لهم 
مواقف صريحة ضد جوانب معينة من السياسة المتبعة. مادامت المعارضة 
لا تتخذ صور تكتل مسلح أو تتعامل مع هذا التكتل بالذات . 

وكذلك حافظ بعض الملوك على بعض التقاليد القديمة في صلة 
الأدباء الذين ينظمون قصائد في مدحهم. لأن هذا المدح تزكية سياسية 
أيضاء وبخاصة في ظروف القلق وضعف السلطة فلا عجب إذاء أن 
بحظطى شاعر الأدب العربي والملحون» ار 
ابن الشريف با يناهز 25 رطلا من خالص الذهب لبعض أمداحه فيه 
(127) ومولاي سليمان مدحه حمدون بن الحاج وهو فقيه كبير, بشصيدة 
لم بي ا وو وعينه في منصب مسؤولية 
بالعرائش ووهبه زكواتها وأعشارها لمدة عامين تقريبا حتى يعيد بناء الدار 
التي خصه بها في فاس (128). وكان مولي سليمان يعاني من اضطرابات 
الأطلس وخيانة المسؤولين الجهويين في عدد من المناطق , وفاس نفسها 
كانت في موقف معارضة » ومن ثم فإن قيام شخصية بارزة من فاس بمدح 
موللاي سليهان له دلالته في هذا الظرف الصعب. 

وحيث إن مولاي سليهان كان يختار فرص العطاء. 0 
الجزائر أحد علمائها محمد الشاهد على إثر قصيدة مدح نوه فيها يضا 
بمختصر خليل الذي كان قد فترذكره على عهد محمد الثالث. وكان ضد 
تدريس المتون (129). وواضح أن تزكية شخصية مولاي سليمان وعمله 
هنا انطلقت في اتجاهين, أحدهما كتقوية لمركزه والثاني كارتياح للعودة 
إلى تقليد تربوي دشنه العهد المريني. 

وارتسط السخاء الذكي الول 0 
ا م ا مضي 
البحكد كت الك اقريين الغراقي بادا دونه كردي دز الفضية تتر يمن 
دخل ميناء تطوان» وكمية من دم شقق الملف والكتان على يد قائد هذه 


7- أقراني» نزهة الحادي (نص فرنسي , نشر هوداس) ص 499 . ناصري.» استقصاء 31:7 
8 مراكشي. إعلام» 3. 22127 

9 «المشرفي. الحلل البهية (مخطوط خزانة عامة. الرباط) ص 177.176 

0 .-مراكشي. إعلام . 3 18 
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المدينة. ومقابل ذلك». دعي العالم إلى (بث العلم ونشره في جميسع 
الأوقات). وهذا يعني تطبيق اتجاه السلطان في خدمة المدرسة الحديئية 
التي كان العراقي من أعلامها وإن لم ينص الظهيرعلى تدريس علم 
بعينه. ولهذا الغرض بالذات كان محمد الثالث يجمع بمقصورة الجامع 
بمراكش عددا من فقهائها والوافدين إليها من علاء المغرب فيذاكرهم في 
الحديث وشرحه وفي الأدب وتاريخ م العرب (131) وكان الفقهاء بالنسبة 
2 الجليطاد عيده الات دعي ديرا لنغرة: تام وملك؛ » فكان يحرص 
على أن يتعرف عليهم, وقد اعترف جده مولاي إسمعيل بأن أربعمائة 
عالم ساندوا الحركة العلوية في أوائل نشأتها . ولا دخل محمد الثالث إلى 
فاس سأل عن فقهائها واحدا واحدا حتى تعرف عليهم (132). 


واتهمت زاوية أبي اي الم د 
بكون أهلها يأوون عناصر ورديغة التي تتملص من أداء الضرائب 
وكانت الزوايا ملاجىء سياسية. فأمر السلطان أن تتولى إدارة د 
وضع يدها على ما يحيط بالزاوية ما عدا الحرم. وعمد اليش إلى إخراج 
اللاجكين من الأضرحة رغم تعلييات السلطان ثم أخرج شيخ 571 
محمد العربى الشرقي وهو عالم تلقى جزءا كبيرا من دراسته بمصرء وكان 
إخراجه بأمر العاهل الذي استقدمه مكرما إلى مراكش فأقام فيها بحومة 
القضيو ثلاث يكين عفر ' الس السلطان الحديثية, 1 دعاه إلى 
الرجوع إلى الزاوية فصادف استعداده للسفر موت السلطان. غيرأن 
نجله اليزيد زاد في بره وقدم له مجموعة كتب (133) . وهكذا فإن نكبة 
الزاوية سلم منها شيخها وأسرته. فقد كانت الزاوية الشرقاوية ذات قوة في 
منطقة الشاوية. ومن ثم فان رعاية الشيخ لم تكن لمكانته العلمية والدينية 
فحسب بل للوزن السياسي لزاويته أيضا. 


وإذا كان في العلاء ء من برهنوا عن شمم وعلوهمة. فإن في الملوك 
اي رس ١‏ 


131 - الفتوحات الإلهية (للسلطان محمد بن عبد الله) مقدمة المدني بلحسني . ص (لا) 
1132 - زياني» بستان (م مخوع الرباط ص 98 

3 مراكشي. إعلام 26 185 

4- ناصري. استقصاء 2 44 
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معه بعض الكتب فامتنع وقال قولة مالك : العلم يؤتى ولا يأتتي » فأخذ 
السلطان يتردد على منزل العالمء وكان مولاي رشيد بحضر در وس الشيخ 
اليوسي بالقرويين. 


ودعا مولاي إسمعيل خليفته المعين بمراكش ونجله مولاي المأمون 
إلى أن يذهب بنفسه إلى منزل الوزير العالم أحمد اليحمدي ليأخذ ظهير 
تقليده» وكان بين الأميروالوزير جفوة» فذهب إليه مكرها ثم قال 
للعاهل: إن اليحمدي يزعم أنه علمك دينك. فرد السلطان : إن قال 
ذلك حقا فهو صادق. فإنه هوالذي علمني ديني وعرفني بربي .)135١(‏ 

وعندما وقعت العرائش في قبضة المغاربة وأسرعدد من أهلها 
طالب كارلوس الثاني عاهل إسبانيا بإطلاق سراحهم لانهم استأمنوا قبل 
دخول المغاربة إلى المدينة فرد مولاي إسمعيل في خطاب يشرح وجهة 
نظرا العلماء بعد أن اقتنع بحججهم في اعتبار هؤلاء الاسيان أسرى 
ويعاملون كذلك», ار لط 11 رشان موه 
المسألة من وجهين : الأول لا نقدرنخالف شريعتنا التي هي أساس 
دينناء والوجه الثاني ذلك القول الذي سمعه في تلك المائة (من الاسرى) 
أحببنا الوفاء به وأنفت نفوسنا أن يسمع عنا الناس قلنا كلمة ولا نوفي بها 
ولولا معارضة العلماء لنا بهذا الاحتجاج القوي لكنا سرحنا هذه المائة) . 


ل 1001 هي 
سلطة تشريعية» ودورهم بالنسبة للسلطة والأمة شبيه إلى حد كبيربدور 
اليرلمان المتتخب . فلا غرابة أن يكتب مولاي إسمعيل إلى الشيخ محمد 
بن عبد القادر الفاسي يذكره بأن أنخحاه مولاي محمد (بايعه ما يقرب من 
أربععائة عالم من أهلٍ العلم وذوي الأقدار والأحساب والأخطار. وجلهم 
سمعنابه وعرفناه» وأدركنا كثيرا منهم (137) 


135 م.س. ص 728 
13 - مجموعة الوثائق , 1 418-57 
50 م.1962 .وأمفمكعلم ,الهدذا بإداينهل] عل 5ع أألغم ]مع اغا ,أموع-اع لعممقطملا 


كد 


بن صر شارك ين ال لمت ألا يقتضرعق اشخاضهم 
وهم أحياء ء بل يمتدإلى أسرهم بعد وفاتهم حيث تخصص لورثتهم 
المباشرين إنعامات ملكية . 

وتقمص عدد من الملوك والأمراء الشخصية العلمية بشكل مباشر 
كما هوالشأن بالنسبة إلى السلطان محمد الثالث ومولاي سليهان ومحمد 
العالم وتحمد بن عبد الرحمن ومولاي الحسن ومولاي عبد الحفيظ, فمحمد 
العالم لقب كذلك لصفته العلمية» وكان على إطلاع عميق بالعلوم 
التقليدية ويتذوق الأدب حتى كان ينفعل لسماع الشعر وبتأثر له. وكان 
بحيط نفسه بالمثقفين الذين سلموا من الاك يعد إعداء تمد العام وكان 
قد ثار بسوس وأعلن نفسه بها ملكا. 

وحسب الزياني (138) كان الأميرعلي نجل محمد الثالث وخليفته 
بفاس يتشبه بمحمد العام في كرمه وأدبه ويعنى كثيرا بنسخ نوادر الكتب 
ويخاطب بالشعر والترسل معاصريه من الأدياء الفاسيين والبكريين 
والقادريين. ويكاد كل 0 المعاصرين والقريبيين من عصر محمد 
لعالم يتعاطفون معه كعالم وأديب» وهذا التقارب بين المثقفين ومحمد العالم 
سببه أنه تأطر كليا أوكاد في بوتقتهم حتى وهويدير ثورة» بينها كان 
التعاطف بين المثقفين ومولاي إسمعيل معكوساء فهولم يكن في درجة 
العلماء ولكنه كان يتقرب إليهم أكثر مما يتقربون إليه فيها عدا حاللات 
خاصة . وهوثي ذلك لا يصدرعن خوف, لكن عن وعي ذكي بمكانتهم 
الاجتاعية والسياسية مع محدودية أفقه في ميدان الشريعة بالنسبة إليهم . 


المجالس العلمية 


م يخلق المغرب فكرة المجالس العلمية. ٠‏ فهي قديمة في أوائل الدولة 
الاسلامية. بل هي موجودة بشكل أوباخرلدى شعوب التاريخ القديم . 
فملوك الهمند والضين كان لهم جالسهم من الحكماء والمنجمين» والبللاط 
البمزنطي, ل ل دي 

8- نقلا عن الناصري» م.سء ص 92. مشافيء حلل.» ص 112 
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يجالسه خاصة بمسبجد المدينة وببيته المجاور. والأحاديث النبوية أثار كثير 
منها أسئلة الصحابة والزوار» وبفضل هذه ألأحاديث إلى جانب تلاوة 
00 وشرح أحكام ال ا 0 
ا 0 ا وبعض ا 
تهاوزت ديام هذه 0 لاد الديني ال الشأن ف 
ل . وتميزت الأنظمة الملكية أكثر من غيرها بأطرال:وجود 
مجالس فكرية أودينية بها تلازم أو تجالس في فترات معينة » الملوك ونوامهم 
عند الاقتضاء . 

وإذا كانت هناك مجالس فعلية بالمغرب قبل المرابطين» فإن الفقهاء 
برزوا خلال حكمهم باستمرار في مجالسهم . وأطلق مصطلح المجلس 
الم ع الأول مد اي عيدج تر ولكننا لا نلمس بشكل 

سم تأثيره على الميدان السياسي . ويكاد كل ملوك العلويين قبل الحاية 
0 الس عليه يافيها العاهل ل سائل دبيية الإساسةء 6 
بفاس. وقضية اشرق العرائش انار يجالس متعددة نه بإشراك فولاى 
إسمعيل . وهذا عدا الاستفسارات التى امحذت شكل مذكرات إلى 
العلماء في عموم المغرب في قضايا كهذه وغيرها . 


على أن الظاهرة الجديدة التي أنشأها محمد الثالث هي تطويق 
المجالس العلمية بالانكياب على الحديث وحدلهة . إن هذه الظاهرة م تمت 
بوفاته, بل أصبحت عرفا احترمه سائر الذين تعاقبوا بعذه . وحيث إن 
السلطان محمد بن عبد الله اعتنق المذهب الحنيلي كعقيدة حسب| صرح 
بذلك في أول كتابه «الفتوحات الالحية) وفي اخره أيضاء فقد لحأ إلى 
كا اد وإعادة حركة حديثية شاملة با مغرب تستجيب لعقيدته الخنبلية . 
ولابد أن أصداء الحركة الوهابية التي بدأت بالظهور فى شه جدزيزة العرب 
قبل تولية محمد الثالث سلطانا كان ها تأثيرقوي في هذا الاتجاه الحديثي . 
ومن ثم فإن جل المجالس العلمية التي تحلقت حوله وحول خلفائه كانت 
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بالذات مجالس حديثية حتى عهد الحسن الأول. ولم يكن ذلك فقط 
تفسيرا للتعاطف مع الحركة الوهابية بشكل خفي (والمغرب كان يجدد 
الحركة الحاديثية اي عرفها خلال القرن 7 وإنها كان ذلك أيضا 
كضربة موجهة إلى الزوايا الي ذهب المجتمع في التهافت على أضرحتها 
بده يعدا . فإذا كان في جزيرة العركب أضرحة ل ومزارات 
للمغرب الذي 2 الفات العامة المتهورة والقصية 1 من 
أضرحة ايشامن عاديين أحيانا شفعاء حقيقيين وعيادات طبية وأصناما 
تحاط الأشجار والدار بزين حوها بالتائم والتعاويذ. 

وقامت هذه المجالس الحديثية أيضا بإعادة الاعتبار إلى أصل كبير 
وأساسى للشريعة بدل اللجوء إلى الخلافات الفرعية داخل إطار المذهب 
المالكي وهى خلافات يحلوللمفتين أن يتحفوا مها حتى أولغك الأميين 
وأثننناء ه الأميين من يسألون عن شؤون دينهم وينتظرون أجوبة محددة 
تنطلق من أصول الشريعة ثم من اجتهادات المفتين أنفسهم . 

كانت المجالس العلمية تتكون عادة من نخبة العلماء الذين يدعى 
بعضهم من خارج العاصمة ويمكثون في ضيافة القصر أو بعض رجالاات 
المخزن ويحصلون في نهاية مهمتهم على إكرام السلطان عينا ونقداء 
وهناك من يلازمون السلطان في مهمة طويلة قد تمتد بتنقلاته من مكان 
لاخر. 

ومن أعضاء مجلس السلطان محمد الشالث : محمد الغربى من 
الرباط. وكان يلازم الملك مع زملاء له في مختلف تنقلات العاهل بقصد 
دراسة ومقارنة ثم جرد مساند الأئمة التي استقدمت من المشرق» وحمد 

بن الطاهر الميرمن سلا وكان فقيها محدثا مفسرا ذا معرفة ة بالطب» ومحمد 

الكامل الرشيدي الفقيه المحدث. وعبد الرحمن بوخريص الذي وصف 
بالفقيه العلامةع وعبد السلام بن بوعزة حركات وعبل الرحمن المنجرة. 
والتهامي بن عمرو. وعلي بن إدريس الفيلالي» ومحمد بن عبد الصادق . 

وهذه ل 1 ل ا ور 
بوضع مؤلفات قرر السلطان موضوعاتها أو أمرهم بتدوينها طبقا لتوجيهاته 
وإملاءاته» وهناك علماء اخرون من المحدثين استقدمهم من فاس 
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ومكناس ومراكش وسلا وتادلا للتدريس بمراكش (139) التي كانت قد 
تخلفت كثيرا في الميدان الثقافي حتى في بعض المعارف الدينية ى| لاحظ 
ذلك دوفردان في كتابه عن مراكش . 

وكان محمد بن عبد الرحمان عالما بالحديث بالاضافة إلى سعة 
في أغلب العلوم الدينية الأخرى وني الحساب والهندسة أيضا. وكان له 
مجلس رسمي لتدريس للحي شر عجارتت مقا 
والمدني الغرفي والمفتي عبد القادر الدباغ . 

ومن أعضاء المجلس العلمي لمولاي الحسنء الفقيه المحدث عبد 
المادي الصقليٍ وعالم الصحراء محمد البوهلالي الركائبي وكان من الذين 
يتنقلون مع السلطان حيثما حل (141). 

واصو الاين العلمية قيال الحراية كانت من تتفم مودي عبل 
ميرف رجحب وشعبان ورمضان» ومن أعفناء علض زلا عيد 
الحفيظ. الشيخ ماء العينين» ومحمد بن عبد الكبير الكتاني والمفتي محمد 
عبد السلام العمراني وعلي بن محمد العدلونيٍ. 

ولم تكن هذه المجالس تخلومن مناقشات يثيرها العاهل بنفسه. 
وكان مولاي عبد الحفيظ يتلقى مباشرة ردود الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني الذي كان يرى ان بعض وجهات نظر السلطان تخالف نصوص 
الكتاب والسنة (142). 

لله كانت 5 علقي بوره للم تقليدية » 0 الطابع 


9 مراكشي . إعلام. 5166 0.6 . 8غ1228. مقلمة الفتوحات الاهية (لا) 
10 - مراكشي. إعلام » 381.6 


1--م.س. 5658 » عبد العزيز بعبد الله الجر ال ا 1 
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الفنصل الثاني 


الفكرالديني والاجتمائيى وحاولات الإصلاح 


إن الفكر الديني في مستوى المجتمع, يمثله كل من الفقهاء 
و م . وإذا كان معروفا بالبداهة أن الزوايا تمثل 
0 ر ل لم يفكروا يوما 
ما أن يتكتلوا في هيئة أوهيئات دائمة توحد أهدافها وطرق عملها. غيرأن 
عددا لا يستهان به من الفقهاء ء كانوا يتعاطفون مع الصلحاء ء أويتقمصون 
هم أنفسهم شخصية الصلحاءء بل إن عدا كي ميم يضم يمحفن 
إرادته إلى هذا التنظيم الصوفي أوذاك دون أن تنزع عنهم صفة ة الفقهاء» 
عد كلم امد بين الكتلتين» حتى إن الصوفي المثاللي هو الذي 

يجمع بين علم الباطن وعلم و 0 وبالتالي 
امو 1 ور الأقل بين الفقيه الصالح والصوفي المتفقه, 
ولكن الفقيه قد يتحول إلى محارب قوي ضد الشعوذة المموهة بالصلاح» 
وضد بعض الممارسات الشعائرية التي يرى فيها الفقيه السلفي انحرافا 
ضد السنة وأصول الدين وفه ارات الى قد تشمل جراب ترق 
كابتزاز المال واستغلال الفقراء أثارت نقد الفقهاء وكتبوا عنها مذكرات 
ومصنفات عديدة . 
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تيار الزوايا وموقف السلطة 


لم يكن موقف الزوايا واحدا من المخزن, ولا من الأوضأا الي 
أحدثها الزحف الاستعماري . غير أنه من باب الارتجال أن نحكم بآأن أيا 
منها كانت تتمة بالنزاهة المطلقة في تحديد مبادئها وغاياتهاء كما أن تجريد 
هذه الزاوية أوتلك من كل الايجابيات في إطار ظروفها الزمانية والمكانية 
يمثل أيضا ضربا من التجني . إن نشأة الزوايا في حد ذاتها تعسيرعن 
حاجات بيئية واجتاعية ية لم تكن الظروف السياسية العامة لتتيح بديلا عنها 
ولا أن تغنى عن قيامها في هذا العصر, فبعضها أدى دورا بارزا في مناهضة 
الاحتلال والوجود الاستعماري .» وبعضها نشط في ميدان التوعية الدينية 
والثقافية 0 السلطة في هذا المجال . ومقابل 
ذلك فإن أعلدها تنسلا ناك ارات الشترائة رع اع اللطة أو مراففتها 
ولكن عندما يكون المخزن في مركز قوة يحرمها هذه الامتيازات وإذا قاوست 
فقد تتعرض لتدابير زجرية عنيفة . 


إن معظم الزوايا الكبرى التي قاومت سياسة المخزن أو سايرتها أو 
أأفضت المياسة الاستعارية نشات بالاذات على مشهد من النظام 
العلوي . وهذا شيىء لابد أن يستوقف النظر. فالزاوية الأ م التي هي 
لزاوية القادرية بالنسبة معظم الزوايا الناشئة في هذه المرحلة قد أخلت عبن 
مكانها لكل هذه الفروع التي أنشأ كل منها أوراده وطقوسه واختط لنفسه 
اتجاها سياسيا معينا . بل إن الفروع أنشأت بدورها شبكة من الزوايا امتد 
ام التراب المغربى كالزاوية الدرقاوية مثلا . وهذا لا يعني 
أن دراوم القادرية لد الست دنا رج روك واس بن انف وعها تمر - 
هي أيضا إلى جذوع ذات أفنان . إن تكاثر هذه الفروع ونشأة زوايا 
جديدة وقوية في ظل الحكم العلوي يعود إلى أسباب مختلفة ) » منها قوة 
نفوذ بعض الأسر التي حولت إلى الطات ماح اوح الي 

معا. ومنها دور تلاميذ بعض شيوخ الزوايا الذين فضلوا أن ينشئوا . 
تنظيمات مستقلة عن أساتذتهم . م د 
الني لم تنشط فيها زوايا سابقة أوتقاعست عن أداء دورها. ومنها دوافع 
مادية أتاحت للكثيرين من أرباب الزوايا 3 ل يستميدوا من الاعفاءات 
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الضرائبية . وفي جميع الأحوال تبقى هذه التنظيمات تعبيرا بارزا عن 
الظروف اليثية والسياسية. الى كان يعيكها الممجتيع المقريق على الصعيد 
المحلي أو الوطني . 

والزوايا بالنظر لتوسعها ونفوذها على المجتمع فهي لا تكاد تفصل 
العمل الديني عن العمل السياسي, وهذا شيىء طبيعي من حيث 
استحالة بناء حاجز بين الاسلام فٍ اتجاهه الروحي 3 والاسلام في ا تجاهه 
السياسي » ومواقفها ليست موحدة.» ففيها التي يزت بمعارضة المخزن» 
والتي اتجهت لمناهضة الاستعمار بشكل ما وبينبا التي اتمخذت موقف 
الاعتدال أو اللين تجاه المخزن أو الوجود الأجنبي (1) : 


1 الزوايا المعارضة للمخزن 

من أهمها الزاوية المباركية والشرادية والدرقاوية والشرقاوية 
والكتانية . فالزاوية المباركية أسسها أحمد بن عبد القادر من أحفاد محمد بن 
مبارك الزعري التستاوتي الذي ادعى المهدوية د ثم ألقي عليه القبض وألزم 
بسكنى مكناس حيث 7 توفي 1716/1129 ا المهدوية لدى 
المؤسس كمحاولة انقلابية وكرغبة في إعادة تقويم ديني مشبع بروح 
التقشف والزهد. 


وفي غرب مراكش نشأت الزاوية الشرادية بعد عودة مؤسسها محمد 
الشرادي من الحج ا و 1 5 
معقل وبينها الشبانات الذين سبق أن حكموا مراكش ثم أقصوا عنها عند 
ظهور العلويين فهم معارضون بحكم ماضيهم التاريخى القريب كما 
تعاطفت معهم بعض فروع معقل . وتمكنوا من سحق هجوم قام به 
الجيش بقيادة مولاي سليمان,» * ثم أعلنوا توبتهم وكانوقد نهبوا ميناء 
الصويرة. ثم رفضوا التعامل مع م رجال السلطة الذين عينهم مولاي عبد 
الرحمن . رات نلك إلى عرب رهم وله إلى معطقة ارب . فدور 
هذه الزاوية كان طيلة حياتها سياسيا أبرز منه دينياء» وكان افتتاحها 
823/4 1. 


- يراجم ما كتبه صاحب الدراسة في الجزء 3 من المغرب عبر التاريخ (الفصل الرابع من القسم الثالث) وفيه تصنيف 
له 
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والدرقاوية نسبة إلى محمد أبي درقة بن يوسف . وبدأت الحركة 
الدرقاوية قبل مولاي 0 
المغرب والجزائر. وهي شاذلية وكان أتباعها على الأخص من أهل المدن 
ولكن كان لها عدد كبيرمن الأنصار بالأطلس المتوسط حيث أحيت بذلك 
أمجاد الدلاثيين في الميدان الروحي إلى حدء غي رأن الدرقاويين ينتمون 
إل النسب الادريسي . ومن كبار شيوخهم العربي الدرقاوي معاصر 
مولاي سليمان ومولاي عبد ال رحمان. وله دور بارزفي إثارة أتباع حركته 
بالجحزائ ثرضد الاحتلال الفرنسي . وتورط في قيادة الشورة ضد مولاي 
- لصالح الأميريزيد» وفيها عدا هذا الحادث الذي سجن من أجله 

خ العربي مدة تجاوزت عامين التزم الدرقاويون نوعا من المرونة تجاه 
5 ؛ لكنهم بالمقابل هيأوا الأطلس لمخوسط قبل ظهور المركة الكتانية 
يي 0 الأجنبي ,2( . وتعل 0 العربي الدرقاوي 5 

ا > م أده فى لق 1ك لاا 
بأبي الجعد وحظيت الزاوية ا اي 
الشالث» وفي هذه الفترة بلغت الزاوية أوج قوتها بفضل أتباعها الكثيرين 
بالشاوية وتادلا والذين وقفوأ بصلابة 5 وجه الاحتكارات الأوروبية التي 
تولت تسويق المنتجات الزراعية إلى الخارج انطلاقا من الدار البيضاء . 
وحيث إن الزاوية كانت كعشرات من أمثالها تحطى امداق 
الضرائبية » فقد كان يأوى إليها لاجئون من الضغط الضرائبي من غير 
أرباها . وهكذات تم تخريب منشأت الزاوية بأمر المخزن ونقل شيخها 
العربي بن المعطي إلى مراكش إلى فاس ومنها أعيد إلى أبي الجعد في 
عهد مولاي هشام . وبالرغم من أن أرباب الزاوية وضعوا أنفسهم في 
خدمة القضية الوطنية بعد معركة إيسلى فقد جوبهوا بفتورمن المخزن. 
ومن ثم ولوا وجوههم تدريجيا عن السلطة؛ وحرصوا ليلة الحماية حسبا 
ذكره إيكيلان على أن تعفيهم الادارة الفرنسية المرتقبة من الضرائب . 
واتخذ الشرقاويون الطريقة الشاذلية ذات النفوذ الصوفي المطلق بالمغرب . 


2- كتب الجزائريون عن العربي الدرقاوي . ومنهم محمد المعسكري ء كنز الأسرار في مناقب مولاي العربي الدرقاوي 
وبعض أصحابه الأبرار. مخطوط كلية الآداب ج .م.خ. الرباط. رقم 8 


ل 


وأخميرا فإن الزاوية الكتانية التي نشأت على بيد الشيخ (الأب) 
محمد بن عبد الكبير الكتاني حوالي 1850/1267 أصبحت لها طريقة 
خاصة بها بعد أربعة عقود من السنين على يد حفيد الشيخ وسميه محمد 
ابن عبد الكبير. وتنبني الطريقة الكتانية على أربعة أركان : 1 التوبة. 
وهي الندم مع الاقلاع عن الذنوب 2- امتثال الأوامر واجتناب النواهى 
33 العراس المعاذير لكل الناس على اختلاف مذاهبهم وارائهم 4 نظرة 
التعظيم لله في سائر الموجودات مهما صغرت . 

وانمغذت الزاوية الكتانية موقفا صرحا ضد سياسة مولاي عبد 
العزيز. وهكذا كان عميد الكتانيين محمد بن عبد الكبير أبرز الشخصيات 
العلمية التي تولت خخلع مولاي عبد العزيز وإعلان بيعة أخيه مولاي عبد 
الحفيظ مقابل التزامه بوقف التدخل الأحنبي والعمل على رد الاعبتار إلى 
الزوايا والشرفاء والعلاء ء من حيث تخويلهم الاعفاءات الضرائبية ثبية التي 
جردهم منها السلطان عبد العزيز في إطار توحيد اعد ات اتسبيديا 


ووضع الشيخ محمد الكتانيٍ مجموعة كبيرة من المؤلفات في التصوف 
وغيره من العلوم الدينية . 
د الروانا االعارفقة لللبياتة الاستتجارية 


إن بعض الزوايا التي عارضت سياسة المخزن من بعض وجوهها 

كان لها دور في معارضة السياسة الاستعمارية والتغلغل الأجنبي » 
وبالأخص الزاوية الككايه ود زوايا أخرى واجهت الاستعمار 
الغربية ير والقندويسية والكرزازية بالصحراء الشرقية » والتيجانية 
بإفريقيا الغربية وإن كانت انطلاقتها من المغرب» والريسونية بالشمال (3) 
وبرزدور أنصار الكتاني بالأطلس المتوسط خاصة في مواجهة الاستعمار 

ترة طويلة . أما الزاوية الريسونية فساندت المخزن ضد السياسة 
الاسبانية التوسعية» وتولى أحد 00 إلى الأسرة الريسونية مولاي أحمد 
معارضة السياسة العزيزية ىا أ زعج الأوربيين بطنجة وعرقل الامتداد 
الفرنسي نحو الشمال وإن اتهم بملاينة الطرف الاسباني . 


3 جل هذه الزوايا عولج دورها السياسي بين ثنايا الجزء 3 من المغرب عبر التاريخ للمؤلف . وانظر بالأخص الفصل 
الأخير منه ١‏ 
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3 الزوايا المعتدلة والمحايدة 

يمكن أن يصنف بينها الزاوية التيجانية بالمغرب. لأن موقفها تجاه 
السلطة وحتى ضد التدخل الأجنبى كان أقل تشدداء بل إن هناك من 
يرى أن عناصر تيجانية كان موقفها غي رسليم بالنسبة للتدخل 
الاستعماري . وهناك الزاوية الناصرية التي بالرغم من أن نفوذها الروحي 
وثرواتها الكبيرة أدت إلى مضايقة بعض شيوخها فإنه لم يكن لها مواقف 
سياسية معينة» لانها كانت في موقع أقل تورطا في الصراعات السياسية 
الداخلية. وبدون شك فإن شيوخ الزاوية أنفسهم والذين وجهوا همهم 
لنشر الطريقة ولبث المعرفة كان لهم ضلع في هذا التحييد. وتعاطفت 
الزاوية الفاسية مع المخزن, ولكن أفرادا منها برزوا في ميادين المعرفة وترك 
بعضهم آثارا قيمة كأبي زيد عبد الرحمن الفاسي ومحمد العربي الفاسي . 

وأسس جد الوازنيين مولاي عبد الله الشريف بين| كانت الدولة 
السعدية تتجحه نحومرحلة احتضارها. خلوة بوزان حيث تكونت مدينة 
بفضل توافد مريديه. وهذه الزاوية الجديدة اقتبست تعاليمها من جدها 
القديم الشيخ عبد السلام بن مشيش . وقام الوزانيون بدو رحاسم في 
الفرنسي أقدامه بالجزائر تمكن الشيخ العربي الوزاني من إقامة علاقات 
طيبة مع حكامها رغبة في أن تواصل فروع الزاوية بالجزائر نشاطهاء وأخيرا 
فإن دخول مولاي عبد السلام في مظلة الحاية الفرنسية وزواجه من 
إنجليزية قبل إقرار الحكم الفرنسي بالمغرب, بسنوات كثيرة» أثارلغطا في 
بمهادنة الاحتلال الفرنسى . 

وإذا كان هناك شيىء من الاختلاف في الاذكار والاوراد وطريقة 
الرقص أو الجدب أو اتخاذه من حيث المبدأ. فإن كل الزوايا المذكورة تلتزم 
اساسا بتعاليم السنة وقد تبتعد بعضها عن مضامين السنة في مفهوم طبقة 
علماء الاجتماع الديني المسلمين والذين نددوا بالبدع حسبا سيأتي 

والواقع أن الزوايا الكبرى كلها هي قبل كل شيء زوايا أسر 
شهدت مولدها على يد مؤسس واحدء. ثم نمت وترعرعت على يد 
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البلاد ويشرفون جماعيا وتحليا أوبالتفويض على فروع الزاوية 0 
لد لويم ا الشيخ . لكن 

الأكبرالذي ينتخب من أغلبية الأسر هو الناطق بلسان الطريقة 
م د لدى اللحهات الرسمية إذا اقتضى ا حال تدخله لدى 
هذه الجهات. 

لك ل ا مشر والزاوية 
الانسا . ويبقى موسم مؤسس الطريقة والذي 0 سنويا حول ضريحه » 
في فترة محددة . أهم فرصة تجمع أكبرعدد من الأنصار والمريدين وحتى 
الزوار ا متبركين أو الفضوليين. وقد تكتسي مواسم دن المؤسسين وكبار 
الأولياء طابعا وطنيا وشعبيا حقيقياء غي رأن المواسم في أغلبها لا تمردون 
مشاهد تعد موضع استنكار من الفقهاء ونقاد الاجماع الديني . ومن ثم 
نفهم موقف بعض الملوك الذين نددوا بالرقص والحدب والبدع الى تجلت 
في نمارسات المتفقرة . لكن إلى هنا انتهى الاجراء المخزني ضد هؤلاء. 
وبلغ قمته في محاولة إضعاف بعض الزوايا ماديا وحتى تخريب مبانيها 
ونفي كبرائهاء ففيما عدا أرباب الزوايا أنفسهم هناك المجتمع الساذج 
المتشبث بعبادة الأضرحة أوبتقديسها إلى حد العبادة, فإذا كان 
الوهابيون قد أفلحوا في تسوية الأضرحة بالأرض فإن أغلبية فقهاء المغرب 
كانوا أقل تصلبا تجاه الأولياء وأضرحتهم وذلك بالرغم من وجود حركة نقد 
وحتى معارضة علنية ف وسط الفقهاء ضد الانحرافات الملموسة 5 وسط 
«الفقراء». وكذلك بالرغم من كون المنظور الروحي للفقيه يختلف عن 
منظور الصوفيء فإن الأول يلتزم بتصوص الشريعة والثاني قد يبدأ من 
حيث يبدأ الفقيه وينتهي إلى الوله أوالحدب. 0 لكام 
البدئي بين الفقيه والصوفي الحقيقي كما يراه الفقيه المغربى 
كلاهما لتعاليم السنة ل ا عو ا 
الكرامات التي فشت بشكل غريب قبل العصر الذي هوموضع هذه 
الدراسة قد خفت حدتها نوعا. ا ا 
ولكنها إذا اجتذبت متعاطفين هنا وهناك فإن أربابها لم يعودوا يمثلون 
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كصلحاء ذلك الوزن الضخم الذي كان لهم خلال العهد المريني وحتى 
السعدي . 

وهكذا فإن وسط الفقهاء اقترب بشكل ملحوظ من وسط الزوايا 4 
أغلبها وهذه الظاهرة لم تكن عميقة ولا فاشية من قبل . غير أن الفقهاء لا 
يحظى بإعجابهم ممم إلامن تشخصوافيه مثال الصادم ونقاوة 
العبادة والسريرة» فماذا يقول أحمد بن خالد الناصري وهوفقيه مطلع قبل 
أن يكون مؤرخا ؟ إن ناذج تقديره للصلحاء كثيرة على الرغم من تفتحه 
نسبيا على التطورات الآيجابية للحضارة الغربية . فهويقول مثلا عن 
الشيخ محمد المهاشمي الطالبي من صلحاء سلا (4) : (الشيخ المنور 
الذاكر الخاشع). ويقول : (كان مجلسه مجلس علم وحياء ووعظ وذكر 
للأولياء والصالحين)» ويقول (كان محافظا على الصلوات وقيام الليل 
والأذكار .....))» وقال عن الشيخ أحمد التيجاني (5) : (أقبل عليه 
الخلق واشتهر أمره بفاس والمغرب . . وهو شيخ الطائفة التيجانية رحمه الله 
ونفعنا به) . 


وبمثل هذه التنويبيات يتحدث أكنسوس والزياني والضعيف. وإذا 
عرف كل هؤلاء بصفتهم مؤرخين فإن في فهارس الشيوخ التي كتبها عدد 
كبيرمن الفقهاء ء تمن درسوا على شيوخ طرق وزوايا ما يغني بشأن تأثير 
هؤلاء في توجيه طلاهم ء ذلك التوجيه الذي يستمر أثره حتى بعد أن 
يصبح الطالب عالما ضليعا أوذا مركر اجتاعي مرموق (6) 


وظل لبس المرقعة والتصريح ا مه 
جر لس انرس دلمين ف الله 1 وكل هؤلاء الشيوخ ا 
برزوا في علوم الشريعة بقدرما برزوا في التصوف (7)» ومثلهم العربي 
ابن السائح (ت 9 ))دفين الرباط والذي كتب عنه المؤرخ 
بوجندار وحظي بتقدير شعبي كبير | لقي تعاطفا من الفقهاء أيضا. 


4- ناصري, استقصاء 9. 178. 

5-م. سس ق 105. 

6 - راجع بشأن الفهارس : دليل مؤرخ المغرب الأقصم » لابن سودة. ج 2. 285 -332. 
7 -الجراري. من أعلام الفكر المعاصرء ج. 2 116 . 
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على أن لبس المرقعة في ظل الزحف الحضاري والاستعماري خلال 
النصف الثاني من القرن 19/13 ملم يرق بعض الحهات التي وجدت في 
هذا المظهر من التصوف عملا مثيرا ومحالفا للسنة والذوق العام . وهكذا 
هاجم عدد من فقهاء تطوان وبخاصة المناهضون للحركة الدرقاوية. حمل 
السبحة في العنق على ضخامتها وسير صاحبها حافيا مع لبسه المرقعة . 
ولقى الشيخ ابن عجيبة محنة حقيقية فسجن بسبب التزامه بالطريقة 
الدرقاوية أخذا عن شيخها العربى . وهكذا تصدى محمد بن عبد الله 
المكودي التازي لأهل تطوان التى جرت بها هذه الأحداث, فكتب مذكرة 
مطولة في حوالي اثنتين وستين صفحة يرد فيها على انتقادات التطوانيين 
(8)» وسماها الارشاد والبيان في رد ما أنكره الرؤساء من أهل تطوان . 

والحق أن مظاهر الفقر والمذلة التي شملت «تعرية الرأس والمشي 
بالحفا والسؤال بالأسواق والجلوس على المرابمل مع الحذر من النجاسة 
والرقاد بالطريق وحمل القربة على الظهر وإعطاء آثاء لله» اعتيرها أحد 
شيوخ الطريقة الدرقاوية ما يبعد المتفقر عن الخلق ويقرب من الخالق 
1 وعندما نقارن هذه المظاهر التي تمسك بها الشيخ العربي نفسه 

لتعاليم النبوية الصريحة نجدها مناقضة هذه التعاليم » بل إن القران 
ا أن شهوات ل ا ل 
نعمها الحلال عملا مشروعا 1 : «قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق؟). 

على أن هذا السلوك الشاذ في الحياة لم يختص به الدرقاويون» فما 
هوإلا رد فعل ضد التيارالمادي الذي يسود زمناما في مجتمع اختل توازنه 
العقائدي والسياسي . وإذا كان الشيخ العربي قد حارب هذا التيار 
بصورة ة مناقضة تماما فقد كان ذلك لفترة محددة من ظهوره كشي يقة. 
ولقد قيل عنه وعن طريقته إنها شاذلية بشكل عميق. أي أنها تجمع بين 
الشريعة والحقيقة وأن الشاذلية بصفة عامة لا يصل مشايخها إلى حال من 
الجذب تغيبهم عن الاحساس بأنفسهم (10)» وتيز الدرقاوي بالحض 


"ل فير ال اح م . وانظر دليل مؤرخ المغرب لابن سودة ٠ج‏ 2 436 
9 فتح الله بناني إتحاف أهل العناية الربانية» ص 9 
0-م .س. ص 125-124 
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على التجرد من الدنيافي الوقت الذي كان في عبادته مقتصدا ملازما 
لتعاليم الشرع. ولذلك فإن الشيخ عبد الواحد الدباغ وت . 1271ه 
بفاس) يأخذ على الفقهاء بشكل غيرمباشر. ميلهم إلى الرفاهية 
والترف» وينطبق هذا بال لخصوص على الذين أحسنوا الاستفادة من 
تعاملهم مع السلطة (1 1) : «كم من أقوام يصطلحون مع ال وى بالعلم 
» فيكتسبون الدنيا ويدخرونا لانفسهم فيها بالتوسعة والرفاهية ويقولون 
: نحن فيها بالله لا بأنفسناء وهذا كلام حق أريد به باطل» من حيث إن 
لكل حق حقيقة وحقيقته التي يتحقق بها هي الخروج عنها بالايثار 
والاكتفاء بالله» . 

وقد كان عبد الواحد الدباغ هذا من تلاميذ العربي الدرقاوي, 
فهل كانت الطريقة الدرقاوية أيضا تمثل مناهضة لبعض الطرق التى كان 
مشايخها أكثرترفا وأقل ميلا إلى التجرد الكلى كما هو شأن الطريقة الوزانية 
مثلا ؟ ١‏ 

كانت الدعوة إلى العمل الروحي مع كل هذا سلاحا نفسيا 
وعقائديا في مواجهة التدخل الاستعماري » فنشاط الدرقاويين بدأ منذ أن 
تجلى عجز الأتراك عن مواجهة هذا التدخل بصورة حاسمة في الجزائر. 
ولقد ظهرالدرقاويون هناك كتلة شعبية ناهضها الأتراك أنفسهم . ثم إن 
اللجوء إلى محارية العدو الاوروبى بالذكر وقراءة الدعوات» بموازاة القوة 
المسلحة كان ظاهرة بارزة في هذا العصر الذي اشتد فيه التكالب الأجنبي 
وأخحذ الغزو الحضاري الأوروبي يكتسح الأوساط الاجتاعية بالموانىء 
والمدن الكبرى خاصة, فلم يكن غريبا والحالة هذه أن يقوم الشيخ محمد 
الكتاني هو أيضاء بدعوة الامة إلى الجهاد ومقاومة الحاية الفرنسية بينم|ا هو 
يأمر أنصار, ٠‏ بقراءة دعسوات خاصة تحمل إحدى مجموعاتها اسم الحزب 
السيفي (12). وإن هذا الاسم وحده دلالة عميقة على قوة التحدي 
معنويا وماديا ضد التغلغل الاستعماري : بل إن توازي التحصين الروحي 
مع العمل السياسي نجده يشمل كل دعوات الاصلاح التي ارتفعت من 


سال ليده 


1دم.س. ص 134 
2 الباقر الكتانيء» الشيخ محمد الكتاتي. ص 67. 27 
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المثقفين». حتى إن أحدهم قدم مشروع إصلاح سياسي وإداري لم يتردد 
في تضمين فصوله بندا يلزم المساجد والكتاتيب بقراءة منظومة ناصرية 
تشمل دعوات وتوسلات إلى الخال عز وجل (13) . 
تيار الفقهاء : (محاربة البدع) 

عرفنا أنه لا يوجد فاصل يحجز كليا بين الفقهاء والصوفية. فهناك 
:مطوط التقاء وجوار بين الفئتين» لأن الفقيه قد يتقمص شخصية الصوفي 
في اتقشقه وتغل جدره من وقته ل الدكر والعتادة ) :واونا تههاطلفت مع طريقة 
بعينها أوانتسب إليهاء : ثم إن الغوق لايد أن ينطاق من جلي الشربدة 
قبل علوم الباطن ب 0 . وليس كل زاهد عالما 
ترد لكن أهم نقط الالتقاء بين الفقيه والصوي أن يأخذ 
ل كن وهكذا فأغلب مشايخ الطرق درسوا ما 
يدرسه الفقهاء, ولابد أن نسجل هنا أن ظاهرة العصر هي أن أغلب 
الفقهاء أيضا درسوا التصوف بقدر وبعضهم قد ينتهون إلى التصوف 
الفعلي وحتى الحدب أوالدروشة كحال ابن عجيبة . وحيث إن هناك 
طبقة ثالشة من الفقهاء الذين بالرغم من اطلاعهم الواسع على العلوم 
الدينية با فيها التصوف. لم ينجرفوا إلى الدروشة والسؤال وغيرهءما من 
الظواهر السلبية في تمارسات بعض الطرقيين» فإن بيهم من تصدى لنقد 
الانحرافات الاجتاعية والدينية والأخلاقية سواء بالنسبة لبعض الطرق أو 
على الصعيد العام . وهذه الطبقة من نقاد الاجتماع (لان كل الانحرافات 
يتدخل فيها الدين) لم تكن وليدة ما قبل الحباية بقليل» فهي موجودة منذ 
أن وجدت الانحرافات والتي تبرزعادة في الطرف الموازي لظهور مؤسسي 
الأديان أوالمذاهمب (السامرية في عهد موسى » يهوذا الاسخريطي في عهد 
عيسى » ظاهرة المتنبئين في عهد الرسول محمد (ص)). وبهذه الصفة 
تصدى ابن تيمية لنقد النصيرية» وتصدى ابن الحاج الفاسى لنقد 
الانحرافات بالمشرق والمغرب . وحمل زروق على اغلب أرباب آلزوا واي . 
أما في العصر العلوي فإن الذي دشن عملية النقد الاجتماعي هوالحسن 
ابن مسعود اليوسي الذي جمع بين بين المعرفة العميقة والروح الفلسفية النفاذة 
والصراحة في القول والحرأة في الرأي والموقف, مع استقامة سلوك ووعي 
بالمسؤولية_ الفكرية. 


13 - يرد نص هذا المشروع وتحليله في الفصل الثالث 
- 00 - 


ودرس اليوسى أوضاع المجتمع المغربي بدقة. فهو يمثل ذلك الجيل 
المتميز بديناميكية_ البحث والذي لا يكاد يستقر بمدينة أو جهة حتى 
يغادرها إلى مكان اخر. وكذلك أولئتك المثقفون الذين تضيق بهم السلطة 
في هذه الجهة أوتلك» أو الذين ينالهم يسوء حسد الزملاء وتجار السياسة 
والدين . فظاهرة الهجرة الداخلية وإلى الخارج لم تكن خاصة باليوسي ولا 
بأهل المغرب الأقصى فقد شملت مثقفين من المشرق وعموم المغرب 
الكبير. وهذه الفئة إذا لم تقترب من المجتمع وتداخله فإنها تقترب من 
نفسها أو لا وتقتربس من وسطها ثانياء وهي تكشف عن نفسها من خلال 
الاحتكاك وتنوع المعرفة. وبصفة خاصة من طريق التأمل الباطني ثم 
التأمل الخارجي . واليوسي قوي الملاحظة. ويميز بين فئتين : العامة 
والخاصة (14) ويدرس بعناية لحهجات البربر بين| يكتب بلغة عربية عالية 
لا تخلومن شوارد وسعة أفق (15). وبدون شك فإن معاناة الجماهير 
الشعبية دفعته إلى كتابة الكثيرعنها عرضا أوقصدا كما في المحاضرات وفي 
مذكرته عن جماعة العكازين. وكذلك نراه ينتقد كسلفه القديم أحمد 
زروق» ابتزاز المال من المريدين والزوار لا طعام الوافدين على الزواياء 
بالرغم من أن أهل البادية أنفسهم يرون أنه لا بركة مع زيارة الشيخ إذا 
كان الزاثرخاوي اليدين, وأن أفضل مثل للشيخ الصالح أن ن يضع ماله 
في خدمة الفقراء لا العكس (16). واراء اليوسي في محاربة البدع لا 
تختلف في كثير عن اراء سابقيه قبل بضعة قرون. وذلك لان البدع نفسها 
ل تتفي شكاد ؛ لكن اليوسي لا مها ل 5 
وأسبابها بدقة ومباجم ديا فيا كان أفرادا أو جماعات . 

وكان القرن 19/13 م يمثل ذروة النشاط الطرقي وفشو البدع التي 
وضعت تشاعنا عشرات لمأكرات والمصنفات . وهذه الفترة بالذات عمثل 
أوج الانبعاث السلفى 0 الاسلامي كرد فعل ضد اكتساح 
الغز الثقاني الغربي وأفكار التحررا وروبية والتى هي استجابة للسياسة 
العلانية . والحق أن الدعوة السلفية قد وجدت بالمغرب جذورها خلال 
القرن 18/12 على يد محمد الثالث بعد أن اصبحت بعض الزوايا ذات 
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قوة سياسية ومادية. واستقطبت عشرات الألوف من الاتباع » لكن إذا 
كانت تهمتها الرسمية خلال القرن 18/12 لي الدولة 
في التز امات مالية» فإن انتشار البدع في الأوساط الشعبية» وما أخذ على 
بعض الطرق من انحرافات عن السنة. » أصبح في القرن 19/13 موضع 
معركة قلمية بين خصوم الطرق وأرباب الزوايا وأنصارهم , كا أن المخزن 
وجد نقطة ضعف لدى هذه الطرق لردعها تارة ان 
إسقاطها دينيا في أعين الفات الشعبية » لاسيها بعد أن اصبحت تعارض 
سياسة المخزن أو تتجاوز ميدان التحرك الدبلوماسي إلى التحرك الشعبي 
المسلح ضد التدخل الاجنبي . 

على أن المخزن نفسه تبنى الدعوة إلى تقويم الانحرافات 
الاجتماعية والدينية. فعمل مولاي سليمان على إبطال ا مواسم وندد 
بالتوسل إلى الأضرحة واستنكر تصرفات بعض الطرق. وأصدر لذلك 
منشورا ورد ذكره في الترحمانة الكبرى للزياني . وكان لتحرك مولاي سليهان 
صدى قوي في أوساط الفقهاء ء المتشبشين بالسنة» وبينهم قاضي مراكش 
محمد عاشور الرباطي الذي عرف بتشدده في اختيار الموئقين وشهاداتهم , 
وقد حرر مذكرة ركزها على - عاشوراء بمراكش ٠‏ أوما كان يعرف ب 
(الفرجة) . وبما استنكره (17) : 

1 تخنث الرجال واسترجال النساء ولاسيما تقليد الزي الأوروبي 
بالنسبة لحؤلاء وأولئك . 

2 استعمال الات الطرب ليلة عاشواء . وأورد صاحب المذكرة هنا 
رأي ابن زروق بشأن (أصحاب الحال) أي المجاذيب الذين يفنون ذاتهم 
في الله ولكن يعاملون معاملة المجانين فلا يقتدى بهم . 

3- ابتزاز المال من الأثرياء وشتمهم وإذا ينهم إذا رفضوا أداء المال 
لمؤلاء الذين اتخذوا الات الطرب في شوارع البلد. 

4- الدوران بالنواعيرفي ساحة المدينة واعتبار أداء المال على ذلك 
محرما شرعا 

5 التمثيل الشعبي المرتجل الذي يقلد فيه الممثل مهوديا أومسيحيا 


أو تاجرا أو بدويا أوما إلى ذلك 
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رواسا ل ا ل ا 
زمن غير قصير في باب العادات الح » لان تلور الوكدعات يفرض 
من الأحكام ما يتجاوز منظور بعض الفقهاء . 
وكتب أحمد المرنيسي (18) (ت. 1860/1277) عن البدع, 
ل يك على الرقص والنقر على الطبول في المزامير. 
وبشأن البدع أيضا كتب أل الركشي المعروف بطوير الجنة مذكرة سماها 
: (فيض المنان في الرد على مبتدعة الزمان) (19)» وأحمد بن خالد 
الناصري : (تعظيم المنة بنصرة السنة) (20) . وإذا كتب الناصري في 
الدفاع عن السنة فذلك لان البدع التي عايشها الناصري تناقض انفتاحه 
الأكيد على التطور الحضاري ول لانه يساير سياسة الدولة. فهوقبل 
كل شبى ء سليل الزاوية 0 التي 6 0 احاف وو 
المخزن وي ان اس ا سرك السك 
والزوايا. 
0 وقف أبوالقاسم الزيانٍ موقفا مناهضا البعض الطوائف خصوصا 
الطائفة التيجانية مبتدئا د مؤسسها الشيخ أحمد الذي قال عنه الزيان 
انه كان و بلدانة افر تعاش يعن الكرراوير ليان » وأن بامبا سجنه 
ونفاه فتشرد في جهات الصحراء حيث جمع حوله مجموعة من الآأوباش كما 
قال فطارده باي وهران » وعندئذ لجأ إلى فاس مع بعض أسرته وبطانته» 
ورحث به السلطان مزلاي سلبان اونا احتهع ب وري تقشفه وزهده ان 
أنه من أهل العلم والزهد )| وصف له الرسول (أي 0 التيجانٍ إلى 
السلطان قبل د التيجاني به). وزعم أنه من أهل المعقول 
شرل 
كر ن التيجاني انضم إليه أنصار جدد بالمغرب وانتسبوا إليه 
وكان ع أنه يرى الرسول (ص) يقظة لا مناما وأن تلاميذه تلاميذ 
النبي عليه السلام . وم يمسمح لاحد من تلاميذه أن يأخذوا وردا عن 
غيره. واعتير طريقته وحدها سنية (محمدية) 
18- خزانة المرحوم عبد الرحمن بن زيدان (انظر ابن سودة» دليل» 2 447) 
ا 0 
لزدة 


وختم الزياني انتقاده هذا بالتنديد بأحوال الفقراء خلال موسم 
مولاي إدريس وما يقومون به من رقص وتصفيق وغناء وانشغال بذلك عن 
الصلاة ة كل يومهم» ونقل بعد ذلك كلام القرطبي في تفسيره للايات 
المتعلقة بقصة السامري حيث قال عن التصوف كمذهب ومبدأ : «ومذهب 
الصوفية بطالة وجهالة., وما الاسلام إلا كتاب الله وسنة ة رسوله. وأما 
الرقصي والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا 
امورل الوهوان 0 

وبديبي أن الرقص والتواجد سبق عصر موسى زمنا لانه من ظواهر 
التعبير لدى الانسان في بداثيته 

واعتبر الزيانى أن موقف الطائفة التيجانية وغيرها من المبتدعة ىا 
قال. هو الذي قاد مولاي سليان إلى إصدار منشوره بشأن البدع 
والمواسم 

إن المدهش في موقف الزياني تجاه التيجانية هو تناقضه مع موقف 
السلطان نفسه بشأن الشيخ التيجاني . فمولاي سليمان لم يشجع التيجانٍ 
فحسباء بل احتضن حركته بشكل غيرمباشر. والزياني مؤرخ رسمي 
للدولة وقد عل مولاي سليهان» غير أن الزياني كان هنا مدفوعا بدافعين, 
أولمما أنه يحمل روح الفقيه بالرغم من أن إنتاجه التاريخي يطغى على 
غيره. وما أنتجه : 5 الفائقة في الرد على أهمل البدع والزنادقة 
وكشف الأسرار في الرد على أهل البد .ع الأشرار وثانيهها أن الزياني حمل 
جرحا دفينا لم يلتئم قط. منذأن بخان ردس سيار د 
ولاية وجدة ونببت قافلته فلجأ إلى المغرب الأوسط. وهناك تعرف عن 
كثب» على موقف الطوائف الدينية وخباياها ى)| تعرف على وجهة نظر 
الأتراك كحكام . فاحترامه مع ذلك للسلطان لم يمنعه من أن يستقل بفكره 
ورأيه . وأخيرا فإن الزياني كتب عن الطائفة التيجانية في «الترجمانة 
الكبرى» (21) قبل وفاة مولاي سليمان. بعذة سنوات (22). 


21- عن هذا المصدر أخذت وجهة نظر الزياني حول التيجانيين ص 460 466 
222 أتم الزياني كتاب الترجمانة الكبرى سنة 3 م«(«مقدمة الترجمانة ص 234 . وتوفي مولاي سليهان سنة 
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أما المرسوم الذي ألغى به مولاي سليئمان المواسم فهوي الوقت ذاته 
خطاب موجه إلى الأمة يتناول بدع الطوائف ويذكر بتعاليم السنة. ومن 
حيث التفاصيل : 

1- يوضح الخطاب أن الأمة خلطت إيهانها بالبدع وانقادت 
للشهوات 

2- يندد بهولاء الذين استغلوا المواسم لابتزاز المال 

3- ينص بالذات على طائفتي عيساوة وجيلالة الذين وصفهم 
بالحماقة والضلالة والجهالة . 

4- يستنكر زخرفة الأضرحة والمساجد ويعتبرذلك مالفا لما كان 
عليه صدر الاسلام والسلف الصا 

5 يندد بالغناء والرقص في الاجتاع للذكر وي دعو الناس إلى 
التوبة من مناكرهم وبدعهم. 

6- يشرح طريقة التقرب إلى الله كبديل عن بدع الطوائف. بأنها 
تكون بقيام اليل والمجاهدة ومقاومة شهوات النفس وأداء فرائضص الدين 

7- يستنكر استعمال الرايات أوكثرتها لدى الطوائف, واختلاط 
الذكور والإناث في المواسم 

8- رالا الطوائف من حضور المساجد وغيرها وهذا نص 
المرسوم ئا أورده الزياننٍ (23) 8 


3 ترحمانة » ص 466 
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«وباسم الله الرحمن الرحيم ‏ وصلى الله على 


سيدنا محمد واله وصحبه وسلم» 


يقول لكم أمير المؤمنين . وناصر الدين المنمسك بسئن المهتدين. وسنة الخلفاء الراشدين. 
الحمد لله الذي تعبدناه بالسمع والطاعة وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة. وحفظ ملة نبيه الكريم » 
وصفيه الرؤوف الرحيم. من الاضاعة إلى قيام الساعة. وجعل التأسي به أنفع الوسائل النفاعة. أحمده حمدا ينتج 
اعتهاد العبد على ربه وانقطاعه. وأشكره شكرا بقصر عنه لسان البراعة» واستمد معونته بلسان المذلة والضراعة. 
وأصلٍ على مولانا محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة؛ على العموم والاشاعة » والرضى عن آله وصحبه الذين 
اقتدوا مبديه بحسب الاستطاعة . 
أما بعد : 
أمها الناس شرح الله لقبول النصيحة صدوركم» واصلح بعنايته أموركم, واستعمل فيما يرضيه أمركم 
ومأموركم . فان الله قد استرعانا جماعتكم , وأوجب لنا طاعتكم , وحذرنا اضاعتكم, (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الام منكم ) سيما فيه| أمر الله به ورسولهء أوهومحرم بالكتاب والسئة النبوية» واجتماع الامة 
المحمدية «الذين أن مكناهم في الارض أقاموا الصلاء: الاية, وهذا نرثي لغفلتكم وعدم إحسانكم» ونغارمن 
استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم » فألقوا لامر الله أذانكم » وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم» 
وطهروا من دنس البدع إيمانكم , واخلصوا أسراركم وأعلانكم» اعلموا أن الله بمحض فضله أوضح لكم طرق 
. السنة لتسلكوهاء وصرح بذم اللهووالشهوات لتملكوهاء وكلفكم لينظر عملكم. فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعواء 
اعرفوا فضله عليكم وعوه: واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبون والبدع التي يزينها أهل الاهواء 
ويلبسون. وافترقوا أوزاعاء وانتزعوا الاديان والاموال انتزاعاء بها هو صراح كتابا وسنة واجماعاء وتسموا فقراى 
وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به مقراء «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا : الآية» وكل ذلك بدعة شنيعة» وفعلة 
فظيعة, وشيمة وضيعة, وسنة مخالفة لأحكام الشريعة وتلبيس وضلال., وتدليس شيطاني وخبال» زينه الشيطان 
لاوليائه فوقتوا له أوقاتاء واتفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم واقواتا» وتصدى له أهل البدع من «عساوة وجلالة» 
وغيرهم من ذوي البدع والضلالة, والحياقة, والجهالة. وصاروا يرتقبون للهوهم الساعات, وتتزاحم على حبال 
الشيطان وعصيه منهم الجماعات, وكل ذلك حرام تمنوع, الانفاق في انفاق في غير مشروع» فانشدكم الله عباد الله 
هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة عمه سيد الشهداء موسماء وهل فعل سيد هذه الأمة أبوبكر لسيد 
الارسال. صلوات الله عليه وعلى جميع الاصحاب والآل موسماء وهل فعل عمر لابي بكر موس وهل تصدى لذلك 
أحد من التابعين» رضي الله عنهم أجمعين, ثم أتشدكم الله هل حرمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المساجدء أوزوقت أضرحة الصحابة والتابعين الاماجد. وكأنى بكم تقولون في نحوالمواسم المذكورة» وزخرفة 
أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع, حسبنا الاقتداء والاتباع» «أنا وجدنا آباءنا على أمة : الايةو. هذه 
المقالة قاها الجاحدون,. هيهات هيهات لما توعدون» وقد رد الله مقالهم, ووبخهم وما أقالهمء فالعاقل من اقتدى 
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يكابائه المهتدين » وأهل الصلاح والدين , «خير القرون : الحديث» وبالضرورة انه لن يأتي آخر هذه الامة باهدى مما 
كان عليه أولحاء» فقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعقد الدين قد سجلء ووعد الله بأكاله قد عجل 
واليوم أكملت لكم دينكم : الاية» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أيبا الناس قد سنت لككم السئن وفرضت 
لكم الفرائض وتركتم على الجادة, فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالاء فليس في دين اللهء ولا فيها شرع نبي اللى أن 
يتقرب لله بغناء وشطح » والذكر الذي أمر الله به» وحث عليه ومدح الذاكرين به. هوعلى الوجه الذي كان يفعله 
صلى الله عليه وسلمء وم يكن على طريق الجمع ورفع اللاصوات على لسان واحد. فهذه سنة السلف, وطريقة 
صالحي الخلف, فمن قال بغي طريقهم فلا يستمع» ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع ؛ «ومن يشاقق الرسول ويتبع غير 
سبيل المومنين الاية.: «قل هذه سبيلي أدعوإلى الل الاية, فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع أمنا من مكر الله 
أتلبيسا على عباد الله أومنابذة لمن النواصي في يديه أم غرورا بمن الرجوع بعد إليه فتوبوا واعتيروا وغيروا المناكر 
واستغفرواء فقد أخذ الله بذنب المترفين من دوتهم , وعاقب الجمهور لما اغضوا عن المنكرعيونهم » وساءت بالغفلة عن 
الله عقبى الجميع ما بين العاصي والمداهن المطيع » أفيز لكم الشيطان وكتاب لله بأيديكم. أوكيف يضلكم وسئة نبيه 
تناديكم» فتوبوا إلى رب الارباب. » وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا : الاية ومن أراد منكم التقرب بصدقة أووفق لمعروف 
إطعام أونقفة. لعلى من ذكر الله في كتابه» ووعد فيهم بجزيل ثوابه. كذوي الضرورة الغير الخافية» والمرضى الذين 
لستم بأولى منهم بالعافية. ففي مثل هذا تسد الدرائع » وفيه تمثل أوامر الشرائع » «انها الصدقات للفقراء : الاية» ولا 
يتقرب إلى مالك النواصي بالبدع والمعاصي , بل با يتقرب به الاولياء والصاحون. والاتقياء المفلحون, بكل حلال» 
وقيام الليالي. وجاهدة النفس في حفظ الاحوال. والأفعال والاقوال» البطن وما حوىء والرأس وماوعى » وايات 
تتلى » وسلوك الطريقة المثلى, وحج وجهاد. ورعاية السنة في المواسم والاعياد ونصيحة تهتدى, وأمانة تؤدى. 
وخلق على خلق القرآن يحدى, وصلاة وصيام» اجتناب مواقع الآثام: وبيع النفس والمال من الله دان الله اشترى 
من المومنين : الايةد وولكن اليرمن ءامن بالله : الاية» » ووان هذا صراطي مستقيما : الاية» الصراط المستقيم كتاب 
الله وسنة رسول الله. وليس الصراط كثرة الرايات, والاجتماع للبيات» وحضور النساء والاحداث» وتغيير الاحكام 
الشرعية بالبدع والاحداث, والتصفيق والرقص» وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص», «افمن زين له سوء عمله 
: الآية» عن المقدام ابن معدى كرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : «يجاء بالرجل يوم القيامة 
وبين يديه راية يحملها وأناس يتبعونه فيسكل عنهم ويسئلون عنه . «اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا : الاية) فيمجب 
على من ولاه الله من أمر المسلمين شمئا من السلطان والخلائف. أن يمنعوا هؤلاء الطوائف, من الحضورفي المساجد 
وغيرهاء ولا يحل لاحد يدين لله واليوم الآخر أن يحضر معهم أويعينهم على باطلهم. فإياكم ثم إياكم والبدعء فانها 
ترك مراسم الدين خالية خاوية, والسكوت على المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية. فمن المنقول عن الملل » 
والمشهور في الاواخر والاوائل» ان البدع وال مناكر إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم , وأظلم ما بيغم وبين ربهم » 
وانقطعت عنهم الرحمات». ووقعت فيهم المثلات. وشحت السماء وسبحت النقياء» وغيض الماء. واستولت الاعداء» 
وانتشر الداء وجفت الضروع, ونقصت بركة الزروع , لان سوء الادب مع الله يفتح أبواب الشدائد؛ ويسد طريق 
الفوائد, والادب مع الله ثلاثة : 


00 


1) حفظ الخرمة باللاستسلام والاتباغ . 
د : 2 
2) رعاية السنة من غير اخلال ولا ابتداع , 
5-0 سان 0 
2) مراعاتها 5 الضيقن والاتساع. لا ما يشعله الْيوم هزلاء الفقراء . فكل ذلك كذب على الله وافر اع كل كتتم 


تحبرن الله : الآية؛ 


عن العر باض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة درفت منبا العيود 


ووجلت متبا أ القلوب. فقام عليه رجا ل فقال يا رسول !! لله كأن هذه موعظة مود ف تعهد إاليناء فثال : أوصناء قال : 
أوصيكم بتقوى الله والمعم والطاعةلمن وليكم وأ كا ن عبذا حبثا فانه من يعْ ن بعادي فسير رى اختلافا كن 


فعليكم بلق وسنة الخلشاء كتين م بعذى كوا ءا وعضوا عليها بالنواجط . وإياكم وتحدثاث الامور. فإن كا 


محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وها نحن عباد الله أرشدناكم وحذرناكم وأنذرناكم . فمن ذهب بعذ ببذه المواسم 
أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم. فقد سعى في هلاك نفسه. وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه وتنه 
الشيطان للجبين. وخسر الدنيا والاخرة #ذلك هو اران المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. . . . الاية. 

وإذا كان مولاي سليان قد وجد في الفقيه عاشور أحد الذين تقبلوا 
نداءه بشأن الطوائف والمواسم والبدع. فإن هناك اخرين من الفقهاء 
انتقدوا تشلهده ومن بينهم قاضي مراكش أيضا ومفتيها ابن مريدة محمد 
المكى السرغيني (ت . 1818/1234) الذي كتب مذكرة يرد فيها على 
طعون السلطان. سماها «الكواكب السيارة. والبحث والحث على 
الزيارة». وقد طبعت هذه المذكرة إبان الحاية لي 
وقد كان في الفقهاء ء من يحبذ أويقبل زيارة الأولياء وأضرحتهم ٠‏ ولكن 
جميع الفقهاء السنيين متفقون بشأن البدع التي تشوه 5 والزيارة 
(25). 

كذلك اتخذ مولاي عبد الحفيظ موقفا صريحا ضد الطوائف التي 
نسبها إلى الابتداع. وبالأخص الطائفة التيجانية . ومهذا الصدد كتب 
كتابا سياه «(كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع » المتقولين الذين 
حادوا عن منباج السنة. وأحدثوا اعتقادات لم ترد عمن شرح الكدننة 
والسئنة» ا هذا الكتاب بالمطبعة الملكية (الحجرية) بفاس 
7 (253). 
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على أن المدافغين عن الأولياة:وزيارتيمء وعن الزوايا بصفة عامة 
كان ن لهم صوت مكتوب كما كان ذلك من حق المهاحمين أيضا. . ومن ثم 
نجد ابن المواز عبد الواحد قاضى مراكش (ت . 1900/1318) يكتب 
عن مناقب السبعة رجال. وهنا نلاحظ أن القضايا الدينية والاجتماعية 
فضلا عن السياسة كانت موضع معركة قلمية خلال القرن 19/13 م 
بمراكش كما هو الشأن بفاس أيضا (26) . 

لكن الطرافة هي في وجود صراع بين بعض الطوائف وقد يتدخل 
فيه شيوخ هذه الطوائف ومثقفوها. فمحمد بن الطيب البوعزاوي 
الشاوي نصير الزاوية الشرقاوية وأحد قادة المقاومة بالشاوية ضد الاحتلال 
الفرنسي انتقد الكتانيين وكتب بشاً: نهم «الانتصار بالله لقول لا إله إلا 
الله الفرد الوحداني. في الرد على الكتان»» فرد عليه زعيم الكتانيين 
محمد بن عبد الكبير بمؤلف عنوانه : لسان الحجة البرهانية في الذب عن 
شعائر الطريقة الأحمدية الكتانية) . 

وظهر كل من الكتابين في حياة صاحبه . وقد طبع رد الكتاني بفاس 
سئة 1900 م (27). 

وإذا كان خطاب مولاي سليان قد انتقد صراحة كلا من عيساوة 
وجيلالة, ل ا ال ا 
عيسى دفين مكناس » حيث تتوفر إحدى اكرانات الخاصة على مذكرة في 
كراسة بعنوان : «تمسك الفقير الحقير بطريقة يقة الولي الشهير الخطيره (28) . 


وأخيرا فهناك من الفقهاء من وقف إلى جانب الطرق جملة وحمل 
على منتقديها كما فعل عبد القادربن عبد الكريم الشفشاوني في «سلوان 
الاخوان ونصرة الخلان في جمع الطوائف والأعيان. . . » وكتب العربي 
المشرفي ينتصر لأصحاب الطرق» هد :ارد كته يحم ع1 العالم جنون 
الذي انتقد بدعهم (29). 
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مؤثرات الحضارة الأوروبية 

وتميز العصر العلوي قبل الحاية بتيار فكري جديد هوتيار مدوني 
التقارير عن أوروبا وحضارتهاء وكل هؤلاء زاروا أوروبا في مهمات رسمية 
أوفي رحلات خاصة للدراسة أوغيرها. إن هذه الموجة من أصحاب 
التقارير تذكرنا بنظرائهم الأوروبيين الذين بدأوا نشاطهم عبرعدد من 
أقطار إفريقيا وحتى خارجها قبيل وخلال الكشوف الاستعمارية. لكن 
الزوار المغاربة لم تكن لهم مطامح توسعية ولا اقتصادية. بل وصفوا ما 
شاهدوه كموضع إعجاب وأحيانا كموضع نقد. ومعظم هذه الفئة من 
الأدباء والكتاب. لكن ما من أديب أوكاتب انسلخ عن الدراسات 
الدينية والفقهية . وهذا الازدواج في الشخصية الأدبية هوالظاهرة الأصيلة 
في أقطار المغرب التي لم يكن يخلوفيها المجال للأدباء أمام الهيمنة الشبيهة 
بالكهنوتية لهيئة الفقهاء. ومن ثم فالأديب فقيه بالرغم عنه ولوفي سلوكه 
وموافقة الظاهرة . 

وممن كتبوا عن أقطار أورويا : 

1- محمد بن عبد الواحد الغساني (ت. 1708/1119) كتب عن 
مدريد والشعب الاسباني ومهمته هو كمفاوض في افتداء الأسرى 

2 أحمد بن المهدي الغزال (ت. 1777/1191) كتب أيضا عن 
سفارته إلى إسبانيا وشمل وصفه الجوانب الاجتاعية والأثرية ومختلف 
المظاهر الحضارية بالاضافة إلى نشاطه بشأن فداء الأسرى. 

3- محمد بن عثهان المكناسى (ت . 1799/1214) كتب ثلاثة 
تقارير أوثلاث رحلات عن إسبانياء ثم مالطة ثم تركيا. 

4- محمد الصفار الذي ذهب إلى باريس برفقة السفير القائد عبد 
القادر اشعاش في عهد مولاي عبد الرحمن بن هشام سنة 2 126/ 1847 
كتب رحلة ممتازة» وفيها وصف الكاتب عوائد سكان باريس ومظاهر 
الحضارة الأوروبية بفرنسا با في ذلك تسيير الشركات والمطابع والمصانع 
ومظاهر التقدم العلمي والمآثر التاريخية الكبرى بالعاصمة وما يتعلق 
5 إدريس بن محمد العمروي (ت. 1879/1296) كتب تقريرا عن 
سفارته إلى فرنسا ووصف مدنبا الكبرى كباريس ومرسيليا وليون . وأثار 
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إعجابه القطار الذي كان يتنقل به كما أعجب بطبيعة البلاد متأثرا في 
ذلك ببيئته الفاسية. ووقف طويلا عند باريس يصف حياة أهلها في 
بيوتهم وطريقة بنائهم وتوزيع غرفهم . وانشغل بالجوانب العسكرية 
وأنظمة الدولة عموما. 
الصادق إلى أنجلترا في عهد إدوارد السابع معاصر مولاي عبد العزيزء 
وذلك سنة 2.20 وقد لفت نظيره وسائل النقل وسرعتها 
كالقطار والترامواي . وزار حديقة ال حيوان واليرلان وبعض متاحف لندرة 
ومعاملها الحربية (30). 

وهناك تقارير لكتاب ومبعوثين آخرين » ويرجع إلى هؤلاء الذين 
ذكروا انفا في القسم الأخير من هذه الدراسة في عرض ال حديث عن 
الرحلات . غير أن أهم تقرير من حيث الاطار الجغرافي الذي تناوله. هو 
كاتباء السفير محمد بن الحاج الطاهر الزبدي في عهد مولاي الحسن . 
وكان على البعثة التي ضمت كذلك الأمين بناصر غنام أن تقوم بمهمة في 
عدد من دول اوروبا كفرنسا وأنجلترا وإيطاليا وبلجيكاء وتوج الجعيدي 
نشاطه هذا بتدوين رحلته : «تحفة الأحبار بغرائب الأخبار». وقال 
الناصري معاصر الجعيذي عن هذه الرحلة : «اشتملت على كل ندرة 
وغريبة وأفضحت عن صنائع الفرنج وحيلها العجيبة) (31). 
والحقيقة أن شهودا اخرين سبقوهم خلال أجيال متعددة منذ القرن 
الحادي عشر / 7م كمبعوثين دبلوماسيين أو مسؤولين في حركة الجهاد 
البحري وحتى أسرى ومجاهدين في هذه الحركة التي قادتهم إلى غزو 
السواحل والموانىء الأوروبية. كن السابقين لم يتركوا اثارا مكتوبة إلا فيه 
ندر وبقطع النظرعن المراسللات الرسمية. أما هؤلاء الذين مرا الحديث 
عنهم باقتضاب . فقد أحدثوا أدبا حضاريا جديدا لأول مرة . وهو أدب لا 


0 انظر عن هذه التقارير : دراسة للأستاذ محمد الفاسى بمجلة البينة. أكتوبر2 196 الرباط. د. زكي مبارك 
(مغربي) : تحفة الملك العزيز للعمراوي . بحث علمي العددان 32.831 . م. عبد الله عنان. فهارس الخرانة 
الملكية. ج 1. النسخ الخطية من الرحلات في الخزانة العامة والخزانة الملكية بالرباط 
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يرتبط في شيىء بالعالم الاسلامي الذي كان متخلفا وله هواته الكثيرون في 
عالم الرحلات . فإذا عايش الأوروبيون المغاربة في أرضهم فإن ما نقلوه 
من مؤثراتهم الحضارية كان قليلا وفي كثيرمن جوانبه سلبيا. أما المغاربة 
ا أوروبا دبلوماسيين وسواحا وطلبة وتجارا فقد شاهدوا مظاهر 
الحضارة الغربية عن كثب». 5 المصانع والشركات والمتاحف والمعاهد 
0 الادارية والمئؤسسات المنتخبة . وشاهدوا هذه الحضارة من 6 
أبنائها وليس بفضل السواعد الأجنبية . وهذه المؤثرات كما سجلتها أيد 
أمينة ‏ او كان ها دور كبيرفي تعميق الرعي 
بضرورة الاصلاحء إلا أن ن شكل الاصلا 'ح ومراحله لم يكن موضع 
موحدء بل إن ل 9 
الدعوة إلى الاصلاح ئا تبين ذلك من مواقف الفقهاء ينيآن الطوائف 
والمواسم ‏ وىا تجلى 5 بعض مشاريع الاصلاح التي سياتي تناولها. 
لكن أخطر مشكل اجتماعي واجه التيارات الوطنية عامة في مجال 

التأثير الأوروبي هوقضية ة الحرية الاجتاعية ‏ وبالأاخص حرية المراة؛ 
وهكذا فإن أقطار المغرب الاسلامى انشغلت كلها بالجانب الاجتماعى من 
الحريةفي الوقت الذي انشغل فيه مفكرو الشرق بالحرية السياسية» 
وبينهم حمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن ن الكواكبي . لكن مفكري المغرب 
انطلقوا في الاتجاه المضاد بينم| انطلق المشارقة 5 الانتجاه المطالب لان 
الظروف الاقليمية فرضت كلا من الاتجاهين . 

وا حرية بمفهومها الأوروبي كا يرى أحمد الناصري تقتضي 
إسقاط حقوق الله بالنسبة للمسلمء لأنها تنطلق من لا دينية الدساتير 
الغربية. ونقل هذه الحرية إلى المغرب من شأنه إسقاط حقوق الله 
كالصلاة والصوم وتقتضي إباحة المحرمات كالخمر والزنا. وتحرر الولد 
ا ل الوالدين بعد بلوغهما يؤدي إلى تهتكههم| ورفع مراقبة 
الأبوين عنهم| وإسقاط حق البرور بوالديهما. 

ويتابع محمد السلياني الناصري (32) في هذه الآراء مشنعا على 
هؤلاء الذين هم من بين المغاربة يرون « أن الحرية هي خروج الحريم 
بادية متهتكتة فاعلة ما يرضيها ويسخط ذويها» . وواضح أن هناك من 
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واكواك لوو اما سفن امرك ى الفاوتور عا تج كينا وان 
الو و 1 مرو ا لم يكن همها أن تضغط بالجذاء 
على المرأة» بل كانت تنظرإلى سلبيات الحرية الغربية التي خشيت 
عدواها لا على المرأة المسلمة فحسب بل على الأسرة المسلمة كلهاء لكن 
الأسرة المسلمة لم تكن في حالة طيبة تماما كما أن علاجها لم يكن ني أن 
تنقل إليها القوانين والأخلاق الغربية في سلبياتها . 

وكان ابن أبي الضياف التونسي أقرب إلى فهم مضمون الحرية 
بالنسبة للمرأة» من زميليه المذكورين» ففي منتصف القرن 19 تقريبا 
(33)» دعا إلى تعليم البنت لان جهلها يدفعها إلى ارتكاب المحرمات, 
ولان عشرة المتعلمة أطيب من عشرة جاهلة . 


وإذا كان الناصري قد تملص من تقديم تصورعن الحرية 
السياسية. فإن معاصره السلياني كان كاخرين أكثر شجاعة في تحديد 
مفهوع هذه الكمريه الي جرى الاصطادج على تسميتها بالحرية المدنية . 
وحيث يمتزج هذا المفهوم بالجانب الاجتاعي أيضاء فلا بأس بنقل 
نظرية السليان فى هذا لمجال حيك يقول :ال الى ضير ليها بقن 
كل عاقل هي أن يكون المرء ء حرا في دينه ومعتقده الصحيح . لا يتعرض 
إليه عند أداء شعائره. حرا في حريمه لا يلمس ولا ينظر إليه نظرة سوء 
(كذا). حرافني ماله, لا يؤخذ منه دانق إلا بحقهء حرا في فكره يقول 
الحق إذا علمه. ولا بخشى من سيطرة مستبدل حرا في جسمه . لا يكلف 
بخدمة إلا إذا أخذ عنها أجرة في مقابلة عرق جبينه. حرا في حقوقه 
المدنية. لا يسجل عليه حكم إلا إذا عجز عن الدفاع عن نفسه بحجة 
بالغة بين يدي أولى الأمر, لا أن يقول الحاكم المستبد : خذوه فاقتلوه. 
من غير حجة . . . . » 
المذهب الوهابي بين أنصاره وخصومه 

ارتبط ظهور المذأهب الوهابي في جزيرة العرب بالظروف العقائدية 


والسياسية التي أتاحت انتشاره واستقراره بينم| كان يجتاز معظم العالم 
الاسلامي ظروفا مشابهة. وتنسب الحركة الوهابية إلى محمد بن عبد 
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الوهاب من بني تيم الذين تميز تاريخهم بروح المعارضة . وكانت ولادته فيا 
بين 1115-1111 (1703-1698) بوادي حنيفة من نجدء وهوينتمى 
إلى أسرة دينية مستنيرة أخذته بحفظ القران والحديث ودراسة سائر علوم 
الدين» ثم تنقل بين عدة مراكز من المشرق دارساء لاسيما في بغداد 
والبصرة حيث تلقى الفقه الحنبلي ودرس كتب ابن تيمية وتأثر بها . 
وانشغل باله بها لاحظه في البصرة التي تأثرت بمؤثرات فارسية متحررة 
أبعدتها عن أصول الاسلام . وهناك استنكر تقديس الأضرحة والتوسل 
بالرسول والصالحين, ولكن نظرا للرقابة التركية عاد إلى مسقط رأسه 
حيث دعا إلى اتباع الشريعة واشتد في الدعوة لتطبيق عقوبة الرجم على 
الزاني. وسرعان مالحأ إلى الدرعية بعد أن طالب عامل المنطقة برأسه. 
فتمكن من إقناع أميرها محمد بن سعود بتطبيق المذهب والعمل على نشره 
ابتداء من 1740/1158» وبذلك أصبح محمد بن عبد الوهاب رجل 
الأيديولوجية الأرثودوكسية يقابله محمد بن سعود كزعيم سياسي . إن هذه 
السلطة المزدوجة تتكرر في بعض فترات التاريخ وتؤدي غالبا إلى نجاح 
حقيقي. ومن ناذجها في الاسلام : 

أبوعبد الله عبيد الله الفاطمى 

عبد الله بن ياسين ‏ يوسف بن تاشفين 

المهدي بن تومرت - عبد المومن بن علي 

ومن ناذجها ني الأيديولوجيات الحديثة : ماركس ‏ لينين» مع 
اعتبار أن ماركس لم يعايش لينين زمنا ولا مكاناء ولكن هناك عقلا 
أيديولوجيا ويدا منفذة. والتقسيم الثنائي للسلطة (زمنية وروحية) غير 
وارد في أصول الشريعة الاسلامية عكس المسيحية, ولكنه حقق نجاحات 
أكيدة في مرحلة نشأة بعض الأنظمة القوية. 

وبفضل تبني أسرة ال سعود للمذهب الوهابي تكون لديها دعم 
روحي بعث دما جديدا في أنصار المذهب الذين هددوا سلطة العثمانيين 
على المنطقة, وأرغموا المسلمين الوافدين خصوصا في مواسم الحج 
والعمرة على الالتزام بالتعاليم الوهابية بها في ذلك الامتناع عن زيارة 
الأضرحة كما منعوا التدخين وجردوا الضريح النبوي من مجوهراته . وعلى 
الرغم من أن العثمانيين دفعوا بجيوشهم لغزو الوهابيين واستعانوا أخيرا 
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بالجيش المصري بإشراف محمد علي فإن الأسرة السعودية وأنصارها 
صمدوا بقوة حتى بعد أن دكت عاصمتهم الدرعية واستمر الصراع ضد 
النفوذ العشاني ثم المصري طيلة القرن التاسع عشر على فترات ووقع في 
الأسر أوالقتل أوتحت طائلة الحكم بالاعدام عدد من أفراد الأمسرة 
السعودية . ولم يتخل السعوديون قط عن نشر المذهب الوهابي سواء داخل 
جزيرة العرب أوخارجها وخلال مواسم الحسج أو بالمراسلة مع الأقطار 
الاسلامية البعيدة . 

وفي عهد عبد العزيز الأول الذي تولى سنة 1765 وتوفي سنة 
1/3 0 هاجم الوهابيون العراق واستولوا على كربلاء وحطموا 
ضريح الحسين بن علي وكان من مذهبهم منع إقامة الأضرحة والقباب 
حتى لا يصبح الموتى معبودين من دون الله. ورأوا أن إقامة الأضرحة 
مالف للسنة النبوية . 

وبدأ المذهب الوهابي أول فترات نفوذه القوي خارج شبه جزيرة 
العرب انطلاقا من الثلث الأخيرمن القرن 18 م2 وخلال هذه الفترة كان 
على عرش المغرب السلطان محمد الثالث الذي كان يتتبع بدقة بجحرى 
الذين يواجهون الزحف الاستعاري الغربي . ومن جهة أخرى يوطد 
صلاته بأمراء البقاع المقدسة التي سبق أن زارها مع والده وهو حدث سنة 
0 مم. وإذا علمنا أن عملية الاهتنام بمقابلة الأحاديث النبوية فيا 
بين مختلف كتب الحديث (المساند) لم تبدأ إلا في السنوات الأخيرة من 
حكم محمد الثالث, وأن أبا القاسم الزياني الذي كلف بجلب المساند من 
القستطنطينية (34) لم يحصل عليها إلا خلال 0 بينا كانت 
وفاة العاهل المغربى سنة 1790/1205 أدركنا إلى أي حد كان لاصداء 
الحركة الوهابية من الثأثيرعلى قرارات السلطان بشأن العمل على تركيز 
السلفية. فمحمد الثالث لم يكن وهابياء ولكنه كان سلفيا في حدود السنة 
النبوية التى لايمثلها بالضرورة مذهب سنى معين . ولذلك كانت عملية 
الدراسات الحديثية أكاديميا ومدرسيا وعلى نطاق المساجد والحلقات 
ترتبط بكل المساند وذلك دون أن يتملص محمد بن عبد الله من أن ينسب 
نفسه إلى المذهب الحنبلي في (الفتوحات الالهية) . والمذهب الوهابي يرتكز 
4 الزياني» ترجمانة. ص 110 و126 
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الشترك بين سلف الوعايين وعقيدة عمد اثالث الخاضة وال لوم 7 
عوقت رط ثاى خنان . ودامضة يدن الروايا الأزنة دوك أن ف عع 
بعيدا في هذا الميدان الأخير. لأن المجتمع المغربي كان يجد في كثيرمن 
الزوايا إطارا لتسانده ونشاطه الروحي 0 
أوكادت على زاوية أبي الجعد . وفقهاء المغرب أقوياء داخل المجتمع 
المغربي حيث يعيش أغلبهم قريبا منه وعلى اتصال يومي به وقد ظل 
المذهب المالكي سليم البنية لآن التشطيب على مختصر خليل من لائحة 
الكتب المقررة لم يدم طويلاء ومن ثم فظروف المغرب كانت بهذه 
الاعتبارات تختلف عنها بالنسبة للمشرق». وبالاخص بالنسبة لحزيرة 
العرب. وإن كانت هناك أيضا وجوه تشابه في البنيات الاجتاعية لا 

وفي عهد مولاي سليمان بدأت مرحلة جديدة في علاقة المغرب مع 
الوهابيين . فقد تلقى العاهل المغربي نسخة من مذكرة وجهها محمد بن 
عبد الوهاب إلى علماء تونس » كه دجهها إلى أقطار سنية أخرى كمصر 
والشام (35)ولا توجد وثيقة تثبت أن المغرب قد تلقى هذه المذكرة مباشرة 
كما ظن الناصري في الاستقصاء (36) فكل من الزياني وأكنسوس يثبت 
أن المذكرة وصلت عن طريق تونس وهما معاصران لمولاي سليهان وشاهدا 
عيان ومؤرخان رسميان . 


ونقل أكنسوس عن الزياني أن المذكرة وردت من تونس سنة 
7 موهووذلك في عهد سعود الأكبر الذي تولى الحكم 
بالسعودية من 1218 إلى 1230 (1803 -1814) وليس في عهد نجله 
وخلفه عبد الله ىا ذكر الناصري» مالم يكن الأميرعبد الله قام مهذه 
المبادرة عن والده . 


وتتضمن المذكرة الوهابية : 
1- الدعوة إلى اتباع السنة النبوية 


5 م.س ص 393 
6- ناصري » استقصاء 28 120 
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2- استنكار التوسل بالأموات من أولياء وأشباههم والتقرب إليهم 
ل وذبح القربات . 
ريق بالرسول نفسه 
4- استنكار بناء القباب على الأنبياء والأولياء اعتمادا على تعاليم 
نبوية والعمل على قتال من خالف سنة الرسول بهذا الشأن 
وفيها يل نص المذكرة كما نقلها الزياني (37): 
الحمد لله 
نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شر الفسقاء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد 


رشدء ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا» وصلى الله على سيدنا محمد. 


أما بعد فقد قال الله تعالى : «قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله وما أنا من 
المشركين»» وقال تعالى : دقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنويكم» . وقال تعالى : «وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا»» وقال تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت 
الاسلام دينا»» فاخب رسبحانه وتعالى أنه أكمل الدين واتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بلزوم ما 
أنزل عليه وقال تعالى : «وأن هذا صراطي مستقيم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهء ذلكم وصيكم 
به لعلكم تتقون». والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخحب رأن أمته تأحد ما أخدت الامم قبلها شبرا بشير, وذراعا 
بذراع » وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : «لتتبعن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموهه. وأخبر في الحديث الآخر أنه ستفترق أمته ثلاثا وسبعين فرقة» كلها في النار الا واحدة» قالوا : من 
هي يا رسول الله ؟ قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي . وإذا علم هذا فمعلوم ما جئتم به من حوادث الامور 
التي أعظمت الاشراك به والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الاعداء وقضاء الحاجيات, وتفريج الكربات» التي 
لا يقدرعليها الا رب الارض والسماوات» وكذلك التقرب إليهم بالزيارة وذبح القربات. والاستعانة بهم في كشف 
الشدائد. وجلب الفوائد» إلى غيرذلك من أنواع العبادات التي لا تصح إلا لله» وصرف شبىء من أنواع العبادات 
لغير الله كصرف جميعهاء لانه سبحانه أغنى الاغنياء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان تخالصا لوجهه. وأخبر 
أن المشركين يدعون الملائكة والانبياء والصاحين «ليقرمهم إلى الله زلفى»» ويشفعوا لهم عنده. وأخبر أنه ولا هدي 
من هو كاذب كفار». وقال تعالى «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبئون الله با لا يعلم في السراوات ولا في الارض . سبحانه وتعالى عما يشركون»» وأخبر أن من جعل بينه وبين 
الله وسائط بوسم الشفاعة فقد عبدهم واشرك به. وإذا كانت الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : دقل لله الشفاعة 
جميعا» فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» دمن ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه», وقال تعالى : يومثذ لا تنفع الشفاعة الا 
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من أذن له الرحمان ورضي له قولا».» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى : «ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى ». فالشفاعة حق » ولا تطلب إلا من الله كما قال تعالى : «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء. وقال 
تعالى : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين». 


فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء. وصاحب امقام المحمود. وعادم فمن دونه تحت 
لوائه لا يشفع إلا باذنه» ولا يشفع ابتداء بل يأتي فيخر لله ساجدا فيحمد انعامه بمحامد نعمه أياما فيقول له : ارفع 
رأسك وسل تعط : واشفع تشفع ثم يحد له حدائد يدخلهم الجنة, فكيف بغيره من الانبياء والاولياء ؟. وهذا الذي 
ذكرناه لا يخالف فيه أحد من المسلمين, قد أجمم عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والايمة الاربعة 
وغيرهم, تمن سلك سبيلهم ودرج على مناهجهم, وما حدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعد موتهم » 
وتعظيم قبورهم ‏ ببناء القباب عليهاء وإسراجها والصلاة عندهاء واتخاذها أعيادا وجعل الصدقة والنذرلحاء فكل 
ذلك من حوادث الامور التي أخير بوقوعها صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منهاء وني الحديث عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى بالمشركين وحتى تعبد أقوام من أمتي الاوثان. وهو صلى 
الله عليه وسلم حمى حاينة الدين وحمى جانب التوحيد أعظم حماية ووسم كل طريق موصل إلى الشرك فنهى أن 
ب+صص القبرويبني عليه كما ثبت في صحيح مسلم من طريق جابر. وثبت فيه لفظ أنه بععث علي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه وأمره الا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا عاليا الا طمسه . ولذا قال غيرواحد من العلياء. يجب هدم القباب المبنية 
على القبورلانها اسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس 
حتى آل الامر إلى أن قاتلونا وكقروناء واستحلوا دماءناء وأمورناء حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهوالذي 
ندعو الناس إليه ونقاتلوهم عليه بعسد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واجماع 
السلف الصالح من الائمة ممثلين قوله تعالى «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن لم يجب 
الدعوة بالحجة والبيان. دعوناه بالسيف والسنانء كما قال تعالى: : «لقد أرسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» إلى ايقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله 
الحرام . ونامر بالمعروف ونتبى عن المنكر كما قال تعالى : «الدين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
وأمروا بال معسروف ونبوعن المنكر ولله عاقبة الامورء. فهذا الذي نعتقده وندين لله به» فمن عمل ذلك فهو أخونا 
مسلم. له مالناء وعليه ما عليناء ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين للسنة لا تجتمع على 
ضلالة . وأنه لا تزل طائفة من أمته على الحق منصورة. لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك». انتهى . 


وإذا كان رد قاضي تونس عمر بن قاسم سم علاء القطر التونسي 
قينا على لدعم اوعاب لل ارس ل 0 يالا و 
الاختيارفي وقت كانت بلاد هم تخضع لمراقبة العثانيين . لذلك نجد 
جواب الونين يتسم ببحدة 0 ومؤداه : 
5 


1- أن الوهابيين تسلطوا على المسلمين بغير حق». واستحلوا 
7 . 
2 أن المسلم إذا زار أضرحة الأولياء فهولا يعبدهم ولا يشرك بالله 


3 أن عمر توسل بالعباس عم 00-7 الاستسقاء 
ادكه وترا من الرسون (ص) فلا يمكن والحالة هذه أن يكفر عمر. 

4 أهل السنة يثبتون الشفاعة لغير الأنبياء فأحرى للانبياء. " ' 

ف انا كانس رون فلكا الاين قاد جرح خلبهم أن يبنوا مها 
دورا أومساجدا وقبابا أومقامات . 


أما الجواب المغربى فتبناه السلطان رسميا لا لانه يمكن أن يكون 
قد توصل مباشرة بمذكرة الوهابيين., ولكن بوصفه أميرالمؤمنين في منطقة 
حكمه . وفحيث إن مولاي سليهان عالم فإن الجواب الذي حرر بأمره صذدر 
لوكت فاك احم السلفي للوهابيين» وحيث | إن مولاي سليهان 
شر بسلفية والده محمد الثالث وأن اتجاهه يتقارب أصلا مع الاتجاه 
الوهابي في محاربة البدع فقد كان رده تحبيذا لخطة الوهابيين دون أن يتقيد 
بجني ده ا رسكتا وعز إلى الفقيه الكاتب حمدون بن الحاج بتحرير 
الجواب. على أن يتوجه به وفد رسمي من مستوى عال». وأن يسلم 
الجواب مباشر: ة إلى العاهل السعودي لأن الملك المغربي يخاطب نظيره » 
وفي ذلك إنحاء بأن لكل منب| مسؤولية في تحديد الاخنتيارات المذهبية 
الصالحة لبلاده وطرق تطبيقها لكن طرق الالتقاء موجودة ومتعددة . 


وحمدون بن الحاج الذي حررالرد الملكي وصفه أكنسوس بعا 
الدنيا وإمام الملة, المحدث, المفسر, بحر العلوم المنقولة والمعقولة» القائم 
الصائم الذي نفع الله بعلومه وتأليفه جميع 0 (38). 


وهذه الصفات تبرز مستوى الرجل علل| وسلوكاء وذكرها أكنسوس 
ردا على الزياني الذي حمل حملة منكرة على حمدون بن الحاج لانه مدح 
الوهابيين ف الرد الملكي بقصيدة مدح للعاهل السعودي بدل أن يذمه 


8 أكنسوس. الجيش العرموم» ص 196 


وومذهبه الفاسد وبدعته الشنعاء» كما قال (39). وتقل الزياني شطرا مهما 
من هذه القصيدة 0000 

0 أكسوسن أنه لا شيىء يبرر انتقادات الزياني . لآن حمدون بن 
الحاج إنها أجاب بأمر السلطان وعلى لسانه. أما الوفد الذي ذهب 
بالجواب فبرأسه الأمير إبراهيم نجل السلطان» وبرفقته عدد من الغلا 
فيهم القاضي محمد بن ابراهيم يم الزداغي والقاضي العياس بن كيران. 
والفقيه ا قار الرنيئ + والفقيه محمد الساحلي والفقيه 
المؤقت عبد الخالق الأودبي 0 باسم الوفل محمد بن ابراهيم يم الزداغي 
قاضي مراكش وذلك حسب أكنسوس (41). واتصل 0 تابن سعود 
حيث سلمه خطاب العاهل المغربى . وجرى حوار بين الملك السعودي 
وتحمد الزداغي أكد ابن سعود خلاله أن الوهابيين متشبثون بالسنة النبوية 
ويقولون با يقول به مالك بشأن استواء الذات الالهية على العرش : 
«الاستواء ءع معلوم ' والكيف مجهول. والسؤال عنه بدعة) ونفى أن يكون 
لدى السلطة السعودية ممانعة في زيارة المسلمين لقبر الرسول والأولياء لمن 
يميزون بدن أداب الزيارة ونقيضها وأن المنع تقرر في حق الجماهير الشعبية 
التى تشرك الزيارة بالعبودية وتطلب من الأموات ما لا يطلب إلا من 
الخالق 7 

وقد اعشبر الناصري قرار الوهابيين بشأن زيارة الأولياء وجيها 
لوجاهة سببه. كا ذكر أن الشيخ التيجاني نبى أصحابه عن زيارة الأولياء 
لنفس السبب (42). 

وتأكد الوفد المغربي حسب أكنسوس أنه لم يشاهد من العاهل 
السعودي وأنصاره ما يخالف المتريطة . وأن السلطة قائمة عل ى تطبيق 
أركان الدين وتصحيح الانحرافات وتنقية ة الحرمين من القاذورات) كما أن 
استقبال الأميرالمغربي ومرافقيه اتسم بالتكريم والتقدير, وكان الحوار 
بشأن المذهب الوهابي صريحا ومباشرا . 

ويظهر من كلام الناصري أن مولاي سليعاق إنها اتخذ قراره بإلغاء 
المواسم على إثر تعرفه على الاجراءات الوهابية هذا الشأن. ومن جهة 


9- زياني» م س0 . ص 3966393 
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1- أكنسوس. جيش». ص 196 
22 ناصري ., 128 


- 86 - 


م ويتناول على حرفن ل يل 
عند أهل مراكش . وبشأنهم كتب ابن الموازقاضي مراكش رسالة في 
التنويه بمناقبهم. وهي كرد متأخر على خصوم السبعة رجال (ت. ابن 

المواز هذا سنة 1900/1318 م) 


1ل سف ود نم م ) من أنه 
كالوهابيين حاول أن بيع حدا 0 0 وتقنسين م 
إلى حد العبادة. وبالمقابل فلم ي يمنع التوسل بالرسول ولا إحياء ذكرى 
مولده. فقد كانت سلفيته تقوم على مراع اندض الك من حي 
ومرااة الغاطفة الديية العميقة التي يكنها الجمهور المغربي المسلم 
لشخص الرسول (ص) من جهة ثانية . 


ويظهر أن جماعة كبيرة من الفقهاء اقتنعت بصواب الاجراءات 
الوهابية وضرورة تطبيق ما يماثلها أو يقاربها بالمغرب . فالناصري ارتضى 
موقف مولاي سليمان» ومثله أكنسوس (إلىئ: حد) ؛ وحمدون بن المتاج ء 
فضلا عن الفقهاء الذين رافقوا الأمير إبراهيم إلى الحج. أما الزياني فقد 
حمل بشدة على الوهابيين ومذهبهم , ل الذي تردد على 
القسطنطينية نيحمل رغبة المغرب في التعاون مع العثانيين» وحيث إن 
العثمانيين حاربوا الوهابيين فقد ظل الزياني على وفائه للقضية العثانية . 
ومن أجل ذلك حمل على الطائفة التيجانية التي نجى شيخها عن زيارة 
الأولياء تقليدا اللوهابيين (43)» وهكذا فبقطع النظرعن الميدان 
السياسي . لابد أن تؤخذ التهجمات على شيخ التيجانية بشأن العقيدة. 
با ينبغي من التحفظ . 

ومن الذين ناهضوا المذهب الوهابي » أحمد بن عبد السلام بناني 
وت . 1818/1234) وكتب بهذا الشأن مصنفا بعنوان «الفيوضات 
الوهبية ف الرد على الطائفة الوهابية (44)» . وهكذا كان هناك معارضون 


3 زيانيء م.س. ص 330 
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للمذهب الذي امتد تأثيره إلى المغرب. وكانت هذه المعارضة على مرأى 
من السلطة المغربية العليا وحتى في بعض الأوساط المنتمية إليها . وواضح 
أنه لا يوجد نص رسمي يعلن تأييد المذهب الوهابي أوتبنيه بل الذي 
نجحذه هواتخاذ إجراءات محددة شبيهة ة بالتي ا تمخذها الوهابيون. توازيها 
عملية إحياء المختصرات التي يرتبط عدد منها بالمذهب المالكي بعد أن 
سادت في أواخر عهد محمد الثالث الأفكار السلفية المرتبطة بال حديث 
النبوي أي المستندة إليه مباشرة كأصل مكمل وشارح للقران الكريمء 
ولذلك لآ ال لتاوين السلفية المغربية في عهد هذين السلطانين خارج 
نطاقها الذي تحددث معالمه من خلال البرامج والمراسيم والمواقف الي 
اتخذتها السلطة وحماعة الفقهاء 
وإذا كان أكنسوس قد ساير مولاي سليمان بشأن تحبيذ الموقف 
الوهابي فإنه من جهة آخر ى اعتبر الوهابيين غلاة في المذهب الحنبلٍ . 
ورأى أن محمد ابن عبد الوهاب يشبه في ذلك ابن تيمية وابن حزم ٠‏ كما أن 
00-6 يخالفون الأشعرية 5 المعتقدى وعندما كتب حمدون سن الحاج 
باسم السلطان المغربي فهولم يزد على أن مدح العاهل السعودي الوهابي 
«بأفعاله الحسنة الظاهرة من تأمين الحجاز وتنظيفه وغيرذلك ما لا ينكر 


45١ حسئهةه)»‎ 


وهذا الموقف المدافع عن مولاي سليهان مع رمي الوهابيين بالغلوى 
وهي صفة ربهم|اشترذ شترك فيها جل المالكيين تجاه الوهابيين حتى مع وجود 
آخرين محبذين » جعل أحد الحجازيين وهوحنفي » يتولى الرد على 
أكنسوس في مذكرة دافع فيها عن المذهب الوهابي . واسم صاحب المذكرة 
علي بن طاهر الوثري المدني رت . 04/1322). وعنوان رسالته : 
«ما أيرزرئة الأقدار في نصرة ذوي المناقب والأسرار» )46١‏ 


إن كل التيارات الفكرية والمذهبية والسياسية بمغرب ما قبل 
الحماية. انطلقت بشكل أو باخ رمن الاسلام أوانتسبت إليه. وهذا كان 
شأن كل التيارات المذهبية في عموم أر. جاء العالم اللاسلامي باستثناء فكرة 
القومية العربية التي أيدتها ونشطتها الدولة البريطانية لمناهضة التيار 
الاسلامي وهو أخطر مدى من حيث الاطار الجغراني والمبنى العقائدي . 
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وصحيح أنه كان بالمغرب أيضاء ولفترة دقيقة ومحدودة تيار عربي 
كان للمجموعة المعقلية الصحراوية دور فيهء وأن المؤسسين الأولين 
للدولة العلوية عندما وجدوا المجموعة القبلية من العرب بجوارهم مهملة 
فى ظل الحكم التركي » وأن النفوذ على القسم الأكبرمن المغرب بصحرائه 
ا والدلائيون» نشطوا قبل كل 
شيىء في زعزعة تدمير النفوذ المجزأ داخل المغرب. وفي الوقت ذاته 
أقضوا مضاجع 00 نخاراتمتزالية ومعمقة داحل الجرائر. إن هذة 
النزعة العربية يفسرها جيدا الاعتماد على العناصر المعقلية من تافيلالت 
وموريطانيا وسوس. والتي جمعها مصطاح الأوداية؛ وكان الاعتماد منصبا 
عليها لوقت طويل إلى جانب المجموعة الزنجية وأعقاما . 
لكن هذا التيار العربي لم يعد شعارا للدولة بعد فترة من تأسيسها 
بالرغم من أزمة الأطلس التي أذكتها نكبة الزاوية الدلائية ووجود فراغ كبير 
في البدائل التي حلت محلهاء ولو حملت الدولة هذا الشعار رسميا ودعائيا 
بعد الفترة المذكورة لاستحال عليها أن تقوى على الثبات كما أن من حسن 
حظ المجتمع المغربي بكل مجموعاته أنه ارتبط بالوحدة الاسلامية الي ظل 
تيسهنا مشعا على المندن والسهول والخبال والمستجاري على الرعم من 
الضربات القاسية التي تتلقاها بين الفترة والأخرى وهي ضربات كالتي 
يتلقاها سطح ماء لا يلبث أن يستوي . 
كل التيارات المذهبية والسياسية ارتبطت بالدين عبر الكتلة 
الاسلامية, فعبد الرحمن الكواكبي السوري حارب الاستبداد لأن المشرق 
كان يعيش في ظل القوانين العسكرية للولاة الأتراك, ودعا إلى تخويل 
الاسلامي حقه في حرية التعبيروفي الحكم الديمقراطي المبني 
3 تعاليم الاسلام, وقام الوهابيون باسم العودة إلى السلفية؛ ودعا 
جمال الدين الأفغاني إلى اقتباس علوم الغرب مع المحافظة على نقاء 
العقيدة الاسلامية» فهومثقف ثقافة إسلامية وحديثة ودرس عدة لغات 
0 3 وهوأيضا دعا ان تزويد الحكومات والشعوب الاسلامية 
بدساتير تحدد القوانين والواجبات وسلطة الأمة والدولة . والوهابيون وجدوا 
شعب الجزيرة العربية وبعض الأقطار المجاورة قد تحولت عن عبادة الله 
إلى استمداد الرحمة والنجاح في الدارين من سكان الأضرحة» وفي مصر 
ارتبطت التيارات في عمومها بمناهضة الاستعمار وتغلغل النفوذ الأجنبي 
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صحوة إسلامية قوية أذكاها الأزهريون انطلاقا من محمد عبده ورشيد 
رضا وتلاميذهما . وفي الجزائر نشطت حركة الزوايا بالرغم من مناهضة 
الحكام لما وقام الأميرعبد القادر الجزائري منطلقا في حكومته وفي أدق 
خطواته من تعاليم الاسلام على مذهب مالك . 
وفي السودان انطلقت حركة الملهدي ف إطار وطني مرتبط بالاسلام 
لقاومة الاستعار الاتجليري وتصحيح الانحرافات العقائدية . 


وفي تونس قامت حركة الشباب التونسي بمجزد أن حل الاستعمار 
بتونس » على أسس وطنية دينية» وهذا بالرغم من أن هذه الحركة استقت 
الكثير من مبادثها من الايديولوجية اللائكية للمستعمر (2)47 وهذه 
الحركة التي هي حزب حقيقي لم تناد باقصاء ء الوجود الفرنسي ولا 
باستقلال البلاد (48) وبالمقابل» نشأت حركة جديدة من أعيان تونس 
ومثقفيها تدع وإلى بعث إسلامي متجدد مع تحديد النفوذ الفرنسي ء 
ووقف الزيتونيون بحذر وكبرياء يناهضون كل المؤثرات الغربية. ثم قام 
الخلدونيون أخيرا بدور بالغ الأهمية في تجديد شباب اللغة ا 
الاسلامي مع الأخذ بالثقافة القترنة وبعض الأفكار الغربية التي لا 
يناهضها الاسلام أو التي تسير بموازاته . 


والحق أن المغرب خلال قرنين ونصف عرف جل التيارات التي 
عرفها العالم الاسلامي موزعة بين أقطاره. لكن مع اختلاف في الشكل 
والمراحل والوسائل وحتى في درجة الوعي . وكل هذه التيارات. وبدون 
استثناء ء تحركت ياسم الدين» ولكن. لواحتكمت كلها إلى الدين بشكل 
عادل» لما خلا أكثرها من ماخد . 


على أن أهم دعوة حقيقية في ميدان اللاصلا صلاح الاجتاعي هي 
الدعوة إلى إصلاح التعليم وتنظيم برايجه وتحديد أهدافه. وذلك لان كل 
محاولاات الاصلاح الأحرى كانت تفتقر إلى بنيات اجتاعية واعية» ولا 
سبيل إلى توعية سليمة بغير تعليم مبره مرمج وصالح . ولا كانت قضية 
التعلية نفسها ترتيط بتغيير البنيات السياسية للدولة فإن الفصل التالى 
سيتناوها با يكفي من التفصيل . 
47 .كلصا 1/1974 م يعماطةعطوهم مأماوتطل ونيع8 .موتوامن! ممذتاقممتاهم 16 أء دأهعمق] عاو أاقائصق عموالفقممانا ,انم 5 6 
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الفنصل الثالف 
الفكرالسياسي 


حينم| نطلق مصطلح الفكر السياسي بالنسبة للفترة التى تعالجها 
هذه الدراسة فإنا على العموم نتجه إلى مايقابل الأيديولوجيا ١‏ مع 
موه ل البنيات الاجتاعية دون البنيات 0 
لان الذين يرسمون الفكر ينظرون بشكل شمولي وفي أبعد مدى زمني 
ومكاني» وعلى العموم يقدمون وسائل العمل ومبذا الاعتبار يمكن أن 
يكون واضحا لدى القارىء أن فئة العلماء والمثقفين بالمغرب هي قبل 
غيرها وضعت معالم الفكر السياسي لهذا الجزء من إفريقيا ى) هوالشأن 
أيضا في أقطار أخرى بالنسبة للقرون الثلاثة قبل القرن العشرين. 
غير أن صناع الفكر السياسي بالمغرب.» وبقطع النظر عن الأسبقية 


الزمنية. هم 

1 70 الشعبية 

2 التيار المخزنى 

3 تيار العلماء والمثقفين 

4 الصحافة 

فالمقاومة الشعبية تمثل الفكر الشعبي الذي اشتركت فيه عناصر 
الجهاد البحري (اعتراض السفن الأجنبية المعادية للمغاربة والجماعة 
الاسلامية والاستيلاء عليها وحجز ركاءها) وهذه المقاومة امتداد لنشاط 
قديم يرجع إلى عدة قرون وبالاخص إلى أوائل القرن 127/11 م بعد 
طرد بقايا المسلمين من إسبانياء كما اشترك فيه سكان السواحل لاسيا 
الشمال., وفيهم ريفيون وغيرهم. وهذه المقاومة دعمتها الدولة العلوية 
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انطلاقا من مولاي إسمعيل. ول تختف بالرغم من قرارمولاي سليمان 
بوقفها إلى أواخر القرن 19 م» وليس لهذه الحركة من فلسفة سوى محاولة 
ل ل 
كا ني جه ب مع ا ا ع ا 
الااستعمارية التى تتحرا ك باسم الكشوف وتزويد دول البحر المتوسط 
بالبضائع ‏ إناش لان سان جاجدو كان حر دن جاو درسي 
البحر المتوسط كله . ومن ثم فحركة الجهاد البحري التي قاد قسم| كبيرا منها 
الموريسكوس لم يكن وراءها نخبة تحركها. فهي مدفوعة من جهة بدافع 
الانتقام , ومن جهة أخرى بدافع الكسب الملدي الذي هولفائدتها وفائدة 
خزينة ة الدولة التي تتعامل معها أوتوجهها. 


وحركة الجهاد البحري هي التي اتخذتها الدول الأوروبية ذريعة 
لضرب موانىء الشمال الافريقي ومبررا لقرارها بالغاء القرصنة في مؤتّر 
فينا (9 يونيو 15 18) ومؤتمر إيكس لاشابيل سنة 1818 . 

0 لشن الثاني 3 الخارية التعبينه مراتدي كته حركة 
0 ل الأميرعبد القادرداخل الجزائرئم في منطقة الريف, كما كا أن 
المخزن تولى مجامبة الفرنسيين في إيسلي ومعه الاف المتطوعين . 

ع ع لا د ع ل ات في حركة 
الاسباية والقرئية» وكل هذا مع نضال مستميت على الصعيد الشعبي 
والحكومي في محاولة استرجاع سبتة ومليلية» وعملية تحرير الثغور الأخرى 
والتي كللت بالنجاح . 

ففي كل هذه الصيغ من المقاومة الشعبية لا تبدولنا إلا أصوات 
متقطعة من الأدباء والشعراء لا يمكن أن يكون ها إلا ثقل محدود في صنع 
المقاومة نفسها فلا بد أن نبحث عن محركين اخرين لهم وزن أودور بارز. 
وهؤلاء هم الصلحاء وبعض شيوخ الطرق : ودورالشيح ماه العيدين 
وزاويته في مقاومة الزحف الفرنسي والاسباني على الصحراء أشهررمن أن 
يحتاج إلى تذكير. وكذلك كانت حركة الشيخ الكتاني ذات تأثيرقوي في 
اندلاع المقاومة المسلحة بالأطلس. والطيب البوعزاوي من شيوخ 
الطريقة الشرقاوية مض بعبء المقاومة في الشاوية . 


للد 


والمقاومة الشعبية ضد الأجنبي استهدفت في جميع صورها الحيلولة 
دون تمكين العدومن أن يسيطر بشكل ما على خيرات البلاد أوترابها أو 
سياستها الحكومية. وفيها عدا حركة الجهاد البحري التي لم يكن للتصور 
الدينى فيها إلا أثر ضعيف بالقياس إلى التصور الاقتصادي والنفساني 
(الشهامة والانتقام) فإن كل شرائح المقاومة الأخرى كان للاعتبار الديني 
فيها أثر يختلف عمقا 3 وكلم| اقتربت حركة المقاومة من عهد الحاية ظهر 
التأثير الوطني أكشرء أي الدفاع عن التراب لاعن الدين والمسلمين 
فحسبء. فالفرنسيون الذين احتلوا الجزائر فرضوا على المغرب أكثرثما 
كان الأتراك» أن ينحبس داخل تراب حددوه بأنفسهم وأصبح للايالة 
الشريفة معنى فرض هذا الاحتلال إطاره» ومع ذلك فإن المخزن يخاطب 
المغاربة كمسلمين ويتكلم عن الأوروبيين كنصارى» وهذا هواصطلاح 
الجهاهيرأيضاء فإلى فترة متأخرة من الحماية الفرنسية نفسها كان المغربي 
بعتبر العالم الاسلامي كله وطناله. ولم تكن هذه الفكرة مما أوحت به 
مؤتمرات أوخطب أو حملات إعلامية لأن الأفكار السياسية التي انتقفلت 
القومية المحلية. فحيث يخيم ظل الخلافة العثمانية, لا توجد راية وطنية 
ولا حدود داخلية أو جوازات سفر. والخلافة العثمانية وكل العالم 
الاسلامي يواجه عدوا واحدا (غيرمسلم). ومن ثم فالأندونيسي والتركي 
والمغربي مسلمون وهم في مواجهة عدو كافر ويجب أن يتعاطفوا ويدافع 
كل منهم عن مصلحة الآخر بنفس الحماس . 

والمقاومة الشعبية كانت تحركها أيضا في حالات كثيرة» دوافع 
اقتصادية إلى جانب العوامل الدينية» وهذا شبىء طبيعي » فبالنسبة 
للمغربي المسلم لا مخرج الاقتصاد عن الدين» فا هو إلا جزء منه. فسواء 
أدافع أولا وأخيرا عن قمح بلاده حتى لا يتصرف فيه الأجنبي على 
حسابه أودافع عن حريمه فهويستجيب لداع ديني وهذا ما ينساه الذين 
يفرضون الفكر المادي بشكل منبجي على صراعات الشعوب من غير تمييز 
في عمودية الزمن والأسس التي قامت عليها حضارة كل منها. 

وأخيرا هناك المعارضة الداخلية التى قد تتخذ اتجاها شعبيا ضد 
سياسة المخزن. وهذه تتضح أسباب نشأتها ومواقفها حسب الظروف 
المباشرة والبعيدة كما يرتبط اتجاهها بمواقف المخزن نفسه . 
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التيار المخزني 

الفكر السياسي للمخزن تحدده الملابسات والظروف. ويجد تعبيره 
في الظهائر والمراسيم والاستشارات التي يجريها مع الفقهاء وبعض قدماء 
السناشة الذين عملوا في إطاره. عا الفكر في برنامج 
متكامل يختص بجانب معين من الحياة. ولكن المكاسب المحققة 
والأخطاء المرتكبة تتضخ في التطبيق والمارسة . 

والتيار المخزني يبرزه جانبان. أحدهما الطرف الحاكم في مستوى 
أعلى , والثاني الطرف السائرفي ركابه علاء وموظفين وزوايا متعاملة . 

ار ار ا ار ا ان 
واحد على قوة الجيش ونصرة ة الفقهاء وشيوخ القبائل وأعيان المدن وأرباب 
الزوايا ليضمن ولاء الأمة وإجماعها حوله . وعلى العموم فالقرارات تتخذ 
من أعلى وقد يكون الضغط الشعبي هوالذي أدى ليها مثليا هر الشان فى 

العا جع عن 8 المكوس وتغييربعض الولاة وتقرير بعض ال حروب 
كحرب وان مثلا أو محاولة استرجاع سبتة ومليلية . 

وعندما يستشير المخزن العلماء فمعنى هذا أنه يستشي رأكثر السكان 
تمثيلا للأمة. لأنهم ف آرائهم وأحكامهم يستندون إلى نصوص الشريعة 
وهم في كشيرمن الأحيان يرفضون المسايرة أويتملصون بالاختفاء إلى أن 
تمرالزوبعة . ولكنهم قد يسايرون أيضا أويصمتون» وفي هذه الحالة قد 
تقرر الفات الشعبية بنفسها ما يمكنها أن تعمله . إن الروح الوطنية 
والدينية كانت صفة مبدئية. بل وعميقة بالنسبة لعدد من الملوك . وهذه 
الروح هي الي أملت توحيد الوطن نحت سلطة غير فسيفسائية, وهي 
الي سهلت التفاف المقاومة الشعبية من أجل تحرير الثغور وأملت مساعدة 
الجزائر في محنتها مع الاستعهار ووضعت يد المخزن في يد القبائل الي 
جاهدت بإخللاص ضد المستعمر. ٠‏ وهي التي جعلت المغاربة يغامرون في 
حرب إيسلي وتطوان لكن من غير استعداد ملائم ولا تعرف على طرائق 
العدو واستعداده ومكامن ضعفه . وبالمقابل. فالفكر المخزني الذي حاول 
أن يركز السلطات كلها في مستوى واحد عجز كليا عن تحقيق الكثيرتما 
كان بإمكانه أن يحققه في ميادين التنظيم والاصلاح كما هو الشأن في تنظيم 
العدل القضائي والاجتماعي وتنظيم السلم الوظيفي والتنمية الاقتصادية 
وضوان الأمن وإنشاء نظام تعليمي ملاثم . 
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أما التيارالمخزني المسايرء وبالأصح المنفذ فهويرتبط بقرارات 
السلطة ا 4 ا 0 إلى التامر وتعطيل 
المصالح وقد تتخذ بعض أطرافه طريق المواجهة بالتعامل مع فات 
الرفض . وقل تكون أسباب المواجهة ذات مساس بمصلحة البلاد أو 
تقاليدها ومبادئها. فعندما يتعاون زعماء الأطلس مع أهل فاس وزعماء 
درقاوة ضد حكم مولاي سليهان ويحاولون إقصاء ا 
(إبراهيم بن اليزيد) يسير شطر كبير من الأمة في نفس الاتجاه. وذلك أن 
مصالح الدرقاويين كمتفقرة ة وقع تبديدها على إثر الاجراءات الي امخذها 
مولاي سليمان وسبق الحديث عنها في الفصل الثاني» والفاسيون يشكون 
انحراف الولاة» والأطلس المتوسط نفض يده من السلطة الرسمية بعد 
الأحداث التى ذهب ضحيتها عدد كبيرمن ايت وامالوا على يد جيش 
البخاري وأنصار السلطان» وكل هذه الحوادث وقعت فيا بين 1818 م 
0 م. 


ولأول مرة تكون هناك تضامن بربري حقيقي ضد المجموعة 
العربية» بعد أن مرت أحداث مشابهة على إثر تخريب الزاوية الدلائية . 


لكن الاتجاه البربري وحتى العربي لم يتخذ أي منب| منظورا فلسفيا ولا 
سياسيا بعيد الأمد. ولولا ذلك لتعذرتوجيه المقاومة ضد النفوذ الأجنبي » 


بل إن وجود السلطة الحاكمة يصبح نفسه مهددا . 


ويتبلور التيار المخزني مرة أخرى في التعامل مع أحد أقوى 
الأطراف ذات الوزن السياسي والتمثيل وهوتيار العلماء والمثقفين. . فمن 
خلال التعامل مع هذا التيار الذي كثيرا ما تصوره الكتابات غير العربية 
بجرد إطار للبورجوازية المتهالكة على الوظائف والتمسح بأذيال المخزن 
تبرز تطورات الأزمة السياسية التي شهدها المغرب خلال قرنين ونصف 
بقدرما تبرز مواقف العلماء والمثقفين ‏ من الأزمة ونداءاتهم للتغيير. 


تيار العلماء والمثقفين 
والادارة والرأي والتدبيروضؤن ولاء الأمة . فالفقهاء والعلماء عامة. 
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في القضاء والتوثيق وعلى رأس الادارات ذات الصبغة الدينية . وهم في 
أعلى سلم الفات التي تستشار لبيعة ملك أوعزل اخمر أوترشيح لولاية 
العهد. كما يستشارون بالضرورة فيما بهم الأمة من قرارات تمس حياة 
الأمة في الاقتصاد والمالية وحتى في الشؤون الحربية» وهم حاضرون وتحت 
تصرف كل الفات الاجتماعية للرد على استفساراتها بشأن نوازهها 
ومشكلاتها اليومية 5 الأسرة والمعامللات التجارية والعلاقات الشخصية / 
وبكلمة مختصرة, فالعلاء تتجاذبهم السلطة والأمة وهم بين من كرس 
ولاءه للسلطة وبين من نذر نفسه لمصلحة الأمة ومن حاول التوفيق بين 
المصلحتين. أوانعزل للعبادة أوالعمل الحر بعيدا عن الصراعات التى 
تجري حوله . 

والعلماء هم الذين غلب عليهم العلم بالشريعة. والمثقفون 
يشملون هؤلاء وغيرهم نمن لهم ميول خرى في مجال المعرفة . وعندما 
تنشب الصراعات فقد يحدث أن يتوزع هؤلاء وأولئك شيعا بين الأمراء 
وأدعياء الملك. وتبقى الكلمة الأولى 8 لعليماء فاس ومراكش . فمن 
ضمن ولاء هذين كانت فرص حظوظه في استقطاب ولاء الأمة أكثر من 
فرص أولئك الذين اعتمدوا على مراكز القوى في جهات أخرى . وهذا 
جرت به التقاليد لا عن عفوية, ولكن لقوة المركزين المذكورين في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية. فمع فاس ينجذب الشمال 
والمغرب الشرقي وتافيلالت والأطلس المتوسط, ومع مراكش تميل سوس 
والأطلس الكبيروالصغير ودرعة وشطرمن السهول الأطلسية, ثم هناك 
أوضاع محلية قد تبعد هذا الاقليم أوذاك عن محورفاس أومراكش» 
وحينئذ فإن كفة التوجيه تميل غالبا إلى قوات سياسية غير العلماء وبحصل 
كثيرا أن تشذ سوس بتأثير علمائهاء وذلك أن العقلية المصمودية لها منظور 
إلى العمل السياسي أكثر صفاء ومثقفوها لا يغيب عن ذهنهم دور المنطقة 
استراتيجيا واقتصاديا واجتماعيا. 

ولم يكن العلماء والمتقفون يقصون عن ولاية المدن والأقاليم» 
فبعضهم شغل مناصب رئيسية كأبي القاسم الزياني عامل سجلاسة في 
عهد مولاي سليان والفقيه أحمد الخنضر السلاوي عامل تطوان في عهد 
الحسن الأول. وبعضهم كانت لهم طموحات أذكتها الملابسات 
والظروف فغلبتهم شهوة السلطة على شخصيتهم كمثقفين. وهكذا عين 
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أحد فقهاء تطوان وهوأديب أيضا عاملا على تطوان في عهد مولاي 
إسمعيل بعد أن اشتغل كاتبا إلى جانبه مدة. وكان هذا الفقيه الاديب هو 
عمرلوقاش الذي كان بينه وبين قائد المقاومة با هبط أحمد الريفي الذي 
اسهم في تحرير عدد من الثغور منافسة أدت إلى هجوم الريفي على 
تطوان بغتة ) وتمكن لوقاش من سحق اهجوم وكان ذلك في عهد مولاي 
أحمد الذهبي والظروف بالمغرب في غاية الفوضى وعدم الاستقرار. فانتهز 
لوقاش الفرصة ودعا لنفسه بالمنطقة إلى أن عزله السلطان مولاي عبد الله 
فيا بعد. وكتب عبد العزيز الموفق الثعالبي (من الجزائر) مذكرة مطولة في 
خمس وأربعين ورقة عن انتفاضة لوقاش . وسماها «تنبيه ذوي الألباب 
ليحذروا من تدليس لوكس (لوقاش) الكذاب (1)» وكتبت هذه المذكرة 
سنة 1733/1146 م. 

وبدون شك لم تكن هذه الأحداث لمجرد منافسة بين شخصين». 
بل هي أيضا صراع بين الارستوقراطية الحضرية وقوة الحماهير الشعبية 
الكادحة بالمنطقة المجاورة. لكن الشمال يصبح كتلة موحدة عندما يكون 
العدو مشتركا. وبالأخص إذا كان أجنبيا. 

وخلافا لبعض الأحكام المرتجلة بشأن الفقهاء من حيث اتهامهم 
بالانسياق الكل مع إدارة المخزن. فإن عدم الاستقرار السياسي وحده 
كاف لتكدير حياتهم وتعريضهم للخطر بشكل أو باخرء وهذا إلى جانب 
جرأة الكشيرين مهم وما أدوه من ثمن لهذه الجرأة. فالعلاء والمثقفون 
الملتزمون يرون أنهم حتى ولوعملوا في خدمة المخزن فهم صوت للأمة 
يعبر عن مطامحها وحقوقها. وأول محنة شهدتها مجموعة العلماء كانت 
بسبب قضية تمليك العبيد والتى أثارها أحد الفقهاء بالذات . 


وكان الفقيه محمد بن قاسم عليليش المراكشي قد أشار على مولاي 
إسمعيل بتمليك الحراطين ضمن عملية إعادة تجميع بقايا أعقاب الزنوج 
الذين كون منهم المنصور الذهبي بعض الفرق الرئيسية من الجيش » 
وحسب الضعيف فإن مولاي إسمعيل عقد (سنة 1108ه) مجلسا ضم 
جملة من الفقهاء كمحمد بن المشاط والحسن بن حال ومحمد المسناوي 


1 ناصري, استقصاء 115.7. م. عبد الله عنان. فهارس الخزانة الملكية, 1, 108 
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وعبد السلام جسوس وعليليش صاحب فكرة تمليك الحراطين» وحيث 
إن الفقهاء ء لم يقتنعوا بالفكرة فيما عدا صاحبها فإن السلطان خرج غاضبا 

من المجلس وبدأت محنة الفقهاء عندئذ (2) 

ونقل الناصري عن أكنسوس (3) أن الماليك الأرقاء الذين تم 
جلبهم شراء لم يكونوا موضع جدل. وإنما كان الجدل بشأن أهل الديوان 
المجلو بين من عدة قبائل. واتحصر الحدل نشآن إجبار, هم على الخدمة 
العسكرية وحصل السلطان ل و 
ل 

1 وواضح أن رأي أكنسوس يناقض بعضه بعضاء فإذا وفع المحدل 
بشأن أهل الديوان المجلوبين من القبائل فما معنى إجماع علماء المغرب 
والممش ال ا را ا 0 

وحسب أكنسوس نقدلا عن الناصري في نفس الموضوع فقد وقع 
تمييز الأرقاء القدامى بواسطة المسنين العارفين. وقال أكنسوس. إن الجند 
كانوا عند مولآي إسمعيل على ثلاث مراتب : 1 خالص الرقبة 2- 
خالص الحرية 3 واسطة بيتهها. 

ويمكن أن نفهم أن المرتبة الأخيرة تتكون من ال حراطين المولدين من 
أب (حر) وأم زنجية . وربما كان العكس ممكنا أيضا. 0 
الحراطين هوسبب محنة الفقهاء. وكان كذلك فعلا. . ومن الوثائق 
اا ماح راي اسمع رز الس عتم ب لقا لاسي 
غيره فيه برغبته فٍ شراء الوصفاء الذين فيهم «من النحدة والقابلية والصير 
ما ليس في غيرهم من الأحرار» (4) . ويقول هذا الخطاب أيضا : «وفي 
هذا الشراء والحمد لله ى| لا يخفى عن سيادتكم سر كبير) ثم يشكو 
الخطاب من تملص العلماء لوس ونه ماهر اواسافي 
مرح كا نف نه رسن ولاري الت يحل 0 
التجنيد ولو بفتوى تبيح تركه . 


2 الضعيفتا» تاريخ الدولة السعيدة 
3 امتقصاء 88.7 


4 48-50 مم ,لوطو8 ,1962 ,وفمدعل! مز أقههوا رادهلا مك ؤغانمف م1 5م1612 .أوققع اع معصسمقطملز 
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وهناك وثيقة أخرى صريحة بشأن الت ا لبن 
والذين كان أسلافهم خاضعين 0 فتناسوا أصوهم كا تقو 


الوثيقة وانتسبوا إلى الحضر. كا أن الوثيقة تتحدث عن عامل 0 
الله الروسق والفقيه عليلين توضفهيا مسوولين عن عملي ال لببحث عن 
الحراطين (5) 


وتلقى الشيخ محمد بن عبد القادر بعد هذا حملة من الخطابات 
تعاتبه وتدعوه بلهجة تجمع بين الحدة والتبجيل والاستخفاف ليقول كلمة 
صريحة بشأن تمليك الحراطين وينتهي عن سرد أقوال الأئمة لأنه لم يقل في 
ردوده على استفسارات السلطان شيثئا . وهومع جلالة قدره كعالم لا 
يجحد ف معارفه يسأله أحد هذه المنطابات : «أين هؤلاء التلاميذ والطلبة 
الذين جنوا ثارها (أي ثار علومه))» بل ينفي الخطاب أن يكون الشيخ 
الفاسي قد برزفي فنون المعرفة أحد على يديه أوغلى :غيره من المدعن 
للعلم والمتفقهين في الدين (6) . 

وهذا مع أن الشيخ ابن عبد القاد, ركان من الطبقة التي تتعامل مع 
المخزن ولكن عندما واجهته أزمة الضمير احتا حتار ككل زملائه تقريبا من 1 
صخراب راي اعلبلين الذي اشكان العاهل ويتحدت الضطيف عن 
8 إلى 1112 ثم عادت محنة الفقهاء ككل السطبربية 
0 م7 . وذلك أن عامل فأ س عبد الله الروسي ألزم 
علماء ء فاس أن يوافقوا بخطوطهم على تمليك الحراطين» ومن رفض قبض 
سه و الراقصون التي تعمد سيد الساام صمي الذي قبض عليه 
مع أولاده واستصفيت أمواله ثم قيد وطيف به في أسواق فاس والسكان 
رجالا ونساء يلقون المال والحلى حوله ليفدى نفسه فيذهب كل ذلك إلى 
جيوب الموكلين بهء وظل على ذلك سنة بعد أن بيعت كتبه وأملاكه وما 
يملك أولاده وأسرته. وحسب الزياني في البستان الظريف فقد سرح في 
نفس السنة. والحقيقة أنه قتل خنقا على يد القائد الروسي وكتب قبل 


5 55-56 .هم ,أت .م0 
6 65م 62 .مم ,أات .م0 
7 الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة . (م.خ.ع. الرباط) ص. 679 82-81 
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إعدامه يتبرأ من أي مسؤولية بشأن قضية الحراطين وأنه لم يفعل إلا ما 
تنص عليه الشريعة (8) وكان قتله سنة 1121 حسب الضعيف . وكان 
أولاده أيضا رهن الاعتقال. 
وليس في النصوص المتداولة مايدل على موافقين على فكرة 
عليليش طواعية أواقتناعاء فإن السلطة المحلية بفاس لم تفتح مجالا 
للعلماء منت يعيروا عن وجهة رهم يكبل خرية» ويبدون شك كان 
البسوا نيج بالكسرا تر يان مقر نين يفون قن الضر انف ره ن على 
2 وإغراءات» واخحرين كانت تضطهدهم سلطة البايات 
وتعذبهم أوتعدمهم (9) حتى إن أغلبهم هاجروا إل المغرب في عهد 
مولاي إسمعيل » وقيل لقا منهم حرض العاهل الغربي 
على محاربة الأتراك (10) . وقد أحدث البايات محاكم للتفتيش كانت 
تلاحق العلماء والمثقفين . وكان ممن اعتقلتهم في مرحلة متأخرة محسي الدين 
وولده الأميرعبد القادر حيث سجنا بوهران (11). وبعد هذه الأحداث 
وقبلها سقط عدد كبيرمن العلماء شهداء في الحرب ضد الأسبان (12). 
وكان لجايات تونس 6 3 فٍ امتيحات بعض العلماء» ومن 
حك اك اساي 1 ل 6 8 
به الأمر إلى السجن والضيق إلى أن تدخل الأمير المغربي علي بن 
السلطان محمد الثالث» في مروره بتونس ». لدى السلطات الحاكمة.٠‏ بناء 
على التماس من نجل العالم المذكور. وهو الشاعر إبراهيم الخراط فأطلق 
ل 0 
6 أولا يخشى في الله لومة لائم . وموت عالم يحظلى 
عر يتجلى فيه تعاطف الأمة مع الراحل مثلم| كان الأمرفي 


8-م.س.ص 81 82. زياني» بستال .ص 43. أكنسوس». جيش ص 87-86. الناصري 947 
89- ابن سحنون الراشدي » الثغر اللجماني » مقدذمة الشيخ البوعبدلي. ص 56-55 
0-م.س. ص 56 
1-م.س. 0 
2-م.س. ص 3 
13 ل 2301 
- 1)0)0 - 


حياته» فمحمد المسناوي بن أحمد الدلائي (ت . 6 )خرج 
أهل فاس بجنازته رجالا ونساء وصبياناً «وكادت أكباد الناس أن تنفلق 
على فقده بكاء. كبيرا وصغيرا » أميرا ومامورا. وأخذ الناس نعشه قطعاء 
تبركا به. » (14). 

ا و ب ل كي م ا 
وا ا لس و سي ا 
ل ا 
أحمد الناصري : (16) : 

وكان رحمه الله فقيها عالما متضلعا قوالا بالحق صادعا به. لا يباب 
ذلك من غربه ولم يوه من صرامته ولا حده» . 

وقال عباس المراكشي إنه كان (17) : 

«ناهيا عن الطمع. يصدع با يظهر أنه الحق . ولا يبالي بعال أو 
باد للدي ايم رلك كدر انك يق امل عرد 
وأفعاهم . الل ل ا ار وامتحن في 
«للتاوت جر اس دن حزة 6م 

ولم يقبل المدني جنون القضاء بمراكش إلا بعد طول امتناع ولم يطل 
ارد الأ نشياة مور فين 

وكان السلطان محمد 9 يعان صعوبات 5 التعامل مع أهل 
ليا ماد فل كانت جه 1200 1 ب لمان ار 
الرباط فاستقبل عددا من الفقهاء : محمد بن القاسم السجللاسي ء 
وتحمد الغربي. ده ن السرايري من الرباط. والفقيه حركات 
والفقيه ابن أحمد من سلاء فعزوه في ولده. غير أنه وبخهم بعدم الفائدة 
14 مراكشي ء ٠‏ إعلام, 6. 29 


5-م.س. 07 57 
6 استقصاء 17829 
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وقئة الدين وسب العدول وأهل الفتوى واتهمهم بشهادة الزورء ومدح 
الشيخ الدردير المصري الذي قبل صلته (18). 

و هكذا فإذا كان في الفقهاء من يتخذون مواقف معارضة فإنهم 
يؤدون ثمن صراحتهم عندما ترى السلطة نفوذها يتقلص أوتكون 
المعارضة في غير انجاه السلطة . 

ومعارضة الفقهاء قد تؤدي بهم إلى المواجهة فيم| بيهم وبين 
المؤيدين ا 0 بالأطلس عارضه 
1 د “وابيده اخرون» وم انم الل 
اكركان بهذا الشآن ماكر ضمنها أسماء المعارضين والمؤيدين وحمل فيها 
كد عر تارم وعد ناه (19). 

رضي لععارص عا قن ع2 ء فاس لمولاي سليان ما حدث منهم 
تجاه خلفه خلفه مولاي عبد السرحمن في ظروف شبيهة بالتي وقعت أيام مولاي 
سليهان ء أي نورة ة البربر واندلاع الفتنة بفاس . وقد كتب الزياني عن هذا 
الموضوع مذكرة بعنوان : تكميل الترحمانة في خلافة مولاي عبد الرحمان 
(20) أو الترحمانة بدولة مولاي عبد الرحمن . 

لقدرأينا المعارضة السياسية في وسط العلاء والمثقفين تتسم 
بمميزات هامة : 
السياسة ا ا لت 

2 أنها قد 0 تتفق في اتجاه واحد عندما مالا تسعفها النصوص الشرعية 
بها يوافق فكرة السلطة . 

3- ا د 0 اود 


0 ان مدينة. لي اورم وهنا يحض مدا المرانت 


5 أن أغلبية الفقهاء البارزين في عموم المملكة لا يلتزمون بخط 
المخزن أوالسلطة' ؛ لان هذا يضعف من ثقة الأمة فيهم ومخالف 

6 أن قليلا من حالات الانتقام سجلت بشأن المعارضين لبيعة 
سلطان استطاع في النباية أن يفرض نفسهء وإن كان العزل من الوظيف 
إجراء معتادا . 


العلماء واشتداد الأزمة 


إن مجموع القوات الحية التي تكونها المقاومة الشعبية والعلماء 
والمثقفون والحرفيت وأغلب الر واي الرئيسية وكل الخلايا الشعبية التي تتأثر 
بشكل ما بسياسة الدوا له تشترك في توجيه الأحداث كل حسب ظروفه 
وإمكاناته. وهي أيضا تضغط بثقلها على سياسة الدولة في كل الميادير: نبا 
فيها السياسة الخارجية, فهناك تفاعل بين هذه الأطراف يمتد طرداء أو 
يتقلص عكساء وغير صحيح أن العلماء لم يكونوا يتدخلون في السياسة 
حتى طلعت سنة 1900 كما يرى بورك (21)» فإذا كانت الطبقة المثقفة 
أكثر اهتاما بالسياسة الداخلية فلأن هناك فات من الشعب تجابه القوات 
الأجنبية في نطاق الجهاد البحري, وفات أخرى تكد, رحياة الأوروبيين 
الذين تكالبوا على التراب» ثم إن كثيرين من المثقفين كتبوأ عن أخطار 
الحماية الأجنبية . والمثقفون كضيرهم يحضرون الحرب كما هو الشأن في 
حرب استرداد الثغور وحرب تطوان 

كا أن معظم العلاقات الدبلوماسية يمثل فيها فقهاء إما 
مستشارين أو محررين أو رؤساء بعثات . 

وفي السياسة العامة للبلاد يظا ل الفقهاء والمثقشون حاضرين ابتداء 
من البيعة التي يمكن أن تختلف بشأنها كلمتهم ولكن البيعة مهما تعددت 
لا يمكن إقصاء الفقهاء ء منباء وفضلا عن اجماع العلماء أوما يشبه الاجماع 
في عدم الموافقة على تمليك الحراطين وهي عملية سياسية ودينية معا. فإن 
الفقهاء والمثقفين يقولون كلمتهم في تنظيم الجيش وني قضايا المكس 
والضرائب وينشرون مذكرات عن الانحرافات الادارية والبدع المنتشرة 


21 إدموند بور ك. العلاء المغاربة في 7860 -1512. يجلة البحث العلمي. ع 1980/37 ص 119 
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ويدلون باراء عن أساليب الحكم انطلاقا من اليوسي ومن أيام مولاي 
إسمعيل بالذات . ورأينا بعضهم لم يتحفظ في الدفاع عن الأولياء وزيارة 
أضرحتهم وفيهم موظفون في مستويات عليا كابن مريدة قاضي مراكش 
معاصر مولاي سليمان الذي منع المواسم وندد بالتوسل بالأولياء وكابن 
المواز قاضي مراكش أيضا والذي دافع عن زيارة السبعة رجال وكان 
معاصرالمولائ عبد الحفيظ خليفة مراكش . وعندما استولى السلطان 
مولاي عبد الرحمن على قصبة الشراردة سنة 1828/1244 أفتى معظم 
العلماء بتعدم إعدام سكانها البالغ عددهم ألفين, فنزل السلطان عند 
رأهم (22). 

ولم يكن غريبا أن يكون في المثقفين تجار وملاكوعقارات وهم دائما 
قلة بالنسبة للأثرياء من غيرهم. فلا شيىء في الدين يحرم الكسب 
المشروع مالم بتفاحش على حساب المستضعفين . وكثيرون من المثقفين 
كانوا يفضلون العمل نخارج مناصب الدولة ولوفي مهن متواضعة كنسخ 
الكتب . وليس كل من اشتغل لدى الدولة مدجناء وليس من اشتغل 
خارجها حرالفكر بالضرورة. والنمسوذج العالي 0 هومن يكون 
صاحبه تحت رحمة الآخرين ثم يصاع بال حق ويعبرعن رأيه بصدق فلا 
يخشى ف الحق لومة لاثم . وكان المخزن يحرم هؤلاء العلماء والمثقفين 
الذين لا ينافقونه بالرغم من استثناءات كالتي سبق عرضها . 

غي رأن الأزمة المغربية بدأت تعرف مرحلتها القصوى منذ عهد 
مولاي الحسن . وفي هذه الفترة رفع المتقفون عقيرتهم مطالبين بالغاء 
الجحمايات الأجنبية ووضعت مشكلة الضرائب» بل إن العلماء بفاس ضموا 
صوتهم إلى سائر الفات الاجتماعية بعد ثورة الدباغين وطالبوا مولاي 
الحسن بعد تنصيبه» بأن يسهر على ضمان الوحدة الوطنية بدلا من انتظار 
انفصامها لأن هناك عدوا مشتركا يتحين الفرصة لتحطيم البلاد وإذلاها : 
«أما علمنا أن من ورائنا عدوا يشتهى مواطىء أقدامنا وتنكيس أعلامنا 
تقضي أخحوة الاسلام ومناصرته ومعاضته ومواصلته . أن لا يكون لجميعنا 
طموح إلا إليه. ولا تمالؤ إلا عليه ؟) (23). 


2- ناصري استقصاء 9 20 
3-م.س. ص 133 
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لقد كانت كل الحيئات بفاس وعلى رأسها العلماء واعية بعمق 
الأزمة التي يعانيٍ منها المغرب بسبب وجود الاحتلال الفرنسي للجزائر 
وتهبديدك توات» ولبقايا أصداء حرب تطوان حيث كان الموظفون الأسبان 
يواضلون اقغطاع تخويضتات الحرب بالمراسي. المخرينة وعلن مشتهد من 
سلطاتها . 

وقد تحمل المخزن الحسبي مسؤوليته بشكل إيجابي في قضية توات 
التي كان لبعض الخيانات المحلية بالصحراء الشرقية دورفي استيلاء 
الجيش الفرنسي عليها بعد ذلك كما أن انجلترا أبرمت مع فرنسا معاهدة 
سنة 1890/1308 تطلق الأولى بموجبها يد الطرف الفرنسي في 
الصحراء الشرقية. ومن ثم فإن الكلمة الأولى في مواجهة التهديد 
الفرنسي كانت للجيش المغربي ولسكان المنطقة . ولم يكن العلماء ء مؤهلين 
لاستعمال المدفع, » بل إن مسيرة شعبية كان يمكن أن تتنحول إلى كارثة 
0 النتتظيم ىما حدث في إيسلي وتطوان. ولكن العلماء ء كان من 
واجبهم أن يرفعوا صوتهم بالدعوة إلى التنظيم والتغيير, وهذامافعله 
بعضهم بعضهم كالكردودي والمشرني الذي تناول سياسة الحكم ودعا إلى تنظيم 
اليش كما سيتبين ذلك . 
على أن الحسن الأول كان في مستوى المسؤولية دبلوماسيا وفكراء ا دلت 
على ذلك مفاوضاته واهتمامه المتواصل بإرسال البعثات الطلابية وتكوين 
المهندسين والتقنيين . ومن الطريف أن إدموندبورك بدل أن يثوه بالجهود 
القيمة الي بذلت في هذه المرحلة بالذات يتحدث عن «سياسة السلطان 
عبد العزيز الاصلاحية والديناميكية, وسياسته الدينية الحريئة التي باتت 
تهدد مصالح العلماء التقليدية» . 

وهكذا فسياسة عبد العزيز الشاب الحدث والذي كان في حكومته 
أميون ويخضع لخبراء إنجلترا يلهونه بآلات اللهوواللعب أذكى وأكثر 
ديناميكية من سلفه لأنه اعتمد على خبراء فرنسيين لتدريب الجيش ودون 
أن يسمح هم بتجاوز حدودهم . وأفكار العلماء وقيمتهم لاتصبح 
موضوعية في نظر بورك إلا منذ 1900 م عندما يواجهون التدخل الفرنسي 
بصلابة ! وقبل ذلك لا يبحثون إلا عن امتيازاتهم (24). 


4 إدموندبوك 3 م سن . ص 133 و1319 
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وقد نقل عباس المراكشي (25) عن بعض التراجم الذاتية أن 
العالم محمد بن الحسين الجنوي أغدق عليه السلطان محمد ٠‏ الكالث أموالا 
كبيرة ثم دعاه مره لى مراكش حاولا أن يسايره العالم في بعض إجراءاته 
المذهبية فلزم العالم رأيه وكان متشددا وتوفي سنة 1785/1200. 


وكان محمد المكي بن مريدة السرغيني عالما صوفيا وكتب عن البدع 
متخذا اتهاه السلطان مولاي سليهان » وعلى إثر وشاية من عامل مراكش 
نفي هذا العالم إلى فاس وألحق به أهله في ظروف سيئة حتى توفي بها 


.)26( 


وإذا كانت الأزمة المغربية تعود بعض جذورها إلى ما قبل الحسن 
الأول فإن عصره قد شهد الكشيرمن مخلفات المراحل الماضية بالاضافة 
إلى ما جد من تطورات خطيرة : 
1- استفحال الحايات الأجنبية (القنصلية) 
2- مواصلة الأسبان تقاضي ديونهم مع مشاطرة السلطة الوطنية 
حق المراقبة (مراقبة الواردات والصادرات) 
3 قضية توات والتهديد الفرنسي 


- قضية الوجود الأنجليزي بطرفاية والتهديد الاسباني للصحراء 


وبالنسبة للحمايات الأجنبية كتب عنها في أوائل عهد مولاي 
الحسن. العالم المراكشي محمد بن إبراهيم السباعي (ت. 1332 / 
3)) مذكرة بعنوان : (كشف الستور عن حقيقة كفر أهل بسبور) . 
وذلك أن من حصل على (الحياية) أي الجنسية الأجنبية يحمل جواز 
سفرها وكتب في ذ نفس الموضوع الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني 227١‏ 
(ت. 1885/1303). 


5 مراكشي 3 إعلام ٠ق‏ 108 

20-6.م. ص 187 
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وكان السباعي ينكر على الادارة المخزنية فسادها واشتغال 
المسؤولين فيه بغبب أموال الأمة ولم يراع في ذلك وزيرا ولا كاتبا من 
البلاطى ومن أجل ذلك تعرض للسجن مرارا ورحل إلى فاس مدة . 
وكان يرى أن العاهل لا تصل إليه أمور الأمة وتظلاتها على حقيقتها. 
وف أجل ذلك كتب مؤلفا سياه : (سيف النصر لدفع الاهام. وذكر 
ل لو ا ووضع ترجمة لمولاي الحسن وبأمر 
منه سماها (البستان الجامع . . .) (29). 


ونجد بصمات الفقهاء بارزة فيما اتخذه الحسن الأول من قرارات 
تتعلق بامكوس وإلغائهاء وفي أجوبتهم على الاستفتاء الذي أجراه 
السلطان بشأن تسهيل تنمية ة التبادل 0 مع الخارج (30) وتحريم 
الأعشاب المخدرة وتقنين جلبها بالنسبة للأوروبيين (31). 


ولما كان السلطان المغربى أميرا للمؤمنين بالنسبة لشعبه فإن الحسن 

الأول. شأن أسلافه أيضاء وجه مذكرة إلى الأمة والولاة سنة 
0 ييأمرفيها بالمعروف وينهى عن المتكرء ومن خلال هذه 
المذكرة 0 (©765539 ) نلمس بعض القضايا الاجتماعية 
والسياسيية التي أحذت باهتمام المصلحين وعلى رْ سهم العاهل » وكان 
توجيه الألوكة بمناسبة نهاية القرن 13ه -- تناول الجانب' 
العقائدي التصاور 1.01 بأركان الاسلام وطرق ممارستها تطرق إلى 
الحوانب التالية : 
7 1 وا حاتت الوالي أوالعامل الذي عليه أن يبدأ بتطهير نفسه قبل 
من أنيطت به مسؤوليتهم . وعليه أن يقرب المستقيمين دينا وخلقا ويتجنبب 
بطانة السوء ويسهرعلى تطبيق العدل ويتلافى الجور والظلم وأن يحفظ 
حقوق أهل الذمة ويحميهم . 

2- الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر في أوساط الأمة . ومن المنكر 
تملك الأحرار (شراء الأحراء وتملكهم حتى وهم مسلمون !) وقد كانت 
الأسر الفقيرة ببعض الشعوب الافريقية تبيع أبناءها ويتولى النخاسون 
عملية (تسويقهم). 

8 مراكشي » م. س. ص 193 
89 ن.م. ص 201 
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3 تعاطي المسكرات والزنا 

4 التعامل بالريا. وقد كان اليهود هم الذين أدخلوا الربا إلى 
البلاد ثم ظهرت المصارف كما هو معلوم . 

5 مسؤولية الولاة في نشر التعليم بجميع القرى و«الدواوير» وذلك 
بالرام أهلها باتتداب معلمين هذه الغاية. وتعهد الطرق وحفظ الأمن 
(32) وتفقد الفقراء خصوصا الذين مع شدة حاجتهم لا ترضى نفوسهم 


بسؤال الآخرين . 
وحول كل هذه النقط آيات وأحاديث في الترغيب والترهيب 
والاخبار والتقرير. 


وتبين الألوكة بشكل يكاد يكون مباشراء عن انحطاط الادارة 
الاقليمية وانحطاط مستوى التعليم بالبوادي مع انعدام الأمن وانتشار 
الظلم. ثم دور الربا في المعاملات التجارية وانتشار الخمر وجملة من 
الرذائل الأخرىء وكل هذا بالرغم من الروح الاصلاحية التي كانت تقود 
الحسن الأول في مختلف توجهاته . والحق أنه كان يجب تغيير الكثير من 
بنيات التسيير وإحداث أنظمة متكاملة وتكوين جديد للاطارات على 
مختلف المستويات ليمكن تطبيق التوجيهات الملكية وإرشادات العلماء بها 
يضمن نموا متوازنا وشاملا . 

وإذا كانت اتفاقية مدريد(1298 / 1880) قد قننت الحماية 
الأجنبية شكليا فإنها لم تعمل على إلغائهاء بل سوت بين الدول الأجنبية 
في امتيازاتها وأضيفت فصول مهينة للمغرب في تحديد. الضرائب بالنسبة 
للأجانب. ويبدوأن الدبلوماسية الوطنية قد حصلت بالرغم من ذلك 
على أقصى ما يمكن أن تحصل عليه في ظروف كانت أطراف الاستغلال 
فيها متعددة . 

وتمت بيعة مولاي عبد العزيز سنة 14/1 بوصية من والده 
وسلفه مولاي الحسن» وكان في سن الشالغة عشرة . فأصبح تسيير الدولة 
من اختصاص الحاجب الذي سمى نفسه صدرا أعظم وأقصى الأميرين 
محمد وعمرعن كل تدخحل في شؤون الحكم . وأثناء غياب القواد عند 


2- رسالة الحسن الأول إلى الأمة / وزارة الأوقاف. الرباط. جمادى الثانية 1399/ مايو 1979م 
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تنصيب عبد العزيز بفاس أخذت الأزمة اتجاها أخطر ثم تعاقبت 
الأحداث التى حولت استقرار الأوضاع إلى ما يشبه المستحيل : 

1- ساءت الأوضاع اللاقتصادية يسييا الاعفاءات الضرائبية الي 

يتمتع مها العلماء والأشراف والزوايا ولتحكم أطراف أجنبية في التسويق 

تمتعها بامتيازات تفرضها هي . وساءت الأوضاع السياسية والاجتاعية 
باندلاع الشورة ف الشاوية والحوز ودكالة والغرب وسوس © وظهر عدد من 
القواد الاقطاغيين الذين استبدوا بالسلطة في أقاليمهم ومدوا نفوذهم 
خارجها وقاموا بغارات واعتداءات صد السكان . 

2- اندلعت ثورة بوحمارة التي امتدت من 1902/1320 إلى عهد 
مولاي حفيظ سنة 1909/1327 وواجهتها حكومة ضعيفة. وتطلب 
سحق الشورة أموالا وجهودا بشرية كبيرة واقترض المغرب لأجلها من 
0 ولعبت فيها اليد الأجنبية وخاصة الأسبان 7 لا ينكر. 

انتدلعت ثورة ة الريسوني بالشمال بعد أن جرد المخزن هللات 
لردعه ا ثورته من عهد مولاي الحسن . وكان الريسوني قد اهم 
العزيز. 
4- بدأت الأشتباكات مع الأسبان الذين أنشأوا بالداخلة مركزا 
تجاريا أخذ اتجاها حربيا منذ عهد الحسن الأول. ثم عقدت اتفاقات بين 
فرنسا ودول أوروبية أخرى بشأن اقتسام السيادة على التراب الافريقي با 
فيه المغرب . وفي السنوات الأخيرة من عهد عبد العزيز نشطت المقاومة 
الصحراوية ضد النفوذين الاسباني والفرنسي بالصحراء الغربية وشنقيط 
(موريطانيا) بزعامة الشيخ ماء العيعيخ ومساعدة المخزن المادية والبشرية 
مع تعيين ولاة جدد بظهائر سلطانية» أما الصحراء الشرقية ة فقد استولت 
فرنسا على توات 1900/1318 وبشار 1903/1321. 

5- أمضى المغرب ميثاق الجزيرة افيه ف اريك 6 وهو 
يضع نظاما جديدا للشرطة بإشراف ضباط فرنسيين وأسبان ويجعل استيراد 
الأسلحة تحت مراقبتههما ويحدث بنكا للدولة تبيمن عليه دول أوروبية 
38 بشأنه يرفع إلى محكمة لوزان» ويمحدث لجنة أغلب أعضائها 

جانب» 0 كا د لي و 
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وبالحملة فإن هذا الميئاق عبارة عن حماية للسيادة الأجنبية بال مغرب 
تولتهاالدولة المغربية الضعيفة, ثم عوض سنة 1912 بميثاق حماية أجنبية 
لما تبقى من ظلال السيادة الوطنية. وفي كلتا الحالين كانت تسعة أعشار 
المكاسب للطرف الأجنبى(33). 

وخلال فترة طويلة من عهد السلطان عبد العزيز كان هناك عدد 
كبير من العلماء الذين وقفوا إلى جانبه حماية للوحدة الوطنية يا هو الشأن 
خلال ثورة بوحمارة حيث نشر اثنان وعشرون عالما من فاس وهم أبرز علماء 
المغرب » ما سموه ب (إتذكرة نافعة ونصيحة جامعة مضمونها أن الامام 
الشرعي بالمغرب الأقصى هوالسلطان الحالي ‏ مولاي عبد العزيز 
والتحذير من ٠‏ الاغترا ربأباطيل الثائر الخارج. عليه ) . وكان بين الموفعين 
عليها عبد الله ب بن الحهاشمي بن خضراء قاضي فاس » وأحمد بناني قاضي 
الرصيف وحمد بن عبد الكبير الكتاني» ألخ (34). . وحررت هذه 
المذكرة في أول صفر 1904/1321 . 

وكان من الذين ساندوا السياسة الضريبية لهذا السلطان, المفضل 
السوسي * شيخ الجماعة بمكناس ومحمد العراقي من قضاة فاس (2)35 
وهذا من أوائل واثل"الذين زكوا بيعة السلطان المذكور, وكتب عنه تأليفا خاصا 
(36) ثم كان على رأس فئة العلماء الذين أفتوا بخلعه استجابة لاستفتاء 
من تمثلي سكان فاس التي كانت تستقطب في هذه الفترة محاور السياسة 
الداخلية والخارجية ويتعرف أهلها عن كثب على تحركات ممثلي الدول 
الأجنبية ودسائسهم وضغوطهم . 

و و الخلع ار فإمضاء ميشاق الجزيرة 


0 ليه ا مع الحكومة 
العتيقة سياسة المخزن التي يفرضها هؤلاء 0 
0 والدار ليها 5 عيون السكان على فشل 
بعد الاستفتاء + المذكتور م يكونوا في الواقع ا الطرف النبائي لعملية 

33 فال سد الأزمة وتطوارتها السياسية وتحليل المعاهدات التي تمس السيادة المغربية يراجع الجزء الثالث 
من «المغرب عبر التاريخ»ء الفصل 7 من القسم الأول. 
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الى تتطلب نصا شرعيا والا فهناك رع بج 
يدخل فيها الحرفيون والتجار وغيرهم . واستندت وثيقة الخلع على 
الأسباب التي ذكرت في الفتوى والتي كانت جوابا على استفسار من خمسة 
وعشرين مُتفضينا لوق دوائ رفاس الثلاث : الأند لمن والعدوة 
واللمطيين وحضر معهم عدد كبيرمن ناخبيهم . وارتكز الاستفسار 
والمطالبة بالخلع على المبررات التفصيلية التالية (37) : 

1 الاحتلال الأجنبي نوات وفجيج وعيولن بي مظهر ووجدة 
والدار البيضاء 

2 إبدال الزكاة بالترتيب 

3 إحداث مصرف للدولة يتعامل بالربا ويصرف أموالا اقترضت 
في غير مصالحها 

4 فقر الخزينة 

5 مساعدة جيش الاحتلال بالدار البيضاء بقوات حكومية لردع 
مقاومة أهل الشاوية . 

6 وقوع الأمة تحت النفوذ الأجنبي . 

وقد أردفت هذه الوثيقة بوثيقة أخرى تسجل أخطاء السلطان 
بكيفية مباشرة وهي الأخطاء المذكورة بإضافة نزع سلاح السكان وهم في 
0 مقاومة للعدو. ثم سجلت هذه الوثيقة ما حل بالبلاد من الفوضى 

أغلبية السكان عن موالاة السلطان الذي يطالبون بخلعه. 

م هذه الوثيقة أكثر من مائة شخص (38). 


وفي جواب العلياء و ام 
بعد إثبات الدررات ٠‏ وتمن 0 هذه الوثيقة عدد من 2 


7 محمد الباقرء» .سن ص 195 
65م.س. ص 196 
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وكتب محمد بن ابراهيم السباعي من علماء مراكش مذكرة مطولة 
عن مبررات خلع مولاي عبد العزيز استنادا إلى مسؤولية العاهل كإمام 
للأمة, وإلى المطالب الشعبية بهذا الشأن وما سجل على العاهل من 
تصرفات تتعارض مع مصلحة الأمة . ووجد مولاي عبد العزيزني 
الصحف التي كانت تصدر بطنجة وتوبها أوتشجعها أطراف أجنبية نصيرا 
مدويا باسمه ولصالحه . وكتب الصحفي اللبناني فرج الله غنمور مذكرة في 
صفح بالخرية طيات بطي فى ادق د موقت مودي 1 
العزيز وحقوقه في (أريكة السلطنة المغربية) (40) لكن هذه المذكرة التي 
نشرت قبل تنازل مولاي عبد العزيزنبهائيا بأربعة أشهر لم يكن لا ولا 
للمواجهة المسلحة التي قادها هونفسه ضد خصومه وعلى رأسهم أخحوه 
ومنافسه مولاي حفيظ. أي كل إطلفاء عشب الاح الس التي 
طعنت في مقوماتها وانتهكت حرماتها. 

وحيث إن عددا :غير قليل من المثقفين والعلماء كمحمد الكتاني 
والكردودي والمشرفي كانوا في أفضل مستوى وطني من حيث الوعي 
السياسي والانفتا اح الفكري فإن عبد العزيز أضاع فرصة ثمينة لانقأذ 
البلاد يعد الانتاع إلى أكر ما يمكن من ارائهم » بل إن الفقيه عبد الله 
ابن سعيد الموظف السامي بنيابة طنجة قد م إلى العاهل مشروعا 
إصلاحيا كان يمكن استغلاله وتوسيع أفاقه دون أن يلقى هذا المشروع 
منه استجابة. وكان الشيخ الكتاني يرى أن بنسعيد من ذوي الغيرة 
الوطنية والدينية والكفاءة السياسية وأنه كان من أهم العناصر التي يجب 
انتتداهالمؤتمر الجزيرة الخنضراء مع شخصيات أخرى لم يرض عنها دركيو 
البلاط (41), دلاسس ذلك جع الرئة لعن ان طح ليا 
للوصفة الاستعارية . 

إعلان بيعة مولاي عبد الحفيظ في 6 رجب 1325/ 16 

ب ل وفاتح حجة 1325 بدأت صعوبات جديدة غير 
متوقعة . فإن هذه البيعة - بفاس والجهات المجاورة لما إلا على أساس 
قيام مولاي عبد الحفيظ بتنفيذ شروط معينة وقع عليها علماء وغيرهم وهي 
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شروط تحدد التزامات السلطان في الظلروف الحرجة التي كان يجتازها 
المغرب » كا غثل مبادىء إصلاحية في غاية الأمية . وعندما حل السلطان 
بمكناس استقبل وفدا من كبار فقهاء فاس وأعلن امتعاضه من الشروط 
المثشار إليها والتي اعتبرها تضبيقا على حريته في التصرف تتفل الرقد 
من مسؤولية تحرير الشروط وأكد أنها من عمل الشيخ محمد الكتاني. 
صرح السلطان بأنه لا يستطيع تنظيم حركة جهاد ضد الاحتلال نظرأ 
لفراغ الحزينة» وبذلك انتقض أحد أسس البيعة. وفي الوقت الذي أمر 
فيه مولاي حفيظ بتوقف المقاومة بالشاوية انصرف فقهاء فاس إلى 
مدينتهم نتهم» وليس صحيحا أن الفقهاء استكانوا عندئذ إلى إرادة السلطان 
ذكل الذي حصنل أن الأمود نان خرحت من يد السنية الثقفة ١‏ 
هذه ا ا 10 
حيثياتها. وقد تطورت الأحداث بسرغة وعنف منل أوائل 
7 .هع حيث رفض اليش الفرنسى الانسحاب من الدار 
البيضاء وضواحيهاء وفي الشهال نشأت حركة مقاومة مسلحة ضد الأسبان 
بإشراف أمزيان وقصد منع هؤلاء من استغلال المناجم التي سبق أن تخلى 
لهم عنها ب وحمارة . وبذلك كانت الحركة الجديدة تصحيحا للانحراف 
الذي قادمن قبل حركة بوحمارة» وفي نونير1 191 توصلت ألمانيا وفرنسا 
إلى اتفاق سري د يسمح لفرنسا ببسط حمايتها على المغرب ويؤكد عدم 
تدخل مانيا في الاتفاقياك التي عقدت بين فرنسا وإسبانيا» وذلك مقابل 
ضيانات اقتصادية لألمانيا بالمغرب. وتنازلات ترابية لصالحها بإفريقيا 
الغربية. وعلى الفور بدأ الضغط على السلطان ليقبل مبدأ الحراية 
وشروطها. 


وكان الرأي العام بفاس يتتبع عن كثب تحركات الدبلوماسيين 
الفرنسيين ولم تعد مسألة الحاية أمرا خحفيا لان الصحف تناولتها ورددتها. 
وبذلك تحول التذمرإلى حركة تمرد وثورة شملت تدريجيا مختلف جهات 
المملكة ورفض حوز مراكش السير في ركاب مولاي حفيظ . وعندما دعى 
االجيش الفرنسي ليقر الأمن بفاس والأطلس الحائج عند إقرار الحماية في 
11 ربيع الثانٍ 3/0 مارس 1912 م أصبح مولاي حفيظ معزولا 
في قصره . وبلغ الضغط الشعبي ذروته حتى أعلن السلطان بعد أسابيع » 
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كارله 0 الملكث 0 مولاي 3 042 وواضح هنا أن مولاي عبل 
أساسي ا رمع الأمة. أ ماوقد تخلوا عنه 
وأصبحت السلطة في يد جيش الاحتلال, فإن المواجهة الشعبية تأخذ 
بطبيعة الحال اتجاها جديدا يسود فيه صوت البندقية» وكلما تقاد م العهد 
وخفت صوتها برز صوت القلم واللسان ليحرك الهمم 0 العدو 
والخارج تصوت اموا والقاثون والتحرك المنياسئ»» 

وقد لاحظ «سموت» (43) أن إقرار الحاية بتونس لم يثرغضبا 
شعبيا حيث إن تونس كانت تحتفظ بمظاهر الاستقلال وأن نظام البايات 
تحل محله الادارة الفرنسية. وأن طرائق الحياة التونسية لم يغيرها الاستقرار 
الفرنسي بالبلاد ب#والحقيقة آذانا حصد] يعرنين كان عكنوها خض 
بالغرب من حيت إن التحية الثققة تون برو نشاطها البدانبي بعد إقرار 
الحاية. بين| نظيرتها بالمغرب تحركت قبل الاية د ثم إن المغرب كان يشهد 
ضغوطا أجنبية عديدة وقوات احتلال قبل الحاية كانت تفلوقه برا وبحرا 
من جهاته الأربع. فالوضنع في جميع الجبهات ومحتلف المستويات كان 
أسوأ بالمغرب منه في تونس . فمن الطبيعي أن يكون رد الفعل على حسب 
ما تحمله كل قطرمن ضغط . 
الأفكار والمحالات اللاصلاحية 


انفرد اليوسى أبوعلي الحسن ين مسعود (ت . 1690/1102) 
بأنه كان أول داعية للاصلاح السياسي في العصر العلوي مثلا برز كأول 
مفكر في هذا العصر عالج الانحرافات الدينية والاجتاعية . وشملت 
الأفكار الاصلاحية ومجحالاعمها حنى إقرار الحماية ‏ كل الميادين التي نهم حياة 
الأمة ومؤسسات الحكم 4 وحنى الشؤون الاقتصادية والمالية ووضعية 
التعليم . وفيا 3 عرص لمذه المجالاات مع نظرة تحليلية بقدر الامكان : 

5 السياسة العامة والحكم والشورى 

تتمحور الاتجاهات الاصلاحية حول شيئين : ا أفكار ومبادىء 
عامة ‏ ب مشاريع إصلاحية . 

2 كتب مولاي عبد الحفيظ مذكرات غيرتامة عن الأزمة المغربية التي أرجع أصوفا إلى السلطان مولاي عبد الله 
(خ. ملكية. رقم 2621/ الرباط) 


3 152,22 - 151 صم ,عاطم رطوهى عمزم وال عنايع8 مذ ,اناصمة5 .6 
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وجل الذين عبروا عن اراء 00 إصلاحية سياسية فم كن دوي 
الثقافة الواسعة المعمقة. وهم جرا أة في التعبيرعن أفكارهم واطلاع دقيق 
على سير الأوضاع ببلادهم سارها . وم تكن هذه الأفكارالاصلاحية 
وليدة القرن التاسع عشر للميلاد ولا هي انتظرت التغلغل الأرردبي إلى 
داخل البلاد وني كل المستويات لتنبت بذرتها وتنموى فقد رأينا اليوسي 
أول داعية للاصلاح وخاطب السلطان بغاية الصراحة , بل بجرأة تاذرة 
لكن ما يلفت النظر هو أن مولاي إسمعيل الذي قضى شطرا كبيرا من 
حياته في ردع الشورات الأهلية وردد الاوروبيون في تقاريرهم مالقوه أو 
مواطنوهم في سجونه حتى بالغوا ف قذفه شخصيا كان هوالذي يبادر إلى 
الاسترشاد باراء فقهاء 0 مكانتهم كاليحمدي ومحمد بن عبد القادر 
الفاسي وتدكر كير هوايو عل اليوسي . فمولاي إسمعيل هو الذي كان 
على حد تعبير اليوسي يت تخضوفة إلى الموعظة والنصح والرغبة في استفتاح 
أبواب الربح والنجح . ومن أجل ذلك كتب اليوسي رسالته التي ضمتها 
ثلاث نقط جب الركوات وبوزيعها بكيفية شرحية فى كلما الحالين - 
ب -إعلان الجهاد وشحن الثغور بالأسلحة والرجال - ج إقرار العدل 
الشامل برد الحقوق ا أهلها وإنصاف المظلوم من الظالم. 

ومعنى هذا أن مذكرة اليوسى الى اشتملت على حمس صفحات » 
اتجهت إلى الجانب الاقتصادي الذي يمس الحياة اليومية لافراد الأمة» 
والجانب الجهادي الذي يرمي إلى تحرير الثغور أوما تبقى منها ثم الجانب 
القضائي الذي هوباب واسع للاصلاح» » لان به يردع جبابرة الولاة 
وحصل اليتيم على حقه ويأمن المواطن على نفسه وماله . 

وفي كل هذه النقط البارزة ب ْ يضع اليوسي الواقع ى]| هو ثم يقترح 
الاصلاح الذي يتفق مع نصوص ا وهكذا يسجل أن (حباة 
0 ذيول الظلم على الرعية, فأكلوا اللحم وشربوا الدم 

أ متشوا العظم ‏ وامتصوا ال ٠‏ وم يتركوا للناس دينا ولا دنياء فأما الدنيا 
فقد أخذوهاء وأما الدين فقد فتنوهم عنه)» . 

لأجل ذلك اقترح اليوسي أن يتفقد السلطان الحباة ويكف أيديهم 

عن الظلم وأن لا يغستر يمن بلعوت إلبية أن الأضور تسير عالى ما يرام . 
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واقترح أن يشجع أهل الفضل وا خيروالدين ليكونوا له أنصارا. وأن ينفق 
عن المصالح م الحامة حتى تطمئن الأمة إلى أن أموالها تنفق في وجوهها . 

وسجل اليوسى أن الموانىء أو الئغور البحرية قد أهملت صيانتها 
يحراستها ولذلك وجب شحنها بالسلاح والمجاهدين وإعفاء هؤلاء من 
التكاليف الضريبية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه وأن يولي على المناطق 
الساحلية ذوي الروح الجهادية. «لا من همته في بطنه والاتكاء على 
أريكته) . 

اي الولاة وبطانتهم جائرين. وحيث إنهم كذلك. فلا 
ينتتظر من الظالم أن يرفع الظلم . وني هذا المجال يرى اليوسي أن السلطان 
يتحمل مسؤولية كبرى في إشاعة العدل قبل غيره . وأورد الآية الكريمة : 
«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونبوا عن المنكر» فعندما تختل أحوال الأمة وينبعث بها من يحركونها ضد 
السلطة فذلك لأن المسؤول الأول في الدولة قد أخخل مبذه الأمور الأربعة 
(أي الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر) . 

رأخيرا نصح اليوسي العاهل أن لا يستمع إلى أهل الأهواء وأن 

دحتسد على الفقهاء الثقات مادامت السلطة العليا تسترشد بنصوص 

السريعة وذكر أسياء د بعض الفقهاء من يمكن أن يعتمد عليهم العاهل 
لاكسيدي محمد بن ارد أحمد بن سعيد. وغيرهما من العلماء 
العاملين” الذين يتقون الله ولا يخافون في الله لومة لائم» 

هذه كانت خطوط الاصلاح كما يراها اليوسي فقد بدأها بتحذير 
السلطان 0 يتطرق للمحاور الرئيسية المذكورة. 
ثم ختم كها بدأء بحض العاهل على العدل. وذلك لأن العدل في 
الأسلام يمثل مبدأ أساسيا في الحكم وني التعامل على نطاق الأمة 
(44). 

ويبدون شك كانت مذكرة ال 0 
الم باط السياسية والمثقفة. وقد وصفها أكنسوسن : ثم الناصري بعذه 
بالشيور » وحيث إن اليوسي رت ايا لاب حي ران 


4 أتتسوس ٠‏ اليش العرموم » ص 28 النامري ,» الاستقصاء » 7. 82 
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والاحسان والفضل والامتنان والتوقير والاحترام الخ) وأن اليوسي في هذه 
الامتيازات مثله كغيره من عشرات العلماء دون أن يفقدوا صفة الغيرة 
الوطنية والدينية على المواطنين ولمصلحة الدولة نفسها فإن الانعامات على 
العلماء لا تفقدهم بالضّرورة هذه الغيرة والوقوف إلى جانب المصلحة 
ارجا تن ولو ساروا هذ الامتاز اتاو إن ل دكوتوا جنيها على اطي 
واحد في إحساسهم الوطني والديني . 

وتميز القرن الثاني عشر / 18 م في مجمله بأن الدعوة الاصلاحية 
انصبت خلاله على الجانب الديني والاجتماعي . » فمن جهة 2 هناك زوايا 
قوية كان لها نفوذ سياسي أوكووات وإسعة ‏ ومن جهة ثانية ظهرت الدعوة 
السلفية من قمة الحكم على ا 
ومسطرة خاضة 22 العاهل. وفي الواقع يصبح القرن القالث عشر 
19١‏ م( مرحلة أوسع للدعوة الاصلاحية 0 ات وبخاصة ف 
الميدان الديني كما سبق توضيح ذلك 0 هذا 75 رات محم 
إلى و ل ل تمع في غيرها بالشيخ 
عليش والشيخ أحمد دحلان وغيرهم , بالاضافة - تنقلاته في أوروبا. 
وكان من دعاة إبطال المكس 5 عهد مولاي الحسن. وقيل إنه سعى قٍ 
توحيد السياسة المغربية والعثمانية في مجالات مهمة. وحررمع أعيان 
الرباط مذكرة بذلك قدمها إلى السلطات العثانية» وكانت التحركات 
الأوروبية بالمغرب تناهض كل تعاون بين العثانيين والمغرب, با في ذلك 
فيام الاتراك بالتدريب العسكري للمغاربة . 

فنحن وإن كنا هناك أمام مواقف دون أن نتعرف مباشرة على أفكار 
التادلي (45)» فمما لا ريب فيه أنه كان يوجد بالمغرب عدد كبيرمن أنصار 
التعاون المغربي 1 كه سر عد وج 5 
الذي حاول أن يستغني عن المدربين الأؤزويان ويسعدل ٠‏ بهم أتراكا 


اللسصسشسييسسيم 


5 بتنمنصور» أعلام المغرب العربي » آء 172 
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واستنكر المشرفي في «الحلل البهية» (46) الاصلاحات التي رجع 
المنبهي بها بعد سفارته إلى انجلترا (1960/1317) وضمنها الأصلا 
الضريبي (الترتيب) وإنشاء سكة حديدية وبريدوما إلى ذلك. وراى أن 
الجاهير الشعبية ستصدمها هذه المظاهر الحضارية التي لم تألفها وأنها 
بحاجة إلى التدرج حتى تألف وتستاأنين خصوصا وأن الذين سيقومون 
بالاشراف على 0 أجانب ولا يقبل المغاربة أن يكون طؤلاء تدبير 
أمورهم (ولا يحتاجون لأجنبي يازجهم ويخالطهم ويطلع على عوراتهم 
بوسيلة الاضطرار إليه) . 

والواقع أن الغضب من التغلغل الأوربي اكتسح ارين الع 
0-0 0 أن طمى سيل ا حمايات الأجنبية التي ارتفعت 
أصوات المثقفين ضدها في أول عهد مولاي الحسن وما بعذه راق 
6 محمد الكتاني في الحمايات الأجنبية عصيانا للأمر القراني بهذا الشأن 

. . لا يتخذ المؤمنون الكاقوين ارلماء امن دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
الاك ديه 0 

وعالج الكتاني أسباب انحطاط الأمة الاسلامية عامة فرد بعضها 

إلى إهمال النبغاء ء في المجتمع الاسلامي وعدم تشجيعهم . وإلى 0 
الأمر بالمعروف والغبي عن المذكر وتوقف المشلفين عن استخدام العقل في 
الأحكام . 

ودعا الكتاني إلى مقاطعة الشاي الذي كان المغاربة ينفقون فيه 
قسم| كبيرا من موارد واعتير أن هذه المقاطعة الاقتصادية وسيلة للتقليل 
من موارد العدوء وأن الأموال التى تصرف فيه يجب أن تصرف على 
التجهيز العسكري . 

وات#مت جريدة السعادة في عدد 14 محرم 16/1326 يبراير 
1017 الشيخ الكتانٍ بأنه حمل على الحمايات الأجدية ودعا في تجمع كبير 
بالقرويين إلى القبض على بعض العناصر الجزائرية التي كانت تعمل في 
خدمة الطرف الفرنسي بالمغرب وإلى حمل اليهود على التنازل عن أموالهم 
للاستعانة بها على الجهاد «حيث إنهم كانوا وما زالوا السبب في إدخال 
الأجانب إلينا في كل زمن وحال (427). 
6 المشرني محمد الغريسي » الحلل البهية, م.خ .ع . الرباطء ص 420 


7 محمد الباق الشيخ محمد الكتاني. ص 31, 34, 36. 093 202 
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ولاحظ الناصري باستغراب كيف أن بعض الوفود الأوروبية التى 
حضرت لتهنئة مولاي عبد العزيز بتنصيبه ملكا قد أقامت أزيد من أربعة 
أشهر بفاس تتجسس الأخبار وتطلع على العورات حتى يظهر لها منفذ 
وتمكنها فرصة (48) . 

وسجل المؤرخ محمد بن علي الدكاللي خلاصة مذاكرة (49) راجت 
ينه وبين العالم أبي بكرحركات سنة 1910/1328 حول النفوذ 
الأجنبي والسياسة الواجب اتباعها إزاءه . وحيث إن الأوضاع التي تناوطها 
ارلا تي كلما ومشكل غريب على أرضاع عدد ك.. .مس الاقطار 
المتخلفة بعد مرورثلاثة أرباع قرن على هذا التاريخ . فضلا عن أن 
المذاكرة تتجه إلى أصول الداء في ظل الاعتماد على السند الأجنبي فلا 
بأس بنقل كلام ابن علي بعد تقديمه لشخصية العالم المذكور : 


" كها تفاوضنا في حال الاسلام مع دول الأجانب» هل لهذا 
الداء ا بجسمه دواء» فجلنا معا. سلبا وإيجاباء حتى قر القرار على 
0 الدواء كان مكنا لهذا القطر (المغرب), لكن فات الابان» حنى 
الداء وصار معضلا. فتداركة لا يمكن ها ينبني وإنها الممكن 
7 تخفيف الألمى تدريجا بمعالحة أطباء مهيرة : حت ل يسرع العطب 
للجسم. عسى أن يتدارك بالشفاءء وذلك بأن تدر الأعيال المحكومة 
ببروزها للعيان. وصدورها ف مهبذا الابان وبعذده. بيد الدولة ويد رجاطا 
تحت سيطرتهاء لا بيد الأجانب. والأهالي ينظرون من وراء ستر فإن 
ذلك حجر ولا موجب له. إنما الأجانب عملة ومشيرون فيما تعين 
حضورهم فيه والدولة مباشرة أمورها بيد رجاماء وخلاف هذا عطب 
سريع بالجسم لمهواة التلف. لاسيما وقواه المالية يمتصها الدين الأجنبي , 
وقوآه العسكرية منوطة بلفائف وعصابات تمنعها من التصرف كيف 
شاءت . فإذا كانت القوتان هذه المثابة» والطبيب أجنبي يدبر البدن علي 
لا ربب ررم فالعطب لا محالة لاحق بالجسم عاجلا أو 
اجلا , 


8 استقصاء 9, 207. 
59 -ورقة من كتاب ابن على الدكالي : أدواح البستان. وأصل الورقة بيد القاضي المرحوم محمد زنيبر من سلا. 


- 1192- 


وبموازاة الأفكار الاصلاحية لهذا العهد. والتيى عبر عنها الخواص خاريج 
الاطار الرسمي كانت الأفكار تتجه ني أواخر العهد العزيزي إلى إنشاء 
مجلس شورى يرجع السلطان إلى ارائه ويكون له حق تقرير التدابيرالتي 
هم المصالح المشتركة للأمةء» خصوصا بعد أن تقدمت فرنسا سنة 
5م بمطالب مهينة لسيادة البلاد. وهكذا أدت الرغبة الشعبية إلى 
إنشاء مجلس الأعيان الذي درس في هذه السنة بالذات مشارر 
الاتفاقيات التى أبرمت بين فرنسا من جهة, وكل من انجلترا وإيطاليا 
وإسبانيا من جهة أخرى, ثم رفض هذه المشاريع وصوت على ملتمس 
يدعو العاهل إلى العمل على عقد مؤتمر دولي لبحث أوضاع المغرب تجاه 
الدول الأجنبية ووضع حد للامتيازات الفرنسية . ويناء على ذلك انعقد 
مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1096 م (50)» وحيث إن تمثلي المغرب 
بالمؤتمر صادقوا على ميثاق المؤتمر وأن مجلس الأعيان رفضه فقد أدى 
تناقض الموقفين الرسمي والشعبي إلى إعلان بيعة مولاي عبد الحفيظ 
بمراكش وخلع مولاي عبد العزيز بعد ذلك بفاس . 

وفي مشروع الدستور الذي قدم لمولاي عبد العزيزإثر مؤتمر الجزيرة 
اقترح إنشاء مجلس للأمة يتركب من مجلسين. مجلس الشورى (أوالملة) 
والمجلس الأعلى أو مجلس الأعيان, والأول مجلس وطني ينتتخب لخمس 
سنوات والثاني نصفه بالتعيين ويرأسه العاهل . ويتولى مجلس الآمة 
إصدار التشريعات والقوانين الوطنية ويقرر الميزانية ويراقب القضاء 
والأوقاف والمعاهد . 


أما مشروع دستور 1908 فيعد تطورا كبيرا في صلاحيات السلطة 
التشريعية وبموجبه أنشىء مجلس للأمة من شطرين, منتدى الشورى 
ومجلس الشرفاء, ويجتمع المجلسان كل على حدة في وقت واحد. ونص 
على أن كل عضوحرفي إبداء ارائه وانتقاداته حتى في حق الوزير الأكبر 
وأن «كل مسألة عامة النفع أوالضررء من مسائل الدولة الداخلية 
والخارجية لا يكون فا اعتبارمالم يقررها مجلس الأمة أولا ثم مجلس 
الشرفاء». وبهذا البند جمع الدستور السلطات كلها في يد هذا المجلس 


0 - 12 11 .مم ,عمعقابا بد الاقاممدف مم ومرتوم ها عبان ع,تممرقا؟ ,تمموع اع اهالخ 
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علما بأن للعاهل حق تعيين عدد من الممثلين في مجلس الشرفاء الذي هو 
هيئة موازية لمجلس الأمة على غرار نظام الازدواج البريلانيٍ في بعض 
الأقطار الغربية حاليا . 

واشترطت وثيقة بيعة مولاي حفيظ بفاس أن يقوم ممثلو الأمة بتقرير 
ما يتعلق بالسياسة الخارجية 3 «إذا عرض ما يوجب مفاوضة صه مع الأجانب 
في أمورسلمية أو تجارية فلا يبرم (أي العاهل) أمرا منها | إلا بعد الصدع به 
للأمة حتى يقع الرضى منها با لا يقدح في دينها ولا في عوائدها ولا في 
ل 5 2 


2 الميدان الماللي والاقتصادي 


كانت مذكرة اليوسي أول تعبيرني دائرة الأوساط المثقفة عن ضرورة 
الاهتام يالنظا م الحبائي من حيث استتخلاصه ومراقبة المسؤولين ععنه . وف 
مي إن حلفا لحيل تب اخ المسطرن كلى الخراءت متوالية لا جال 
لذكرها هنا (51) ولما تولى السلطان محمد الثالث وجد مكوسا موظفة على 
الأسواق فاستفتى فقهاء فاس بشأنها فوضعوا له مذكرة تبرر توظيف هذه 
المكوس عند الحاجة إليها في الانفاق على المصالح العامة. خصوصا في 
الميدان الأمني والعسكري. وكان ممن أفتوا بذلك الشيخ التاودي ومحمد 
ابن قاسم جسوس وعمر الفاسي وعيد الرحمن المنجرة ومحمد بن عبد 
الصادق الطرابلسي (52). وبذلك كان هذا أول إصلاح خارج عن 
الحبايات الشرعية» يقنن بنص شرعي كذلك. وأسقطت المكوس جملة في 
عهد مولاي سليان لتعود تدريجيا بعده. 

وعلى إثر معاهدة مدريد 1880 تقررإحداث ضريبة الترتيب على 
الفلاحة ولكن المخزن لم يلبث أن تراجع عنها خشية التدخل الأجنبي في 
الشؤون الضرائبية لصالح الأوروبيين المقيمين بالمغرب . وحيث إن مولاي 
الحسن كان يرى أن الخزينة تفتقر إلى المال بسبب تعويضات حرب تطوان 
قفد سر الك وين بسار سا المملكة. بالرغم من ثورة الدباغين بفاس 
سنة 1873/1290 


كا و ع ج22 3 للمؤلف (فصل 2.5 3 قسم 2) 
2 الناصري . استقصاء 
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وفي 1885/1303» أي بعد أن تم تسديد تعويضات حرب 
تطوان بسنة وجه العاهل استفتاء إلى الآمة بشأن تسريح وسق بعض 
الاشياء الممنوع تصديرها بناء على طلب تمثليٍ الدول الأجنبية الذين 
التمسوا أيضا تخفيضات جمركية, وكان الاستفتاء عاما قرىء نصه 
بالمسجد وتواردت أجوبة الفقهاء ومنهم أحمد بن خالد الناصري (53) 
الذي أفتى بجواز التسويق نظرا لما تتوفر عليه البلاد من فائض فيهما منع من 
حبوب ومواش (وكان العاهل قد رفع المكوس عن الأبواب بعد إتمام 
تسديد تعويضات حرب تطوان مباشرة) . ورأى الناصري أن السياسة 
تقتضى مداراة الأطراف القوية المعادية لأن المسلمين ىا قال على غاية 
من الضعف والاختلال» لاسيما وأن الصادرات تباع بأئمان مهمة 
للأجانب» والتعامل التجاري عملية سلمية» فإذا دعا العدوإلى السلم 
لا يجاب بالحرب , واستدل بايات قرانية منها : (وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها) . وأغرب من هذا أن الناصري يرى أن المغرب فضلا عن كونه غير 
متكاقء مع العدومن حيث العدة والعدد. فإن سكانه قد (بعد عهدهم 
بالحرب وشدائدها ومعاناة الأعداء ومكائدهات, وإنم| همهم مأكوطهم 
ومشروبهم وملبوسهم) فكيف يحسن مواجهة الأعداء بالحرب والحالة 
هذه؟. وبعد أن أسهت الناصري في ضرورة التعامل السلمي ونبذ فكرة 
المواجهة مع العدو. فوض القرار النبائي للعاهل حتى يعمل لما فيه خير 


الآمة. - 

د وبعد أن كان في فات الشعب من يميل إلى المواجهة. حسم 
العاهل المشكل بتسريح وسق القمح والشعير لثلاث سنين وحط من 
الصاكة (أعشار الجمرك) مبلغ الربع لفائدة الأوروبيين المصدرين . 

وفي 1886/1304 استفتى العاهل العلماء في حكم التجارة في 

المخدرات وقال بشأغها (54): (وكان أسلافنا قدسهم الله اجتهدوا في 
قطعها وحسم مادتها بكل ما أمكنهم, وأفضى بهم الحال إلى إحراقها 
مراراء ونا رأوا تمالؤ الرعاع والسفهاء والمقلين والمعدمين عليهاء ارتكبوا 
فيها ما يحصل بالتضييق على مستعمليها وتمنع منهم فلا يلحقها إلا من 
علذه ما يشتربءها به وهم في أولقكك الرعاع قليل مع النظر ما يحصل لبيت 
الملل من النفع الكثير . . ) 

3م.س. ج 9. 184 

4-م.س. ص 193 
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وقد طلب العاهل من الفقهاء أن يدوا راجم في إناحة أومنم 
المخدرات من الأعشاب وهي موضوع 0 . وكانت عشبة التبِغ قد 
دخلت لأول مرة على يد عناصر سودانية في عهد أحمد المنصور ل 
أثار استعماللما جدلا كبيرا م وإلى هذا العهد يعزى انتشار 
غشية الحشيش التي كانت مع | خم موصو لكر ا لحسنية ع وكانت ترد 
كميات كبيرة منها من الأقطارا وروبية ود تعشر مع الواردات المباحة . 
وحيث إنها شاعت في كل الأوساط فإن العاهل لم يشأ أن يتخذ إجراء 
منفردا فرجع إلى علماء فاس الذين افتوا بتحريمها ومنع ترويجها. وحيث 
اا لوه ام و ا 0 رأي 
الناصري أيضا وهو في صورة جواب إلى أ حد أصدقائه من هؤلاء الغلياء 
على ما يظهر : 

١‏ لا يعقل أن تصادر السلطة العليا الأعشاب المخدرة لتتولى هى 
بيعها بأثهان باهظة لمن يستطيعون أداءها ب بناء على الشروط المرمة 

مع تمثلي الدول الأوروبية سنة 1856/1273 فإن الأوروبيين د 

0 ما حتاجونه لاستهلاكهم الخاص كالخمر, والمواطنون الأوربيون 
غوم المفجيروواهر» والتخصيص والتعميم في مسائل التجارة» ما 
لأهل البلاد_ ج - ينبغي لأميرالمؤمنيين أن يطهر التراب الوطني من 
الأعشاب 6 ة جملة ويكون ذلك بالتدريج كما فعل الرسول (ص) في 
تحريم الخمرعلى العرب» بحيث تنظم حملة توعية تشرح مفاسد 
الأعشاب ومعايبهاء وتردف الحملة بأحرى فلمدة اي فيها الفقهاء 
ا ل ا ل 
فيتفقدون الشهود (الموثقين) وأئمة المساجد ويمنعون من استعمل 
الأعشاب الممنوعة من مزاولة مهمته . وتتوالى الحملة القلمية والتوعية إلى 
حين إصدارمنع نهائي عن طريق السلطات المحلية . ويلجأ بعد هذا المنع 
إلى وسائل الردع والاكراه البدني عند الاقتضاء (55). 
ونزل مولاي الحسن عند فتوى الفقهاء ء فحرم الأعشاب المذكورة وقصر 
جلبها على ا وعلى ميناء طنجة مع تعشيرها وتحديدها في القدر 
الكانفي لاستهلاكهم . 


5م.س .ص 199-193 
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كارت كرض ند ارات ا لي اممو من تأثير الضغط 
ل ويطهرأن العلماء أيضالم يكونوا راضين عنها. وكان أكثرهم 
صراحة في ذلك العالم المشارك إبراهيم التادلي الذي كان لا يلقى مسؤولا 
مخزنيا أويستقبله في بيته إلا ويعبرعن ضرورة وضع حد للمكوس . وفعلا 
أبطلت بظهير ملكي في ثاني ربيع الأول (56). 1303 / 1885. 
والحق ا ا ا 1 1 
الاعفاءات من التكاليف المخزنية التي شملت أفرادا وأسرا وحتى قبائل 
أحيانا وزوايا ومحتمين بالحاية الأجنبية (57) . ول ترتفع أصوات جهورية 
ضد هذا الاستغلال الشنيع الذي دخل في غمرته حتى علاء ومثقفون , 
بل إن وثيقة بيعة مولاي حفيظ بفاس طالبت بصراحة بأن يحافظ العلماء 
والشرفاء على امتيازاتهم الضرا ائبية. على أن الملشاريع الاصلاحية 
اللاحقة عق لاقت هذه الطيقة بتجراة وإنضات ,إن ل ركيب كا التطين. 


ومن أهم الأفكار التي سجلها المفكرون المتأخرون ما عبرعنه 
المؤرخ العا سد السلياني في «اللسان المعرب» (58) والذي ألفه سنة 
6 :.»: فقد رأى أن العملة 6 التي يذهب بها التجار 
المغاربة إلى أوروبا ليجلبوا مها بضائع أوروبية انما تستنزف نقود بلادهم 
من حيث لا يشعرون, وأن التجارة ال ع شبد الختبات الوطنية 
إلى أوروبا مقابل الحصول على عملتها الذهبية . ثم إن على المغاربة أن 
يشجعوا منتجات بلادهم بدل ما تلقيه المصانع الأجنبية من منسوجات 
وغيرها . ولكي يتم تنفيذ هذه الفكرة ة عملياء يجب أن تنطلق من الطبقة 
المترفة التي إذا 0 على مصنوعات بلادها 0 000 
الأجانب» فإن (العامة) أ ي الجماهير الشعبية تقتدي ٠‏ بها. وعلى الدولة أن 
تساعد الصنا بالتخفيف من تكاليفهم حتى يزداد نشاطهم ف ا 


والانتاج ويكون لهم من الاحترام ما يليق بأمثالهم . 
وفي سنة 1901/1319 حاول المخزن أن يعود إلى نظام الترتيب 


6 جراري, من أعلام الفكر» 2. 254 . بنمنصور, أعلام المغرب العربيى. 1 173-172 
57 بعض الناد في فهرس وثائق المعرض السادس لنائزة الحسن الثاني / الرباط. ص 2.13 14 
8 سلياني» اللسان المعرب. ص 157-156 
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غذائية وأشجار مثمرة وغير مثمرة» وألغيت الزكاة والعشور دفعة واحدة. 
وحمل الجميع على دفع الضريبة الجديدة با في ذلك الشرفاء وسائر. 
المحظوظين السابقين. وحيث إن المخزن لم يلجأ إلى الشدرج في هذا 
الاصلاح الضرائبي كما هو الشأن في كثي رمن القرارات الضرائبية المرتجلة. 
فقد ا ا ا 1 
ومعظمهم لم يكن له راتب رسمي ١‏ وهذا ما ألحاأ المغرب إلى الاقتراض » 
ودفع إلى عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي أحدث بنك الدولة» وهذا 
البنك مارس نشاطه فعلا في النهاية وظل التمثيل الوطني فيه رمزيا حتى 
إلغاء الحماية سنة 6م 

وفي نفس السنة التي أقر فيها الترتيب ساهم عدد من المثقفين 
والمسؤولين الرسميين بناء على رغبة ة السلطان مولاي عبد العزيز في الادلاء 
بمقترحات إصلاحية » ومنهم عبد الله بنسعيد الذي دعا إلى مسح شامل 
لأقاليم المملكة وما تحتوي عليه من أراض مغر وسة وغير مغر وسة حتى 
الا ب ا ا العا م ماي 
تعميم الضريبة على المغاربة جميعا دون اعتبار لحيثيا تهم. على أن تكون 
الجباية من الأراضي مقصورة على الزكوات الشرعية) وعلى العقارات 
الأخرى من دور وفنادق وحوانيت وغيرها باعتيار نسبة كرائها . وحيث إن 
ضريبة الترتيب أقرت لتكون معممة وأن أداءها نقدا فإن مولاي عبد 
العزيز لا يبعد أن يكون قد استند إلى رأي بنسعيد فضلا عن الانجليز. 
غير أن «ترتيب» بنسعيد يبقى مطابقا لتعاليم الاسلام في الوقت الذي 
ألغى «الترتيب» المخزني الزكوات والأعشار وعوضها بضرائب موحلة . 

ودعا مشروع بنسعيد إلى نوع من الثورية في الاصلاح الزراعي ء 
وذلك بأن يتم حرث كل الاراضي الصالحة للزارعة» ومن لم يتوفر من 
المواطنين على مال لذلك, فإن المخزن يروده بالبذورودواب الحرث بثمن 
تزاد عليه نسبة الرد أو30 في المائة ويرد المجميع في السنة القابلة أوالتي 
بعدها حس الغنا ل لاما 

وطالب مشروع الدستور الذي تقدم به محرر مجهول بعد مؤتمر 
الجزيرة الخضراء بالغاء المحكوس , بجميع أنواعها وإلغاء إجبار القبائل على 
ضيافة اليش المار بأرضها م المشروع أن واردات الاوقاف بعد 
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ضبطها وإنشاء مجلس خاص بها خاضع لرقابة مجلس الملة يمكن أن 
تساهم بفعالية في تنفيذ الاصلاحات الْتِي تقدمت بها الدول الأوروبية 
وأن تجربة ضبط ميزانية أوقاف فاس وحدها لسنة تكفي لاعطاء دليل 
ملموس على أهمية هله الميزانبة ' وذلك تلافيا' للاقتراض من الدول 
الاجنبية . 

ودعت وثيقة البيعة الحفيظية بفاس إلى (رفع ما أضر بالأمة من 
الشروط الحادثة في الخزيرات (الجزيرة الخضراء) . حيث لم توافق الأمة 
عليها ولا سلمتها ولا رضيت بأمانة من كان يباشرها ولا علم لها بتسليم 
شيىء منها) وإلى رفع المكتوس وعدم عقد معاهدة تجارية أوسياسية مع 
الخارج إلا برضى ومشورة ممثلي الآأمة. 

وأخيرا ؛ فإن مشروع أكتوبر 1908 يعمم التكاليف المالية على 
الجميع وفي وقث واحد وبحسب قدرة كل مستحق, ولا يسوغ للحكومة 
إنفاق شيىء من ميزانية الدولة إلا بعد مصادقة منتدى الشورى. وتتولى 
لجنة من المنتدى تفتيش الادارات المخزنية في عموم المملكة بصفة 
مستمرة . 

ومع كل هذه المبادرات الحدية» فلا نعلم أن شخصا أوهيئة تولت 
لقال ريد اوملست بمشروع الاعاححات القامة يدان مير 
الدولة من حيث تحديد مختلف الايرادات المحتملة ووجوه إنفاقها على 
الصعيد الوطني وذلك باستثناء اقتراحات قدمها المشروع الدستوري 
للعهد العزيزي بشأن الجيش خاصة. وهذا 0 
دفاتر حسابات يسلمها الأمناء رأسا إلى القصرالملكي . وعلى ضوئهاء 
وباعتيار الاصلاحات المقترحة وتعميم الضرائب بكيفية تدريجية على 
المحظوظين كان يمكن تحديد الايرادات لكل سنة مقدما كا تحدد 
المصاريف عن طريق لحان عمل متنقلة» غي رأن مثل هذه الأمورالأساسية 
توقفت على تدخل |الجيش الأجنبي وإقرار الحماية . 


3 الجيش والتجهيز العسكري 


عرفنا فيم| سبق من هذا الفصل (ضمن عنوان : تيار العلماء 
والمثقفين) ما أثارته قضية تنظيم الجيش, وبالذات تمليك العبيد وإدخال 
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عنصر الحراطين ضمنهم في عهد مولاي إسمعيل من قلق ومحنة للعلماء 
الل مقترحات عليليش . وهي مقترحات تبناها 00 
ويظهر أن العلماء عجزوا عن تقديم بدائل لهذه المقترحات مع أن السلطان 
00 مرة . 

وكان أبوعلي اليوسي أحد أوائل الفقهاء والمفكرين الذين اهتدوا 
إن أهمية تنظيم الجيش وقيمته في حماية الثغور والاسهام في عمليات 
الجهاد في عرض البحروقي استرجاع الثغور المعتصبة . وسبقت الاشارة 
إلى آرائه في هذا المجال. 


وإذا كان مولاي إسمغيل فد اعتمد قبل كل شيىءغلى العناضر 
الزنجية والمنحدرة منبا باللاضافة إلى المجموعات العربية التي تكونها فرق 
الأوداياء مع استخدام تقنيين أوروبيين من الأسرى في التقنيات 
العسكرية فإن محمد الثالث الذي ارتبط بعلاقات جيدة 0 
استقدم أفواجا متوالية من الأتراك كما استعان بالاعلا 
الي ا وو اسار دك ل ان عر 
بعدة قطع (59). 

وبوفاة محمد الثالث ينشأ عهد جديد من الاضطرابات ويبدأ 
الطرف الأجنبي انطلاقا من الأسبان عملية الايقاع بين أدعياء العرش 
وإمداد بعضهم بالسلاح ل ا ا . وعمليا ظهر 
العجز العسكري 0 في معركة إيسلي وبصورة أسوأ في حرب تطوان . 
وخلال هذه الفترة بالذات بدأت ترتفع أصوات المطالبة بالاصلاح 
العسكري. أي في أواسط القرن 19م تقريبا. وكان من بين دعاة إعادة 
النظر في تنظيم الجيش. ابن عزوز (60) الذي كتب حول هذا الموضوع 
مذكرة سنة 1+5 م ل السلطان مولاي عبد الرحمن يشير عليه 
بالقيام بتعبئة عامة للشعب» يشارك فيها النججارون والخياطون 
حر ال ل اا د ورم كل م في نطاق اختصاصه» 
وبالعمل مدة معلومة لصالح الجيش. ويرى أن يقوم أهل البادية بتجميع 


لسسليشسشسشسشيدم 


9 يراجع كتاب المغرب عبر التارد ج 3. للمؤلف (قسم 2. فصل 2) عن النظام العسكري والحربي 
0 هذه الرسالة في عكر روات بر العامة بالرباط, رقم 1623 
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الزرع والمواشي 000 وأن تلعافت الل الثائرة بتتحويل 
وهذا ري الع الأول من مذكرة اين 00 سسمأه (أي 
الفصل الأول) بالتهيبىء لجمع العسكر. 
وأما الفصل الثاني فسماه : القانون الأكبرالمشتمل على مكا يد جمع 
العسكر. وموضوعه : استخدام الوسائل المرنة والقوية الحشد الجيش . وقد 
ارتأى أن يكون التجنيد الاجباري للشباب حسب الظروف المكانية 
والمستوى الاجتماعي : 
مراكش . يؤخذ أولادها إلى الب يي ا 
7 وإبهامهم بأن الغرض من جمع أبنائهم هو التبرك مهم (ومعلوم أن 
السك اللا دي الم 
ا ع ب لمم وسيم الخ . . 
ب أهل فاس يدعى أغنياؤهم 0 عناوينهم ثم يرافقون إلى 
دورهم حيث يتم كبسها وإخراج ج ما مها من صناديق الأموال. ويترك لهم 
م ل ات نت وكل ذلك مع 


ج-أهل لبوادي والمدن الأخرى 38 بم بلقو 
(بأعينهم تسكن روعتهم ويصبرون على ما نزل 0 


ويقدم الكاتب نصائح عملية في نظره. 500 
الجيش والخدمة العسكرية وما إلى ذلك . 
واراء الكاتب كما تقدم تتسم بالروح المكيافيلية وطابع القهر. 
بأساليب التجنيد إلى عهد الاغريق والرومان وتعقد مشكل 
ا ل هل ولكن بعض أفكار ابن عز وز لا تخلومن مزايا 
وروح عملية. وبالأخص تعبئة الحرفيين جميعا. وهي عملية تشبه تعبئة 
المصانع في ظروف الحرب ولصلحة اليش . 


ومن دعاة إعادة تنظيم اليش أحمد المرنيسي (ت 1860/1277) 
-128- 


وكتب مذكرة بهذا الشأن تضمنتها الخزانة الزيدانية بمكناس (61) ثم 
كتب محمد الكردودي مذكرة في تنظيم الجيش على الطرق الحديثة. 
وطبعت بالمطبعة الحجرية بفاس سنة 1885/1303 وعنوان هذه المذكرة 
المطولة : (كشف الغمة في بيان أن حرب النظام واجب على هذه الأمة) 
وهي أكثر المصنفات تداولا ف هذا الموضوع 7 

وارتبطت هذه الكتابات والدعوات الاصلاحية عن اليش بحرب 
إيسلي وذيول حرب تطوان وتحرير الثغور والتخوم الوطنية . 

أما مشروع بنسعيد فاقترح إلزام الموسرين بشراء الخيل لاولادهم 
وأن يعمم التدريب العسكري على جميع الأولاد كل جمعة لسائر فات 
الشعب» واقترح إنشاء صناعة عسكرية وتوفير مقادير كافية من السلاح . 

ودعا المشروع الدستوري الذي قدمه مجهول لمولاي عبد العزيز 
إلى إجبارية التدريب العسكري يوميا على كل الشباب البالغ عشرين 
إلى أربعين بمدة ساعتين على أن تهيأ مؤسسة لتكوين المكونين قصد 
الاستغناء عن الضباط الأوروبيين, على أن يتم بهذه الطريقة تكوين 
مليون جندي ويتم تكوين الضباط وترقيتهم بانتظام من درجة لأخرى بعد 
العمل مدة في كل منها . 

ووضع المشروع تقديرا لمخصصات الضباط وألقى عليهم مسؤولية 
حفظ الأمن بالمدن من غير أن يقترح تأسيس شرطه . 

أما وثيقة البيعة الحفيظية بفاس فاشترطت أن تكون أولوية الأوليات 
في صرف الجبايات والمدخرات المالية لصالح التجهيز الحربي لان الدفاع 
عن الوطن وسكانه أهم ما تنفق فيه هذه الأموال. 

ونص مشروع دستور العهد الحفيظي لسنة 1908 على أن 
السلطان يتولى القيادة العليا للجيش وله أن يشهر الحرب ويعقد الصلح . 
ونصت المادة التاسعة والخمسون على إنشاء وزارة للحرب ضمن 
الوزارات الخمس المقررة. أما المادة الثانية والتسعون فتلزم منتتدى 
الشورى في سنته الأولى بانشاء قوانين خاصة بالجيش إلى جانب اهتاماته 
التشريعية الأخرى حسب هذه المادة . 


61 ابن سودة. دليل 2. 447 
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وبهله كس راسيو وراد نك 3 
ا 


4 القضاء والقوانين 

كانت أول مبادرة اماد القضائي من جانب السلطة العلا 
وذلك أن العاهل فرض على قضاة المغرب» والخالك أنهم قضا 
البوادي . تدريبا مطولا داخل مشور فاس الحديد . وهذه العملية التي قام 
مها مولاي إسمعيل سنة 1682/1094 وإن اتسمت بشيء من القسوة 
لأن القضاة وضعوا في حالة اعتقال حسب تعبير القادري 62١‏ فهي سبق 
عجيب إلى إعادة سليك الاطارات العليا لان هذه العملية لم تصبح 
متعارفة إلا في القرن الحالي . 

والمغرب كان بحاجة إلى إصلاح جذري في الميدان القضائي مثلما 
5 غيره. فإن عامة الذين أرخوا للفترة الي عاديا هذه الدراسة تحدثوا 
عن مظالم الولاة. وهي 0 نشأت عن تقليص السلطة القضائية منذ 
عهد الوطاسيين وتحويل أكثر اختتصاصاتها في الأحكام والعقوبات إلى 
السلطات الادارية . والمصادر والوئائق تتحدث عن جورالولاة أكثر مما 
تشير إلى انعدام النزاهة لدى القضاة . 


وقد حمل اليوسي بشدة في مذكرته إلى مولاي إسمعيل على ولاة 
الجور وسجل تعسفاتهم في الميدان المالي وحذر العاهل من عواقب ذلك 
على الدولة نفسها وقال : (63). 

«إن الجوريثبت معه الملك ولا يستقيم. وأن العدل يستقيم معه 
الملك ولومع الكفير. وقد عاش الملوك من الكفرة المثين من السنين في 
الملك لمتتظلم والكلمة المسموعة والراحة من كل منغص. لا كانوا عليه من 
000 الرعية» استصلاحا لدنياهم ‏ فكيف بمن يرج و صلاح الدين 
و ( 


2 استقصاء 7. 66 
3-م.س. ص 85 
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وعلجنة لاتخطاطط الرقسة القعافة وهال تقرة الولذة ورعراء 
القبائل وضياع حقوق المتقاضين في غمرة الاضطرابات التي شملت عامة 
البلاد بعل وفاة مولاي إسمعيل . فإن السلطان محمد الثالث حدد مسطرة 
جديدة ة للقضاء والتقاضي والافتاء وجعل من السلطة الادارية سلطة 
تنفيذية في خدمة القضاء وكان من الظهائر والمراسيم التى أصدرها : 
(64). 

١‏ ظهيريلزم القضاة بتسجيل الأحكام وتزويد كل من المحكوم له 

والمحكوم عليه بنسخة من الحكم . وهدد القضاة بالعزل في حالة عدم 
التنفيدٌ. 

1 الأحكام التي حصرت في مس : المتفق 

عليه. والمشهوراً والراب جح ء وما تساوى فيه الاثبات والنفي . وحكم 
الأقلية ل ا أ أثبته واحد د ونقاه الباقي وهو الشاذ. 


مالك ومن يليه . جاع حي رس الساسال 
حكم بالشاذ. 

ج ‏ مرسوم من سبعة فصول تتناول تباعا : حقوق المرأة ومعاملة 
المعدمء وطريقة رد الدين. وحكم المفلس أو المتظاهر بالافلاس». والزوج 
إذا ضرب زوجته. وتسجيل الأشياء المرهونة لدى القاضي » وإجراء بحث 
0 العقارات الخاصة قبل تفويتها . 

ج المرسوم نفسه في مسألة ملحقة» الفتوى بحكم مشهور 
بعد أن و ا ل الل 
بمتنع مقدما من هذه الازدواجية في الحكم فإن أفتى قصد تعطيل حكم 
مشهور عوقب . 
المتنازع عليها وهي مسألة اعترف المرسوم الصادر بشأنها أنها من الصعوبة 
بمكان . 1 


64 عباس المراكشي ء إعلام » 6» 120 - 128 . ويراجع النظام القضائي في المغرب عبر التاريخ » ج 3 للمؤلف 
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وبوفاة محمد الثشالث يدخل الميدان التشريعي والقضائي في طور 
جديد يارس فيه عدد من الولاة والشيوخ مظالمهم من جديد ويفقد 
القضاء ء مزيدا من حرمته تدريجيا بسبب الامتبازات الأجنبية والحمايات 
الأجنبية الي أدخلت القناصل كطرف قضائي أصبح معه الطرف 
الاداري والقضاء الوطني خاضعا لما يريده أويحكم به القنصل . وجاءت 
مذكرة الحسن الأول إلى الأمة في نهاية القرن الثالث عشر / 98م لتحث 
الولاة على العدل . وتتخذ المذكرة أسلوب النصيحة والوعظ 7 الولاة 
ودرهم عن الموروعواقيه ل الآخرة» وهي لا تشير إلى إصلاح تشريعي 
مرتقب» مع أنها توجه تعليميات محددة فيم| بخص نشر التعليم , فقد كان 
العاهل مكتوف الآأيدي حتى بعد تطبيق معاهدة مدريد 1880 م لان 
الحمايات الأجنبية بدل أن تختفي أعطيت قوة ةالقانون بتدويلها وظل 
القضاء المغربي عاجزا أمامها ٠‏ كما أن الحسن الأول وجه اهتمامه إلى 
أولويات معيلة : تكوين الاطارات العسكرية والتقنية وتصحيح الوضع 
مالي والسهر على حماية الأمن والشخور والتخوم . 

ومن جهة أخرى فإن ما حدث من فوضى في المستوى الاداري 
الذي لم يتغيرهيكله قبل أجيال متطاولة لم يسلم منه المستوى القضائي 
الذي برهن عن ضعفه وعدم خلوه من الجور. ما قام به السلطان محمد 
الشالث من إصلاحات مسطرية وكا أن مشر لسعب قارح أكون 
إلى جانب كل قاض أربعة مستشارين من الفقهاء ء البارزين وكاتبان 
للضبط. على أن لا يبرم القاضي أمرا إلا بمشورة الفقهاء الأربعة» وأن 
يوقسع على كل الأحكام والاجراءات» وكذا الفقهاء ء قي مهاية اليوم . 
وبخصص للفصا أربع ساعات معلومة من كل يوم ومعروفة لدى 
المتقاضين». وفي كل شهر يوجه نسخة من المحاضر إلى الجهات المختصة 
بالقصر الملكي . واقترح المضروع إحداث مؤسسة عليا لمراجعة القضايا 
والطعون. ومراقبة المحاضر الواردة من الأقاليم. ويسجل قضاة المؤسسة 
بدورهم محاضرهم الخاصة . 

ونص مشروع دستور العهد العزيزي على تدوين الأحكام الفقهية 
طبقالمذهب مالك مع الااقتصار على قول واحد وإلغاء الخلافات وأن 
يقوم القضاة بالحكم بناء على هذه المدونة, ولا يجوز أن يحكموا في مسألة 
طارئة بغبيرإذن مجلس الأمة الذي يتوفر على لجنة تشريعية لشؤون 
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الأحكام القضائية . أما الطعون في الأحكام فترفع هي أيضا إلى مجلس 
الأمة حسب المادة الثامنة . ومن جار في حكمه من القضاة طرد من مخصيه 
نهائيا مع عقوبات جزائية 00 . ونصت المادة التاسعة من هذا 
المشروع على إنشاء مؤسسة لتكوين أطر الشرطة وتزويدها بمدونة خاصة 
تستمد من قوانين شرطة الدولة العثانية ومصر وتونس وإيران وتكون 
مطابقة للشريعة الاسلامية . 

واشترطت وثيقة البيعة الحفيظية بفاس أن يكف العمال عن التدخل 
في الشؤون الشرعية وخططها بالنظ رلا يوارسه كبار المسؤولين من ضغط 
على القضاة إرضاء لشهواتهم الخاصة . 

ومن الاصلاحات التي اقترحها مشروع دستور 1908 م أن القضاة 
وأهل الفتوى والعدول يعينهم قاضي القضاة بموافقة مجلس الشرفاء (مادة 
66) . وحيث إن المشرو رع اعشبرضمنيا أن القضاء والشؤون العدلية من 
المهمات الي لا علاقة لما 0 السياسي فقد أبعد من الحكومة منصب 
وزير العدل» وترك أمر القضاء بيد مجلس الامة وقاضي القضاة الذي 
يعينه السلطان» وهومن الششعخصيات الرسمية القليلة التي يحق لها حضور 
جلسات مجلس الأمة الذي ينعقد في جلسات مغلقة غير علنية . ونصت 
المادة الثانية والتتسعون على أن م يتم منتدى الشورى وه و أحد شقي مجلس 
الأمة (والشى الثاني هو مجلس الات بإعداد قوانين موحدة للمحاكم 
القضائية والعدل . 


5 التعليم (65) 

ترمي تدخلات المخزن في قضايا التعليم إلى تركه خاضعا لتأطير 
يتكيف قبل كل شيىء مع السياسة الدينية للدولة» وأبرز مراحل هذه 
التدخلات تبدأ من عهد السلطان محمد الثالث وتغيب تقريبا في العهد 
العريزي اللعود شكال ان الموة حفس . وأبر ز مرحلة إصلاحية 
بالتسبة الحديث هي مرحلة توجيه البعثات الطلابية والتكوينية 
الي يملثها على الخصوصض عهد الحسن الأول . وقد كانت لهذا العاهل 
مبأدرة أخرى هي دعوة جميع العمال والولاة إلى إلزام جميع القرى والمداشر 

6 61 الع بهذ ه النقطة. الأفكار الاصلاحية لا المنجزات التاريخية الي تناونها الفصل الأول. 
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والدواوير بأن يتعاقد كل منها مع معلم لتربية أبنائهم وتعليمه وتعويدهم 
على أداء الصلوات الخمس. وهذا الأمرالذي صدرقي خطاب العاهل 
المذكور إلى الأمة اخخر القرن 13 الهجري لا نعلم مدى تنفيذه عملياء 
ولكنه يبين عن اهتمام أكيد بتوعية المواطنين ابتداء من وقتها المناسب وهو 
الطفولة. ومن موضوعها المناسب وهو التربية والتعليم , ومع ذلك فإن 
ترك التعليم بمؤسساته وطرقه العتيقة لم يعد يحقق أي هدف إيجابي . 

وهكذا فإن السلطات الرسمية لم تهتد إلى أن كل إصلاح أو إنجاز 
تستفيد منه عامة الأمة لاجل غير محدد يتوقف بالذات على تطوير التعليم 
شكلا ومضمونا وبنيات, وابتداء من مرحلة الطفولة . فل وأن سياسة 
المخزن اتجهت على الصعيد الداخلي إلى هذه المرحلة ثم إلى ما بعدها 
بموازاة سياسة تكوين الاطارات العلمية والتقنية بالخارج لكانت طفرة 
أوالاقتتصادي فضلا عن تطويردائرة الوعي السياسي الذي لا يقتصر 
على كراهة النفوذ الأجنبي بل يشمل توعية المواطن بمسؤوليته في كل 
المجالاات. 

ومن دعاة إصلاح التعليم» محمد المشرفي الذي رأى أنه بدلا من 
إدخال السكة الحديدية والتلغراف إلى المغرب كان على الدول الأوروبية 
المهتمة. أن تنصح المغرب بإدخال العلوم الرياضية وبناء المئؤسسات 
التعليمية لنشر هذه العلوم في المدن والقرى (فتكتسب الدولة حينئذ رجالا 
يدفعون عنها بم| علموه من العلوم الرياضية) ولا يحتاجون لأجنبي يحشر 
أنفه في شؤونهم ويطلع على أسرارهم (66). 

ونص مشروع بنسعيد في الفصل الأول منه على (إحداث مدارس 
لتعليم مهمات جديدة يتوقف نفوذ النجاح عليها وعلى معرفتها) ومعنى 
هذا أنه يدعو إلى إحداث مدارس عصرية متطورة وذات مردود. 

ويرى بنسعيد في مقدمة هذا الفصل أن المعارف المتداولة لدى 
الآخرين إنما أخذت من أصول إسلامية» ويحب استرجاعها إلى المغرب 
كقطر إسلامي . لكن مع ضمان الأمن السياسي وإقرار العدل بين 
المواطنين وتوفير الموارد المالية . : 


6 مشرقي. حلل . ص 421 
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ولما كانت اليابان حديثة عهد بالتطور الحضاري والعلمي 
الحديثء فإن مشروع دستور عهد مولاي عيد العزيز لفت النظر إلى ما 
كانت عليه هذه الأمة قبل ثلاثين سنة من عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 
حيث بلغت من الانحطاط درجة جعلت مجموعة من الدول الغربية 
القريبة والبعيدة كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا تنتزع منها امتيازات 
كالتي فرضتها حرب تطوان على المغرب وني الجمارك بالذات وفي وقت 
متقارب . وبعد عقد من السنين تفجرت عزيمة الحكام والأمة اليابانية 
فدرسوا علوم الغرب وما لبثوا أن قهروا ني ميدان الحرب كلا من الصين 
وروسيا. وذلك أنهم أكثروا من البعثات العلمية إلى أوروبا ونقلوا بصفة 
مباشرة وسائلها الحضارية والحربية ونشروا التعليم وطوروه في جميع 
المراحل . 


غيرأن مشروع دستور العهد العزيزي ربط تطوير التعليم وإعادة 
تنظيمه بمؤسسة الأوقاف التي اقترح أن يكون لها مجلس يشرف في نفس 
الوقت على المعاهد. ويظهرأن صاحب المشروع رأى أن يرتبط تسيبر 
التعليم وتمويله مباشرة بالأمة حتى يكون ذلك عن طواعية وموضوع 
تنافسء ولأن ميزانية الدولة كانت عاجزة بالمرة عن أي تحملات بهذا 
الصدد. ولا يقدم هذا المشروع شيئا يستحق الذكرعن شكل التعليم 
المطلوب ومراحله. ولكن بالمقابل ينشىء إدارة أوهيئة خاصة تابعة 
للأوقاف يرأسها شيخ العلماء (قاعدة رقم 27)» ومهمته أن ينظر ني أوقاف 
العلماء وشؤون المدارس ومناصب التدريس . ويوضح البند (أو القاعدة) 
رقم 29 طريقة مراقبة التعليم وضبطه. وتنص بنود أخرى على إنشاء 
مؤسسة للفنون العسكرية وما يتعلق بالتدريس فيها وبأطرها. والحقيقة 
أن هذا المشروع فقيرني أفكاره ومقترحاته بشأن التعليم» وبالأخص ما 

وبالمقابل فإن مشروع 8 م يعد في قمة الهرم بالنسبة للأفكار 
الاصلاحية التى سبقته. فالمادة الخامسة عشرة منه تنص على أن التعليم 
الابتدائي إلزامي على قدرمساعدة الأحوال . والواقع أن دستور 2 196 
(فصل 13) لم يكن فيه تطور كبيربالنسبة لهذا الجانب حيث اعتبرهذا 
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القرن العشرين (م) ليس هناك إمكانيات مادية أومخططات لتطبيق هذا 
البند بالذات كما هو. 

كذلك نص بشروع:دستور 1908 على إنشاء وزراة للمعارف. 
وهذه أول مرة يلتفت فيها إصلاح وطني مقترح إلى تخصيص التعليم 
بوزارة . وتميزامشروع باهتجام استثنائي بقضايا التعليم التي خصص ها 
ثانية بنود أو مواد . وفحيث إن الحكومة عاجزة عن أن تتولى وحدها عملية 
نشر المدارس في جميع أنحاء البلاد فقد نص على ضرورة تكائف الحكومة 
ومنتدى الشورى وعموم الأمة لهذا الغرض . وقسم التعليم إلى مراحل 
ثلاث.» ابتدائية وثانوية وعليا» على أن يقتصر التعليم العالي في فترة مؤقتة 
على كلية القرويين مع تحسين وضعيتها ماديا ومعنويا وتلقيحها بالعلوم 
الحديثة . واعتبرت المادة الخامسة والثمانون التعليم الابتدائى عر ال 
إلزاميا وعلى الحكومة أن تتدخل لدى الأولياء بالقوة 0 على أن 
يكون تعاي البنات الفا عن طريق التوعة والرغيب <وجعل المنتروع 
ل التتخويل الأجانب حق التدريس بالمغرب ؛ 
بقطع النظر عن جنسياتهم وأدياهم ومع حيازتهم شهادات المؤسسات 
0 وسمح للمواطنين والأجانب معا بفتح مؤسسات تعليمية» 
على أن لا تكون المؤسسات الأجنبية خاضعة لرقابة وزارة المعارف . وهذه 
النقطة بالذات ترفع كل شك في أن يكون محررهذا الدستورمغربيا بقطع 
لسر ات ا قر رك إصلاحي شامل . 

ومن أهم المشترحات الاصلاحية بشأن التعليم » » مأ نشره المؤرخ 
الأديب محمد السليهاني في كتابه : (اللسان المعرب) » قبيل شهورمن إقرار 
الحاية الفرنسية (67) والحقيقة أن هذا المثقف. قدم أفكارا ومقترحات 
ووسائل تنفيذ . وهو مثل جميع الذين ادلوا باراء إصلاحية من معاصرية. 
ربط المعرفة بالدين وقال إن العلم والدين كتوأمين متلاصقين » فصلها 
يؤدي إلى هلاكههم] معاء ثم رأى أنه يجب أن تربى الفكرة الوطنية لا" 
الجهوية أوالمحلية في نفوس أطفال المدارس . وأن تؤسس المدارس 


7 السليهاني» اللسان المعرب. ص 162 167 
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الابتدائثية 5 كل حومة وقرية » والثانوية بكل عمالة والعليا بأمهات المدن. 
والمكيى القرآني أول مرحلة تربوية في سن الطفل المتعلم وفيها يعود على 
طرق التعامل والتخاطب وفي المدرسة الابتدائية يلقن مبادىء اللغة 
والانسانيات والطبيعيات والحساب بالاضافة إلى مبادىء حفظ الصحة 
والاقتصاد ومسك الدفاتر والتدبير المنزلي وغيرها. ومدة الدراسة أربع 
سنوات تتخللها امتحانات دورية ثم نهائية تؤهله للدخول إلى المدرسة 
الثانوية التي يقضي بها أربع سنوات يتلقى فيها بتوسع مادرسه في 
الابتدائي باضافة علوم أخرى كاحيأة والتقويم والمراصد وا جير واطهندسة . 
ويشعرنا السليماني هنا بكيفية غير مباشرة بافتقار الأمة إلى مؤقتين 
للمساجد ولابد هم من دراسة اطيأة والتقويم . ويضيف السليماني إلى 
هذه المواد : الحديث رواية ودراية والبيان والمنطق والأصول. . 

أما الجامعة ففروعهاء بحسب الحاجة والامكان : الفنون 
العسكرية وتكوين القضة والمحامين والمدرسين والولاة والدبلوماسيين 
والمهندسين في مختلف الفروع . والأطباء والجراحين والكيماويين والنباتيين 
وغيرهم من الاطارات الضرورية . 

وحيث إن كل ذلك يحتاج إلى تجهيزات ومكونين يأتون من الخارج 
فضلا عن المكونين المغاربة» فإن الكاتب يقترح إضافة قدر محدود على 
الحبايات السنوية لا يضر بالمواطنين لمجابهة النفقات. على أن تتولى 
الدولة شؤون المؤسسات التعليمية ومراقيتها. 


ومن أهم أفكار السليماني ما يتعلق بلغة التلقين ونشر المعارف 
العلمية, وهومشكل ل يحله العرب بشكل عملي مرض حيث تخبطوا فيه 
ولا زالوا مدة تناهز قرنا . وهكذا يبرز الكاتب اتجاه معاصريه بهذا الشأن. 
إلى فريقين, أحدهما يقول : إذا ترجمنا العلم فقد نقلناه إلينا 

وأما إذا تعلمنا اللغات الأجنبية العلمية فقد نقلنا أفرادا منا إلى العلم, 
وفريق يقول بأن يدرس أبناء الأمة لغة علمية أجنبية لان الذي ينقل العلم 
أي يترجمه يكون حاله مع العلم كراكب الجمل وراكب القطار السريع فإن 
بدا من نقطة واححدة لآ"يلبثان أن يفترقا فيسبق العلم النقل ويبقى الناقل 
أبدا ذيلاله . وخلص السلياني من المشكل في نظره بإنشاء مؤسسة من 
العلماء تتولى نقل المصطلحات العلمية الحديثة إلى العربية. 
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وهذاما فعلته المجامع بعد السليماني» لكن هل حل مشكل المستوى 
العلمي عوك بر ا ل كد 
لجان ره تنك القطار الس د يع الذي لا يلحقه الجمل 
العربي أبدا؟ . ومع ذلك فإن أفكار السليران وأهتراماته تقدمية بالنسبة 
لعصره ومعاصريه . 
6 الصحافة 

ا و لي ين د ل 
ا ا 
(68). وفي تطوان بالاسبانية أيضاء صدرت جريدة صدى تطوان بفاتح 
مارس 1860., ثم مخيرتطوان في نفس السنة (69). 

وبالنسبة لطنجة يرى محرروسلسلة مدن المغرب وقبائله أن أول 
جر صدرت بها كانت أيضا إسبانية وهي الصدى الموريطاني وكانت 
نصف أسبوعية (70). 

وحسب كتاب «الصحافة المغربية)(71) كانت جريدة وعين 
طنجة» بالفرنسية أول ما ظهر ها من صحف سنة 1834/1245 ثم 
ظهرت صحف أخرى بالاسبانية والانجليزية والفرنسية . 

أما الصحافة العربية فانطلقت لاول مرة من طنجة في عهد مولاي 
الحسن باسم جريدة المغرب سنة 601889/1307: ثم ظهرت «السعادة) 
علق بد العا ادف لوقي قشر يساق حرم 01 0729 
وإظهار الحق 1322 / 1904 والصباح وهي سياسية ثقافية تجارية يسهر 
على تحريرها وديع كرم اللبناني ويمولا ابن حيون ظهرت سنة 
6 / و كما ظهرت في نفس السئة جريدة لسان المغرب التي 


68 زين العابدين الكتاني» الصحافة المغربية, 1 83 

89 م.سشن. ص 89. محمد داودء مختصر تاريخ تطوان. ص 194 
0 7 280 مومه ,ونطما أت عمالالا ,لمرفم66 معمعلنمةظ 

1 زين العابدين الكتاني » الصحافة المغربة. 1 1 92 

2 ابن سودة» دليل» 2 487 
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أشرف على تحريرها وإدارتها الأخوان اللبنانيان فرج الله نمور وأرتور نمور 
(23) وكان للبنانيين السبق في إصدار عدد من الصحف والمجلات 
بالأقطار العربية كمصر وتونس والمغرب . 

وفي فاس تولى الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني إصدار جريدة 
«والطاعون» (74) « سنة 1324 ه وكانت تطبع بالمطبعة الحجرية وقد 
تولت إثارة الافكار الوطنية ومناهضة التغلغل الاستعماري والرد على 
الجرائد الاستعمارية التي كانت تتحدث في طنجة باسم الأطراف 
الأجنبية» وكانت جريدة السعادة أكثر ترديدا لحملات التشهير بالحركة 
الوطنية التي كان الكتاني من أبر ز قادتها (75) وبالمقابل » فإن جريدة لسان 
المغرب خدمت الاتجاه الوطني وساهمت بشكل إيجابي في توعية الشباب 
المغربي بقضيه ه بللاده التي عقدتما المناورات الأجنبية والاتفاقيات السرية 
والعلنية . وما نشرته هذه الصحيفة بشأن الاصلاح (76): 

دبا أن الوقت قد دعا عن الاصلاحء والشبيبة المغربية قد هللت 
قلوها وانشرحت صدورهاء وجلالة سلطاننا الجديد عبد الحفيظ يعرف 
لزومه (واجباته) فنحن لا نالوجهدا في المناداة بطلب الاصلاح على 


ثم قالت لسان المغرب : «والذي ترجو منه أولا وقبل كل شيىء هو 
فتح المدارس ونشر المعارف. وأن يكون التعليم الابتدائي اجبارياء وأن 
يولي ذوي الكفاءة والاستحقاق والأهلية. ويقرب إليه ذوي العقول 
الراجحة والأفكار الحرة . . ) 
ويعطيها حرية العمل والفكر لتقتدي بالدول المتحضرة . 

وهذا المقال يساير حذوالنعل بالنعل. الاصلاح الذي اقترحه 
#ستور 8 م والذي نشرته (لسان المغرب بالذات) . 


3 زين العابدين الكتاني» 6 م. سن ص 959806 
4 ن.م ص 107 
7 بد قد البائر الكتان » ترجمة الشيخ محمد الكتاني. ص 188-185 
د . ص 205 
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وبالرغم من حركة الصحافة العربية والأجنبية با مغرب ووصول 
عدد من جرائد وجملاات المشرق إلى هذه البلاد بانتظام 3 فإن الدوائر 
المخزنية لم تكن توليها اهتماما يذكرء وليس لديها مصلحة تعنى بالاطلاع 
عليها وتقديم ملخصات عما يهم السلطة العليا منهاء فدوائر المخزن كانت 
غير عابئة 0 يتردد من مقالات في الجرائد بانحطاط الأمة ودواليب التسيير 
بهاء بينه| كانت الحركة الوطنية والمتعاطفون معها يتتبعونها ويكتب فيها 
بعضهم با في ذلك جريدة السعادة التي كانت تفتح صدرها للدعوات 
الصا حية التي لا مهم سياستها الخاصة . . وهكذا كتب عباس الكردودي 
272١‏ أحد كبار الموظفين من بين دعاة الاصلاح يندد بغفلة الصدر 
الأعظم (المدني بن محمد الجلاوي) وبطانته. مقالا فيها يل فقراته الأخيرة: 
«هذه الجرائد التي هي لسان جميع الامم وآول مصلح في العالم وأول رابط بعضه ببعض والعاهل الأكبرفي كفاقة 
الامم من سكرتها بالمناداة على تحسين المستحسن واستهجان المستهجن ظهرت في هذا المغرب هذه ما يزيد على 
السبع سنوات وهي تنادي بملء فيها بالحقيقة : تشيد بوجوب الاجتماع . تقررما ينفع حالا واستقبالاء تلقي لكل 
حادثة درسا مفيدا. وتؤيد ذلك بالادلة المحسوسة مما لا ينكره عاقل أومتحامق ., وترشدنا وتنصحناء ويجب على كل منا 
أمعان النظر في قوفاء وما كان منه نافعا فعلناة» إلى الآن لم تحر أدنى اعتبار من الطبقة التي تريد أن تديردفة السياسة 
بالمغرب في الداخخلية والخارجية المكتنف بالضواري » بل تقرر في دار ندوتها تخاربة كل ذلك , ولا إخال إلا أنها نظن أن 
بذلك تدوم سلطتهاء فلا وربك لا يكون هذا قطء لان انعكاس الحقائق وقلب الاعيان أمر متعذر. وما زالت الطبيعة 
التي أوجدهالله في النارهي الاحراق. وني الماء هي الري. وجعل السبب وسيلة لمسبب» بل الذي تعطيه الحالة 
والمتوقم هو الخراب والدمار حسب طبيعة الكون. ولله في خلقه شؤون. 
قل بالله عليك أيها القارىء المتأمل كيف يرجى صلاح هؤلاء أصحاب السلطة والحل والعقد فيها وهم على ما 
هم عليه من الكذب والغش وخيانة عياد الله ووطنهم ودينهم ومستنصحهم, ولكن سياتي يوم تجزى فيه كل نفس بأ 
كسبت وعند عالم الغيب يجتمع المخصوم . 
وليعلم مولانا الوزير أن هذه الخطة لا تأتي بخير أصلاء إذ عهدنا به أنه حب الاصلاح مبوى العدل. يرتقب 
أن نكون على بده مزايا لوطنه العزيز. ويتنبه بأن الوقت وقت يقظة لا نوم . وترك الحبل على الغارب لا معنى له 
وتفضيل الراحة والدعة والسكون والرفاهية وعدم البالاة بعباد الله عاقبته وخيمة. والزمان كشاف, ومن يعمل مثقال 


ذرة خيرا يره. وان الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الله لميع الدعاء. » 


7 مراكشي ء إعلام. 7. 241 244 . وعباس الكردودي توفي سنة 1933/1352 (الجراري . من أعلام 
الفكن 2. ٠‏ 446). وهونجل الفقيه المصلح أحمد الكردودي صاحب : الد, المنضد (ترجمته في الاعلام 2 للمراكشي) 
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ومن الففواهرالتي برزت في هذا العصر.ء. الرد على بعض 
الصحفيين الذين يكتبون عن قضايا المغرب. بواسطة مذكرات مطبوعة. 
كا فعل محمد عبد الحي الكتاني الذي نشر بطريق المطبعة الحجرية بفاس 
مذكرة بعنوان : مفاكهة ذوي النبل والاجادة في الرد على جريدة 
السعادة. وذلك سنة 1907م . وفي نفس السنة. وبطريق المطبعة 
الحجرية أيضا نشر محمد العابد بن سودة مذكرة بعنوان : سنان القلم 
لتنبيه وديع كرم ‏ وكان وديع كرم إذ ذاك رئيس تحرير السعادة (78). 

والواة قع أن دور الصحافة العربية والأجنبية بالمغرب قبل الحواية 
لكر ندرا مباملا تصبها نوها والجاهاتبا وعدى تائرها خاي الاب 
العام الوطني . وبدون شك فإن من شأن هذه الدراسة أن تضيف 
معلومات وتكشف عن ثغرات ظلت حتى يومنا هذا مجهولة . وبخاصة فيما 
يرجع لمن دور الأطراف الأجنبية المتواصلة على السيادة الوطنية» وكذا 
دور الأطراف الاصلاحية والمعارضة في الداخل لسياسة المخزن. 


عرض نحليلٍ للمشاريع الاصلاحية والدستورية 


راجت فكرة إنثساء دستور لأول مرة بالمغرب في أوائل القرن 19 م 
عندما اتصل بالسلطان مولاي سليهان مغامر إسبانيٍ اسمه دومينيكو بديع 
ليبليش . وكان على اطلاع واسع بشتى المعارف واللغات». وعمل 
بوصفه لاجئا من سوريا. وانتحل لقب على باي العباسي زاعما أنه من 
سلالة الخلفاء العباسيين. 


وقد نشرت مجلة (هسيريس) الصادرة عن جامعة الرباط بالفرنسية 
(80) أربع وثائق عن العلاقات المغربية الفرنسية في هذه الحقبة (1794- 
0م) صمنها واحدة هي عبارة عن رسالة وجهها علي باي بتاريخ 14 
مايو 1808 إلى نابليون. بعل شتهوز من التصماح أمرة وارده من المغرب . 
وفي هذه الوثيقة قَة كشف الجاسوس الاسباني عن كونه أستأذن حكومة بلاده 
دان سز سودة. دليل 2. 482 و493 
9 راجع المغرب عبر التاريخ للمؤلف. ج 3. قسم 2. فصل 3. ضصمن العنوان الفرعي من هذا الفصل : الأمن 
|١186 565 - 0 90‏ بعقة6 .1960 وأنفموعاط مز لبه ميروظ ع 1أموماع متلق 
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في عرض فكرة إنشاء دستور للمملكة المغربية على مولاي سليهان» وأن 
علاء ء فاس رحبوا بالمشروع أوبفكرته على الأصح ورأوا أن العاهل قد 
ا لاد الذي كان الغرض منه حسب 

نص الوثيقة فتح الموانىء التي أقفلها تعصب مولاي سليهان» 
وكذا خرية الجا ويل جانات للمجنسين والأجانب بالبلاد 2 

007 أن إسبانيا كانت تتوقع مرونة ة أكثر في استغلال 5 

المغربية وموانىء المغرب من طريق مجلس استشاري أو حكومة مغربية 
ا الوم اده 
الأجانب. وهذا جهل عجيب بحقيقة الوعي الشعبي بالمغرب ى| 
أحداث الشاوية وغيرها . 

وني الوقت الذي كان المغرب في حالة انتظار ظهور أول مشروع 
دستور مغربي (في أوائل القرن 0م ) كانت تونين قد تخطت هذه المرجلة 
بأزيد من أربعين سنة حيث ظهر الميثاف الأساسي الذي و« وضع سنة 
7 (813) وبموجبه ضمنت الممتلكات الخاصة والحريات 
العامة والساواة أمام القانون بين جميع المواطين بصرف النظر عن انتائهم 
الديني وأن: نشىء المجلس الأعلى من 60 مثلا وطنيا لدراسة الميزانية ومراقبة 
الايرادات والنفقات وأ: نشئكت حكومة ومجلس استشاري خاص بالباي 
وعممت الضرائب على على الجميع وأنشىء التجنيد الاجباري . 


وبصرف النظرعن إيقاف العمل بهذا الدستور بعد أربع سنوات 
وأن المجلس الأعلى كان معيناء فقد ارتفعت أصوات الأعيان فيه بشكل 
وضعت فيه نفقات الدولة على المشرحة وتوجهت إلى معارضة التفاحش 
الضرائبي . وهوعلى أي حال تطورمهم في الحياة الدستورية من حيث 
الممارشة ع بالنسية للمغرب الكبير. 


وكان من عجائب أوضاع تونس أنها شهدت بعد إقرار الحماية بها 
نشاطا كبيرا في حركة التعليم اللائكي بعيدا عن تدخل الرهياق اللذية 
رد التعليم الأوروبي بالملغرب أكم رحظامن اللائكيين بعك 


1 3-4 مم .عنوام؟ مع 1864 عل ممتاءععسيكم"ا .قمداك .8 
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الحناية مباشرة وذلك من حيث إقبال الجالية الأوروبية. وحيث إن 
أصحاب المهن الحرة من حرفيين متوسطين وأرباب شركات وفلاحين كانوا 
ذوي نفوذ كبير بالبلاد فإن الحاية الفرنسية ما لبثت أن أنشأت من أ- 
مؤتمرا استشاريا كان مع هذا خاضعا لتوجيهات الاقامة العامة . وهكذا 
فإن تونس قد حظيت بمواء في عهد استقلالها قبل 1880 أوبعد إقرار 
الحاية الفرنسية بالسبق إلى ممارسة الحياة الدستورية بشكل ما وإن كان 
المستفيد في ظل الحماية هو قبل كل شيىء الطرف الأوروبي (82) الذي لم 
يلبث أن فرض نقسه بعد تكاثر الأوروبيين. على السلطات الحاكية 

إن التذكير بالوضع الدستوري في تونس المستقلة والتي هي أقرب 
جار متطور بين الدول الأساحسة: يرينا مدى الفرق في الزمن والخخطوات 
بين المغرب وتونس ومع اعتبار تعدد الاطيح الأجنبية بالنسبة للمغرب 
والتي شغلته عملياء عن مراجعة أوضاعه الداخلية . 

والآنء لنعد إلى المشارر بعال شي عديو له من لقا الالنناء 
فيها لنتحدث عن ظروف 5 وذكر تميزات وعيوب كل منها : 

1- مشروع بنسعيد 

هومن المشاريع الاصلاحية الاولى في مغرب ما قبيل الحاية . 
والتي تتميز في حملتها بالشمولية مع اختلافات بينباء وكان السلطان مولاي 
عبد العزيز قد دعا عددا ١‏ سقصناك إلى وريه اراء كار ار 
الاصلاحات المطلوبة. وكان عبد الله بنسعيد عضوا باللجنة السياسية 
بدار النيابة بطنجة. فتقدم بمشروعه في سنة 1900/1319 إلى وزير 
لامي سل الحريم بنسلييان الذي تولى تقديمه مع غيره من من المشاريع 
0 العاهمل . وحيث إن بنسعيد ضمن مشروعه فصلا يدع وإلى إقرار 
ثتلاوة دعاء معين بعموم المساجد والكتاتيب» فقد أثار بذلك انتقادا لاذعا 
من وزير الخارجية الذي قال عن المشروع : (إِن فيه شيئا من التبوريك) 
أَىْ التيرك إ ورد بنسعيد على ذلك بغضب : ا أسطولك يا سعادة 
الوزير بين الأساطيل ؟ وأين عساكرك وقوتك الحربية بين الدول الطامعة 
في أخذ بلادنا إن م نستمدهامن الله بطريق الالتجاء إليه والتوسل له 
بصبياننا وشيوخنا ؟ 
2 5- عنابع8 مد .عتوامب؟ عل فمعفمومنع وها ءناى مامعوف معغطا عملا ,هلاتجنام5 .م 


3 نسخة بالراقنة سلمها إلى المؤلف الفقيه السيد العربي بنسعيد نجل الفقيه عبد الله بنسعيد 
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وتضمن المشروع تسعة عشر فصلا أوها عبارة عن مدخل يدعو إلى 
إنشاء فوة اقتصادية وإلى نشر العدل والتعليم والتقيك بالرابطة الاسسلامية 

ونص والتسير القنان - تنظيم 5 06 قٍ نطاق 
العالاات. أما الفصلان الشالث والرابع فيتناولان إنشاء بلدية ومتيع 
أعضائها برواتب خترمة . 

ونصت الفصول إلى 10 على مسح الأراضي والعقارات 
بالأقاليم ومساواة البوادي والحواضر في أداء الركواك الشرعية على الغلال 
والمواشي وإحداث ضريبة على الملاك بحسب مبلغ كراء الرباع والدور 
والفنادق والحوانيت وتنظيم حسابات هذه الايرادات على الصعيد 
الاقليمي 0 
يحفظ من المواد الأساسية ل الداخلي . 

والفصل 14 ينص على قراءة دعاء معين بالمساجد والكتاتيب.أما 
الفصلان 15 و16 فينصان على التنظيم الحربي والعسكري 

وخصص الفصلان 17 و18 للتنظيم القضائي في درجتيه المحلية 


والمركزية وهدم الفصل 19 بالاصلاح الزراعي ونسية ة مساعدة الدولة 
للفلاحين وطريقة استرداد السلفات. 


2- مشروع دستور 1906/1324 (84) 
سماه الأستاذ علال الفاسى مذكرة. ولكن يمكن اعتباره أيضا 
مشروع دستورلأنه باللاضافة إلى عدد من الأفكار المبدئية التي أدلى ما 


نص على أمورهي عادة من صميم الدستور. كإنشاء مجلس للأمة 
وجلس وهيئات أخرى ذات مسؤولية وطنية وخلط أحيانا بين المبادىء 


والضواء بط والأوضاع ىا هى2 وهذا ما جعل الأستاذ المرحوم عللال 


4 - علال الفاسي . حفريات عن الحركة الدستورية. مطبعة الرسالة. الرباط 
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ونص المشروع لا يعرف محرره على وجه التحقيق حتى الآن, وإن 
كان الأستاذ علال يرجح أنه مغربى . إلا أن مراجعة جديدة للنص 


تكشف عن النفس الشرقي وبالأخص العثماني في محتواه : 


من حيث المصطلحات. نجد على سبيل المثال : مجلس الملة 
وأم, رالاي وكاتب الاي وهي مصطلحات تركية . 

بخ م حيت: المبادىء والأفكار يستمدها من الدستور العال 
ومسطرة القضاء العثان ويتحدث عن إنشاء مجلس الاسلام ورئيسه . 
العلماء لادارة شؤون الأوقاف الي شغلت شطرا مه| من المشروع على 
غرار الاهتمام الذي كان يوليه الع انييون ن هذا المجال. كما أن 
شيخ العلماء ء كان رائجا لدى العثئانين . وعلى العموم فهويمثل بين الفترة 
والأخرى با يجري لدى (الدولة العالية) وذكر في باب تنظيم الحيش أنه 
شاهد البرنس (الأمير) عبد القادر بن السلطان عد ا ووم در 
تدريخة قائد عانه ولسمل مكة ديق الغا طافيق | أقرانه عي 


ج - إن أسلوب. النص كتب بعربية هي أ قرب إلى ترحمة ركيكة 
صاحبها يفكر بأساليب لغة أخرى. ول نيم الاخوال فسترات اكيت 
في النص لا تستعمل مر ن لدن المغاربة في الحقبة التي > كتب فيها . ومن ذلك 

: محشوى المادة 11 بكاملها وعبارة : تصيرهمة المامورين في إبراز ما ينفع 
الدولة وعموم الرعية ولو يصرفوا على هذه البغية جميع ما يملكونه لكان 
: وأما القياد اللازمة إلى هذا العسكر فيصير 0 
وعبارة : ل ا ع واردات الأحباس 
فق كل شين ء يلزم للملة . وعبارة : يلزم الناظر في كا ل سنة أن يرفع دفترا 
إلى هيكة الفعنا ال شيرع زعلا بان العار د كادرا بيمغلدون لفط كناف 
بكثرة, بدل دفتر) الخ . . 


أما طريقة ترتيب المشروع فكما يلي : 
| مدخل 
جه ا الح ماده 
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ه اقتراحات بشأن تنظيم الأوقاف والمعاهد وتمويل الاصلاحات 
المنتظرة من الأوقاف. وسمى هذا الباب بالمشروع الثالث. 

ونوه المدخل بقيمة التعاون والتناصر والاتحاد وأعطى مثل اليابان فى 
كل ذلك ال ل ناح اح ع وي نيعا 
تعليمية وبث روح المنافسة لدى المواطنين. وعاد مرة أخرى إلى مثال 
الباإساناوبا كانت عليه من جمرد دم حولت إل ذولة صتاعية عظيمة فى 
حقبة محدودة. ونوه بإيران التي أنشأت مجلسا نيابيا ومدونة شرعية وقوانين 
تضبط أعمال الدولة والأمة . ورأى صاحب المشروع أن لا مناص من تنفيذ 
المغرب للمعاهدات التي التزم مها حتى ميثاق 0 أن 
تتكفل الدولة المغربية نفسها بالتنفيذ ولا تستدين من الأجانب. 


وختم المدخل بتحديد وسائل الاصلاح كما يراهاء وهي : تكوين 


ومجلس الأمة يتركب من شقين, مجلس الشورى أو الملة ويتتخب 
كمس سئوات . ومن شروط أعضائه أن لا يكونوا أميين وأن يلموا بمتن 
خليل دراسة وفهماء وهذا الشرط بالذات مع كونه صارما فهويربط 
انتخاب العضو بمعرفته للمذهب المالكي بشكل كاف ويركز هذه المعرفة 
في نص موحد. وذلك لان المغرب يدين بالمذهب المذكور وللتن خليل دور 
كبير من الوجهة التاريخية . 

أما الشق الثاى فهو مجلس الأعيان الذى يرأسه السلطان ويعينه هو 
نفسه من الأمراء وكبار رجال الدولة, وله أن يراجع قرارات مجلس 
الشورى وينقحهاء ومجلس الأمة في جميع الأحوال له صلاحيات كاملة في 
تقرير المعاهدات والميزانية ومراقبة العمال والأمناء والاجراءات التشريعية . 

0 ماده اميه لى | المخاذة العاشرة 0 ير القضاء 


اق ويرجع فيه 7 ستاعلة الأمة واكتتاباتها عند 6ه 


أما المادة 12 فتلغي المكوس والهدايا والسخرة ة وإلزام القبائل 
بضيافة الجيش . 
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ونص مشروع تنظيم الجيش على ضرورة الاستغناء عن الأجانب 
في تدريب الجيش وإحداث نظام للتجنيد الاجباري ونظام لترقية الضياط 
2000 0 5 شيخ العلماء 
والشاني نقيب الأشراف والثالث ناظر عام للأوقاف والرابع شيخ الفقراء 
وعهكم لمعا والزوايا والشؤون المكار جاين 00 -- هذا 
مجلس الأمة. كرا يشرف على المماهد وشز ون التعلممنها. 
من الفقراء وتتولى 9 وأموال الصدقات مصروف العاجرين من 
الفقراء والذين لا يجدون شغلا . 


- وثيقة البيعة الحفيظية بفاس 


هذه الوثيقة التي نشرها المرحوم عبد الرحمن بن زيدان في كتابه : 
تحاف أعلام الناس (85) هي نص أعده جماعة من علماء فاس بإشراف 
أحمد بن المواز وبإضافة شروط كانت حسب محمد الباقر» من إملاء الشيخ 
محمد الكتاني )86١(‏ ومضمهها : 

أ- إقرار العدل 

ب تحسين وضعية اله 

ج - إلغاء الشروط الضارة بمصلحة الأمة. والتي تضمهها ميثاق 
الجزيرة 

د العمل على استرجاع ما اغتصب أو احتل من التراب الوطني 

ه الكف عن استشارة ا بخص مصالح الأمة 

و- الااستشارة مع مثلٍ الأمة فق إبرام المعاهدات والاتفاقيات 

ز- رفع المكوس 


85 ابن زيدان إتحاف» 1 449 
6 محمد الباقرء ترجمة الشيخ محمد الكتانيء ص 200 
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ح - الاهتمام بتصحيح الاوضاع الدينية وإعادة الأحباس إلى 
حرم 
ط كف العمال عن التدخل في الخطط الشرعية (القضاء. 
الفتوى. الخ) 
ى - إقرار الامتيازات الضرائبية والمعنوية التي كان يتمتع بها 
00 والعلماء وأرباب الزوايا. 


4 مشروع دستور 1908 
لحرن على للحتو من كار روف ار لوالو ا 

وراء إعداده. وإن كان المرحوم علال الفاسي قد ذكر أن الذين ساههموا فى 
تقديمه إلى مولاي عبد الحفيظ كانوا ثلة قليلة (87) ل 

نشر المشروع إلى جريدة لسان المغرب التي كان يصدرها بطنجة الأخوان 
اللبنانيان نموره. ونشرتباعاء 0 6 في أكتوبر 21910 
وأكبر الظن أن تحرير المشروع وصيغته أوجزءا منها كان من عمل عناصر 
شرقية. والأرجح أن تكون لبنانية» فالروح الدينية تقتصر على المبادىء 
العامة في المدحل. ثم مختفي في تفاصيل البشود على عكس مختلف 
المشاريع الأخرى, وهو يفتح الباب في بعض بنوده لجان طم النظر 
عن جنسياتهم وأديانهم . ثم إنه بالرغم من وجود نخبة مثقفة وذات وعي 
عميق بمظاهر التطور الفكري والحضاري فلم يكن بينها من يحرر 
-- كأسلوب المشروع الذي نلمس فيه روح الدساتير الأوروبية 

ملامح الأسلوب الصحافي مع الاطلاع على القوانين ومعرفة ة مواطن 
الشعف ل أرقا المخزن. 

ويتركب المشروع من ثلاث وتسعين مادة. إحدى عشرة منها تتناول 

الدولة ودينبا الرسمى لم اختضاضيات السلطان ومقامه . وجاء في المادة 
الأولى : (يطلق على جميع الأقطار المراكشية اسم الدولة المغربية 
الشريفة) . والحقيقة 2-0 اليد اللبنانية تندأ من هذه المادة بالذات» فقد كان 
الشرق العربي حتى مطلع استقلال المغرب بعد فترة الحماية يدعو القطر 


7- علال الفاسي , حفريات . ص 23 
8- نشر كاملا في كتاب (دفاع عن الديموقراطية للأستاذ عبد الكريم غلاب) 
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المغربي بمراكش . واشتغل اللبنانيون بالصحافة والسياسة بالمشرق طولا 
وعرضاً. وأثرهم في هذا المجال سبقت الاشارة إليه . 

ومن المادة 12 إلى 34 يتناول المشروع حقوق المواطن وإبراز جانب 
المساواة والعدل فيها. 

ومن المادة اللمخامسة والثلاثين إلى السادسة والخمسين يتناول 
المشروع منتدى الشورى الذي ينقسم إلى هيئتين : مجلس الأمة ومجلس 
الشرفاء. وهو يعطي صلاحيات واسعة للمجلسين ويلزم أعضاءتما 
بالعمل خلال أحد عشر شهرا من السنة . وجلساته| غيرعلنية بل مغلقة . 
وأخرج المشروع الأميين من حق عضوية مجلس الأمة. وكذلك منع 
المحميين منبا. والمادة المخمسون تعد تقدما كبيرا بالنسبة للعصر., حيث 
منعت الجمع بين الوظيف المخوني وعضوية مجلس الأمة. أما مجلس 
الشرفاء فهوينتخب, أوعلى الأصح يعين من أمراء الأسرة المالكة 
والشرفاء والعلاء وكبار الضباط ولأعيان . وعضويته دائمة» ودوره شبيه 
بدور مجلس الشيوخ في فرنسا مثلا. 

وخصصت المادة 57 إلى 66 لكبار المسؤولين في المخزن حيث 
نصت إحدى المواد على إنشاء وزارات جديدة تخلف القديمة . وأعطيت 
الحكومة صلاحية تغيين عمال الأقاليم والقبائل على أن يبقى لمنتدى 
الشورى حق الاعتراض على تعيين من لم يره صاللحا. ونص على 
ضمانات مشرفة لسائر الموظفين بها في ذلك حق التقاعد وعدم العزل إلا 
لضرورة وتعيين المعزول في وظيف ممائل أو أعلى أو تقعيده. 

وعالجت المواد السابعة والستون إلى 74 مراقبة مالية الدولة على 
يد منتدى الشورى وتحديد اللائحةالمدنية ورواتب الوزراء وكبار المسؤولين 

وحيث إن الحماية القنصلية كانت الشغل الشاغل للأمة والمخزن 
فقد حظيت باهتمام المشروع الذي خصها بثمان مواد من 75 إلى 82. 
وقد ضيق نطاقها جدا وأخحضعها في نفس الوقت المعاهدة مدريد ولتدخل 
المخزن وقراره باستثناء المحميين قبل الدستور. 

واهتم المشروع بقضايا التعليم في المواد 83 إلى 90 وجعل التعليم 
الابتدائي اجباريا ونص على إنشاء تعليم ابتدائي وثانوي وعال وقصر 
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العالي على القرويين مع تحديثها وتجهيزها عصرياء ونص على إنشاء 
مؤسسات تعليمية للبنات» كيا نص على مجانية التعليم عموما وتمويله من 

خزينة الدولة والأوقاف وأموال الأمة خصوصا الأغنياء . وفسح المشروع 
ل ا ا 1 ا 
سواء أكانت من إنشاء أهل البلاد أومن الأجانب خارجة عن مراقبة وزارة 
المعارف . 

وأضيف إلى م ا ا ا 0 
على سيادة متدى الشسورى من خيت الرأي والعمل بقراراته. والثانية 
و لي بإحداث قوانين لكل الوزارات 
والادارات. ونصت المادة الأخيرة على أن لمنتدى الشورى وحدهء الحق 
في إبطال مادة من الدستور أوتنقيحها » على أن يصادق السلطان على 
قراره مهذا الشأن. 

كانت كل مشاريع الاصلاح تمليها الأوضاع الداخلية وبالأخص 
المالية واللاقتصادية. كا تمليها الضغوط الخارجية على المخزن» وصي 
ا ير دون أن يتحرك المخزن لعمل 
حاسم يدرأ هذه الضغوط . 

إن مشروع بنسعيد يتسم باهتهامه المطلق بالنطاق الاقليمي »أي 
بإصلاح إداري ان الأقاليم دون أن يترك الجانب الوطني 
وبالرغم من بساطة أفكاره فيا بخص إصلا 'ح اليش والتعليم فهومن جهة 
أخرى يقدم مقترحات جيدة في تحسين رمه المالي والاقتصادي بينا 
تطالب وثيقة البيعة الحفيظية بإقرار امتيازات قاف والعلماء والزوايا 5 
الميدان الضرائبي , ولذلك تنقص هذه الوثيقة, الروح الثورية التي تحطم 
مظاهر الطبقية» بل تنقصها روح العدل الى نض عليها الاسلام افيه 

وكل المشاريع تتفق على ضرورة إصلاح مالي شامل . وبدون شك 
فإن مشروع دستور 1908 يمثل تطورا كبيرا في هذا المجال بينم| يلتفت 
دستور 1906 إلى الأوقاف بالدرجة الأولى كمورد رئيسي . وتميز دستور 
8 بأنه وضع قضية الحاية القنصلية في قلب اهتماماته . وتبيمن الروح 
الدينية على مجموع المشاريع مع محدوديتها في دستور 1908 . 
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كذلك تميزدستور 1908 بأنه أنشأ لاول مرة نظام رواتب وتقاعد 
بالنسبة للموظفين» وا هتم الجميع بمقام العلماء والشرفاء والأعيان» 
اوضع فعور 1805 19081 عزلاءن مرضية ممثلي الأمة المنتخبين أي 
عل لمحا نا عات يات فر ل الي ا 
المنتتخبون ::وازذوائجية المجلسن كادت عرفا سائدا لدى الغرتح ومجلس 
الأعيان أوالشرفاء له نظيرني بريطانياء وما من شك في أن الذين وضعوا 
المشروعين راعوا الظروف السائدة في المجتمع حيث يحظى أرباب الزوايا 
وزعماء القبائل والعلماء بحرمة قد تصل إلى حد الوصاية على الجماعات 
الي ترتبط بهم 
إن كل المشاريع تمنح ممثلي الأمة المؤهلين وليس الأطراف المخزنية 
ح لحري مطابهاو ادل ع هده المطالب 0 هذا لبسيت للد 
تراب وعد 00 الات في كل للشاريع لع لو رسي سيق 
الي و رن 
لكن سيادة السلطان تتقلص في مختلف المشاريع حتى تصبح محدودة جدا 
في دستور 1908 , بل إن المادة الثامنة تجعل (حضرة السلطان غير مسؤول 
بأمرمن أمور الدولة لا داخليا ولا خارجيا) وبالمقايل تعطيه المادة 11 
صلاحيات منها إبرام المعاهدات مع الدول» وهذا الجانب يدخل في ف 
الدساتير العصرية ضمن صلاحيات البرلمان. وهذه المادة : تقول إن 
السلطان هوالذي يمثل الأمة والدولة معا أمام الدول الأجنبية» وه ومعنى 
هذا أنه يرسم السياسة الخارجية للبلادء وهذا تناقض واضح مع المادة 8 . 
ا ل 106 نص على أن لمجلس الآمة صلاحيات مطلقة 


الفصل الأول 
إنه يمكن تلان حالة الايالة الشريفة بدوام العدل والاستقامة وعقد السلم مع جيمع الاجانب لأمد كاف 
والاخحن بالاستعداد من جديد على منوال ياتي بيانه : 
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إن المعارف لديئا أسرع رجوعا وأجدر عرقانا بجميم أنواعها في أقرب زمان وأسرع مدةء لانها منا أخذت. وإلينا 
تعود أشوق ما يكون» لكن مع اطمئنان في السياسة وعدل الرعية وإشعارها بمستقبلها مع الأجانب وتوفير الجبايات 
لافتقار الاستعداد الجديد إلى مدخول له بال. به صلاح تلك الحال. بعون الله. 

إن الاسباب المعينة بفضل الله كثيرة منبا حسن التربية وضعف العوائد وجودة الدولة حفظها الله . 


وإن رابطة الاسلام أعلى الله مناره من أقوى الروابط وأعلى الاسباب وأمتن الحصون على منع سواها سن 
النفوذ في سياستها وحجرها للغيرعن سومها بسوء. وكلما زادت قوة علت سطوتهاء وارتقى نفوذها وما بالعهد من قدم , 
انظر دولة مولاي محمد بن عبد الله قدس الله روحه : 

1)لي اختيار أناس ذوي مروءة ودين متين وأمانة نفوس وسلامة صدور. وشجاعة قلوب قصاراهم رفع الدين 
وأهله. غافلين عن نفع أنفسهم وعن جاههم بقصد القيام بالوظائف التي يحدث تجديدها أوتجعلهم إعانة لذوي 
الأعبال المكلفين حينه مع إعطائهم الكفاية وتوعدهم على الجناية بالعقوبة وأن طرأ عارض بدلوا. 

2 وإحداث مدارس لتعليم مهيات جديدة يتوقف نفوذ النجاح عليها وعلى معرفتها وذلك من الاستعدادات 
المأمور بها . 


الفصل الثاني 
عامل كل ايالة يدفيع له كناش لضبط كيفية تصرفه مشتملا على ماياتي ني أموره التي من جملتها ما دفعه كل 
واحد من الرعية معلما عليها بخطة أو طابعه في ورقة من كناش مقتطع . 


الفصل الثالث 

يكون بكل بلدة مجلس مؤلف من أهل العلم والمروءة والجد والديانة والمعرفة بقصد النظرفي مصالح البلد 
كالاوقاف والاسعار وغيرهاء ويرجع إليه كذلك فييا عسى يصدر من العامل لرعيته سواء عامل البلدة أوغيرها من 
العمال المجاورين لحاء وإذا أثبت عنده جور العامل على الرعية بعد البحث التام» يكتب له فيه فإن أنصف فذاك والا 
فيطلع به شريف علم مولانا المتصور. 


انتخاب أماثل الناس وأفاضلهم المجربين للامور الذين تطمئن بهم النفس للقيام بهذا الوظيف ويعين لهم من 
الأجورما يكفيهم الكفاية التامة ويقوم برفاهيتهم على ما ينبغي لبنقطع تشوفهم لمد اليد مطلقا وكذلك ترتب لجميع 
خدام الحضرة وكرائها الراتب المعتبر الكافي. 
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تحد إيالة كل عامل ويحصى جميع مااشت شتملت عليها من الأراضي والأجنان وما في معناها بفلاحين وتاجرين 
وعدلين من الحاضرة وأربعة من مهرة تلك الايالة بمحضر عاملها أو نائبه ويتخذ لذلك كناشا يشتمل على جميع تلك 
الاراضي بحدودها وكيلها ليكون العطاء على نسبة مقاديرها في الاراضي البيضاء وعلى نسبة ما تساويه الغلة في ذات 
الاشجار. 


الفصل السادس 
عند تمام الكناش على الوجه المطلوب يدفع لعامل الايالة بعدما يوجه نظيره الشريف الا عتاب معلما بعلامة 
عدلين والعامل . 


الفصل السابع 
ما تنتجه تلك الاراضي من الغلال ذات الزكاة الشرعية يحاز من أربابها على الوجه الشرعي ويصرف في مصرفه 
الشرعي وكذلك الماشية ذات الحوافر فيكون مقدرا يقدر سنوي لكل رأس من البوادي والحواضر على السواء . 


الفصل الثامن 

الرباع والدور والفنادق والحوانيت» وما في معناها يعين لها تاجران وعارفان وعدلان مع العامل أونائبه لتقويم 
كرائهما ويكون العطاء على نسبة كرائها لإ على ثمن رقابتهاء خفيفاء لان أهل الحاضرة ليسوا كغيرهم من البادية في 
الضرورية والصوائر. 
الفصل التاسع 

يكون العطاء عاما على جميع الايالة شريفها ومشروفها والاعيان وغيرهم . 
الفصل العاشر 

يتخذ بالاعتاب الشريفة كناش بتفصيل الايالة السعيدة وتقسم أقسامها وبيان أرض كل عامل ومساحتها وما 
اشتملت عليه من القطع ليكون أصلا وحجة يرجع إليه. 
الفصل الحادى عشر 


إذا حصل الا من للرعية تقع لا تحالة في الاخذ والعطاء فتنموسائر أنواع التجارة وأسبابها ونسري سريان الماء في العود. 
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ويسوغ إذ ذاك للمخزن أعزه الله تسريح بعض الامور الممنوعة الوسق لاجل معلوم عند الاستغناء وعند ذلك 
يتضاعف مدخول المراسي السعيدة وغيرها ويعمر بيت المال السعيد عمره الله ووقره بوجود مولانا أعزه الله ونصره . 


الفصل الثاني عشر 

إذا فتح الله تعالى وظهرت النتيجة وأراد المخزن أعزه الله وسق عدد من الامور الممنوعة الوسى مثل إناث البقر 
والغنم وذكرانها والقمح والشعيرواخيل والبغال فتسرح لوقت معلوم ويعين القدر المسرح من كل مرسى ويكون نصف 
العدد المسرح لاهل الايالة والنصف الآخر للاجانب ويسقط لهم على التساوي ويكون ذلك لاجل محدود. 


الفصل الثالث عشر 
إذا أراد سيدنا نصره الله بيع شبىء ما ذكر في الفصل قبله سقط هذا العدد من القدر المسرح ويباع النصف 
للرعية والنصف للاجانب كذلك. 


الفصل الرا ابع عشر 

ترتب قراءة الدعاء الناصرية يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر في جميع مساجد الايالة بادية وحاضرة 
بعد قراءة الحزب ويكون يعطى لمعلمي الصبيان على قراءتها كل يوم مرة بجميع المكاتب قدريسيرمن الاحباس أو 
بيت المال لكل معلم لان الأطفال قليلو الذنوب وينظر الله تعالى إلى عباده العصاة بسببهم فلا شلك أنه يستجاب 
دعاؤهم ويكفي الله الامة شر الأشرار بسببهم وكذلك يرب في كل مدينة من المان في أربعة محلات منبها الحزب الكبير 
واللطيف والوسط والشفاء ويرتب خراج شهري . 


ترتيب العسكر السعيد وجعل المؤونة الكافية له وجعل حرابة من مهرة المسلمين وأن ياذن سيدنا أيده الله لجميع 
من بايالته بتعلم العلوم العسكرية ويامر بتدريب الاولاد على الرعاية وركوب الخيل وبامر الموسرين بشراء الخيل 
لاولادهم عوض البغال وكل من في الخدمة المخزنية يكون يركب الخيل دون البغال إلا لضرورة ويكؤن من جملة تعليم 
الاولاد تعليم الرماية والحرب مرة ف الجمعة بادية وحاضرة أغنياء وفقراء ويومر كل موسر بشراء فرس يكون عنده سواء 
ركه أولا. 


: الفصل السادس عشر 
ان يتخذ المخزن عددا وافرا من السلاح الجديد من أول درجة وما يكفيه من القرطوش يكون مدخرا بخزائته 


السعيدة والاولى هو السعي في الاقتدار على صنعه بالايالة السعيدة حذر التعذر. 
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الفصل السابع عشر 

أن يكون مع كل قاض من القضاة في كل محل أربعة من أعيان الفقهاء وكاتبان بقصد كتابة جيمع الدعاوي 
التي تروج باللفظ في كناش ولا يبرم أمرا ولا يمضيه إلا بمشاورة الفقهاء المذكورين وجميع ما كتب في اليوم يضع عليه . 
علامته والعلماء معه خطوط يدهم ويكون يجلس للفصل هومن معه أربع ساعات في اليوم , وتكون معينة تلك 
السوائع للخاص والعام. وفي كل شهر يوجه نسخة مما دارفي مجلسه لشريف الا عتاب إذ بذلك تنضبط الاحكام ويقل 
الجور بل يضمحل بحول الله. 


الفصل الثامن عشر 

يكون بالاعتاب الشريفة قاض عالم كبير محتك ومعه عدد من أعمان 'لعال': مشصا. .. احعة القضايا التي ترفع 
تمحصره ٠.شريفة‏ ومراجعة الكنانيش التي ترد من الأفاق ويكتبون ددت يف ويبعى يحمل خدمتهم في الحضرة الشريم- 
ويعلمونه . 


إن يصدر الامر الشريف لجميع الايالة بأن لا يتركوا أرضا تصلح للحراثة خالية من الحرث فمن كانت له أرض 
يحرثها من ماله إن كان له مال» ومن لم يكن له مال فإن سيدنا أيده الله يعطيه من زرعه يزرع به بلده ومن العذائر 
السعيدة الثيران التي تكفيه للحرث بشمن مزيد فيه نحو 25 // خمسة وعشرون في المائة أو 30 ثلائين في المائة» ويمهله 
إلى السنة القابلة إن كانت الصابة وإلا فإلى السنة الي بعدها ويضع رسم البلد رهنا أويعطي ضامنا. وهذا ما فتح 
الله تعالى به مع فرط استعجال وعسى أن يمن سبحانه بغيره ويكون بمهمة مولانا محمود العواقب في الخال والمال. 

ونرجو اللة ببركة مولانا وبركة جده عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أن يحصل نجاح الدولة العالية وفلاحها 
وعناية الله تحرس الصروح وتغدو باعلام النصر والنجاح وتروح. وكتبه خادم الاعتاب الشريفة : 


محمد عيد الله بنسعيد كان الله له. 


نص مشروع دستور 1324 / 1906 
وسائل الاصلاح في المغرب 
مقدمة : اننا نحتاج لحفظ استقلالنا واستغنائنا عن الاجانب السعي وراء ثلاثة أمور : 


الاؤل : تشكيل مجلس الامة الذي يحل جميع المسائل بها يرضي الله تعالى والرعية ويقنع الاجانب لان 
الاجانب عندهم جلس للامة مقدس ومعمول به في داخلية البلاد إذا كان مؤسسا على أصوات مضبوطة مقبولة كها هو 
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عليه العمل في بلادهم غير أن أصول مواد قوانيتهم موافقة العقول عليها مع ما يوافق أحوال البلاد بحسب التجربة وأما 
أصول مواد قوانيننا نكون على وفق ما اتت به الشريعة المطهرة كيا هوجار عليه العمل في مجلس أمة دولة الايران فإذا 
وفق الله سيدنا نصره الله تعالى إلى إجراء هذا العمل المبرور يحرر المخزن الشريف إلى معتمدى الدولة في طنجة ما 
معناه لما كانت جل أهل المغرب لا يفقهون المصلحة المرتبة على تنظيم البوليس وغيره من الاصلاحات ومقصودنا نشر 
العدالة في أفراد الرعية أمرنا بتشكيل مجلس الامة وطلبنا النواب من كل قبيلة وبلد لاجل اقناعهم وتحوير قانون 
للحكومة با بوافق طبيعة البلاد بمعرفتهم فنطلب منكم أن ترسلوا لنا قانون البوليس والبنك لاجل فحصه بمجلس 
الملة وتحوير بعض مواده التي لا توافق طبيعة البلاد إلى ما يوافق لينتشر التمدن في بلادنا حسب رغبتكم وبذلك تحسن 
المواصلات ويزول التعدى من الجهال. 

الشاني : الشروع في تشكيل عسكر جرار على وجه منتظم من دون تكاليف المخزن بمصروف أفراده مدة الاقامة 
حتى نتمكن من توقف مداخلة الاجانب في بلادنا . 

الثالث : يلزم لنا وجود مال داخلي يتيسر به إجراء ما تطلبه أوربا من الاصلاح مثل الدبيش وغيره لانه لا يتم عز 
الملوك إلا بالشريعة ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا مال إلا بالعمارة 

ولا عمارة إلاة بالعدل ولا عدل إلا باصلاح العمال ولا تصلح العمال إلا باستقامة الوزراء ورأس الكل تفقد الملك 


أحوال رعيته بنفسه . 


نظام مجالس الامة 
بيان كيفية تشكيل مجلس الامة وأصول أعبماله 
والفوائد التى تنتج عنئه 


مجلس الامة هوبجلس الشورى الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : «وشاورهم في الامره وقد 
مدح الله سلفنا الصالح بقوله «وأمرهم شورى بيتهم؟ . 


وأما أصول أعناله تقريبا اثنا عشر مادة ويصير الزيادة والنقص في هذه المواد حسبها يقتضيه الوقت وما تتفق عليه 
آراء الاعضاء ويستحسله سيدنا نصره الله تعالى . 


أصل المادة الاولى : يطلب من كل قبيلة وبلد أن ينتخبوا عنهع واحدا ليكون نائبا عنهم في كل ما يقرره ويرضاه 


مجلس الامة حمس سنوات ثم ينتخب غيره بشرط أن يكون متصفا بخمسة أمور : 
الاول : أن يكون سنه ما بين الثلاثين والستين. 


الثاني : أن يكون يحسن الكتابة والأعمال الأربعة في 'خحساب وهم الجمع والطرح والضرب والتقسيم . 
الثالث : أن يكون قد قرأ متن خليل ويفهم معناه. 
الرابع : أن يكون عنده واردات من أملاكه تكفيه مصروف سنته . 

الخامس : أن لا يكون قد حكم عليه في دعوة . 

ومنه ينتخب رئيسا عليهم . 
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المجلس الاعلى (الاعيات) 

المادة 2 : ثم يشكل مجلس أعلى منه برياسة أمير المؤمنين أعزه الله عشرون عضوا منهم خمسة من أبناء الاسرة 
المالكة الراشدين وخمسة ممن امتاز بأمر خطير بخدمتهم للدولة والباقي ينتخب من مجلس الملة. 

المادة 3 : جميع المسائل تعرض على مجلس الامة ويعد قراءتها جهرا يسأل من أقلهم إلى أكبرهم رتبة عن رأيه 
فى تلك المسألة فإن اختلفوا يعمل برأي الأكثر ويكون استناد الاعضاء عند اختلاف رأءهم على ما يفهموه من الكتاب 
والسنة ومصلحة البلاد. ويجب على كل فرد أن ينتص رلا يتفق عليه مجلس الامة ولوبغلبة الرأي ولا يجوز من كان مالفا 
لرأي الاكثر أن ينتصر لرأيه بل يكون منتصرالماتم عليه رأى الأكثر وبعد تنقيحها في المجلس ترفع لمجلس الاعيان 
وبعد تنقيحها فيه يصدر أمر سيدنا نصره الله تعالى بالعمل بها . 

المادة 4 : مجلس الامة يقرر الاحكام على قول واحد مع حفظ معاهدات الاجانب وتقدير خدمة الوزراء 
والعمال مع ترتيب مؤونتهم وتقرير الاموال الي تطلب من الرعية وكيفية تحصيلها حسب الشريعة الاسلامية ولا يجوز 
العفوعن أحد من الرعية عن ذلك لانه حق من حقوق الله تعالى تدفع إلى العامل ليصرف في مصارفه وتقرير 
المصاريف اللازمة للحكومة وتنظيم قانون تعليم الرعية الحركات العسكرية ومراقبة أعمال العمال وتحاكمة العيال فيا 
بينهم ومحاسبة الامناء وتقرير كل عمل يلزم عمله في الحكومة . 


تدوين القانون الاسلامي 

المادة 5 : وأول عمل يبدأ به انتخاب أربعة من أفاضل العلماء الذين سبق لهم خدمة في القضاء وكانوا متصفين 
بالاستقامة مع أربعة آخرين يكونون بالغاية القصوى من العلم بشرط أن يكونوا عالمين بأحوال الوقت ويكلفون 
بتأليف كتاب مقتصر فيه على قول واحد من مذهب الامام مالك رضي الله عنه بعبارة سهلة يفهمها العالم والجاهل كيا 
فعلت الدولة العثيانية كتاب مجلة الاحكام العدلية وبعد اتمامه يعرض لمجلس الملة ثم على المجلس الاعلى وبعد 
الاتفاق على مواده ولويغلبة الرأي يصدر أمر سيدنا نصره الله تعالى بالعمل فيه لدى جميع القضاة. 

المادة 6 : تحفظ معاهدات الاجانب في مجلس الامة وعلى موجبها وتحويرها يعمل ذيلا لكتاب الاحكام ثم يأمر 
سيدنا نصره الله تعالى بالعمل به. 

المادة 7 : لا يجوز للقضاة أن يحكموا بخلاف كتاب الاحكام وذيله الذي صدره لهم جلس الامة وإذا طرأت 
مسألة عليهم لم تكن موجودة في ذلك الكتاب يستفهموا عنها من مجلس الملة وتلحن في كتاب الاحكام . 


مراقبة القضاء 

المادة 8 : للمحكوم عليه أن يستأنف دعواه في مجلس الامة ويكون استثناقه عبارة عن الشكاية على القاضي 

بكونه تعدى في حكمه فحينئذ ينظر في أصل الدعوى التي حكم فيها ومطابقة حكمه على كتاب الاحكام فإن ظهر أن 
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القاضي كان متعديا في حكمة يطرد من وظيفته ولا يوظف بعد ذلك ابدا تعد تقرير ما يلزم عليه من الخزاء حتى يصير 
مثالا لغيره من الحكام والا فيحبس ذلك المستأنف من سنة إلى مس سنوات حتى لا ينعدى أحد من الرعية على 
الحكام وكذلك يجرى في كل قضية ترفع من الرعية على مطلق عامل سواء كان وزيرا أو قائدا أو أمينا أوغيرذلك. 

المادة 9 : بعد الاطلاع على قانون بوليس الدولة على الاخيص قانون الدولة العلية العثيانية ومصر وتونس ودولة 
الايران يشكل قانونا له بها يوافق الشرع ومصلحة البلاد ثم تفتح مدرسة يعلم فيها شبان الطلبة هذا القانون والفنون 
التي تلزم البوليس من الخط والحساب والجغرافية وحقوق الدولة ومعاهداتها وبعد أداء امتحائهم يستخدموا فيه حتى 
يكونوا على بصيرة في الحكم والسير على الاخص إذا كان الضباط من فرنسا واسبانيا حسب معاهدة الجزيرة والا 
فيكونوا ءالة في ايديهم يديرونهم كيف شاءوا. 


المادة 10 : تستأنف في مجلس الملة دعاوى البوليس كا تقدم في المادة الثامنة . 


المادة 1 : إذا لزم إنشاء أوإحداث فريكة أوفئح مدارس لتعليم أولاد الامة وم يكن ماللا زائدا من الوارد 
لاجل القيام به يصير المشورة بذلك في مجلس الملة أما أن يعمل من اعانة تطلب من الرعية أوتشوف الرعية بعمل جمعية 
خيرية من تراث الرعية يقومون بادارتها بعد تحوير قانونها في مجلس الملة والمجلس الاعلى واصدار أمر سيدا نصره الله 
تعالى بذلك مع مراقبة الحكومة على حركاتهم . 


الغاء المكس والسخرة والضيافة 
المادة 12 : يجب لغو جميع الاموال التي تطلب بل تونخذ من الرعية لاف ما قررته الشريعة الاملامية كمثل 
المكوس والحدية والسخرة ولغو الزام القبائل لضيافة ما يمر عليهم من العسكر أو أحد رجال المخزن الا عن طيب 
نفسهم . 
المعشرات في ديوانات المراسي فمطلوب أخذها سياسة وشرعا ولا يظن أن في ترك ذلك“ يصبير نقيصا في واردات 
الحكومة بل حينئذ تتيقن الرعية من نوايا سيدنا نصره الله في إحياء الشريعة المطهرة فتتحد الكلمة على . محبته وتفديه 
بالها وروحها وتؤدي حقوق الله الواجبة عليها للمخزن بالتهام . 


فوائد الحياة النيابية 


وأما الفوائد التي تنتج بتشكيل مجلس الملة : 


أولا نشر عدالة جلالة السلطان نصره الله تعالى على جميع الرعية وينتفى الظلم عنهم فيتحصل سيدنا نصره 
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عمل بها إلى يوم القيامة: ويذلك يصيرسيدنا أعزه الله أفضل ولي في هذا الوقت فيمده الله تعالى بامداداته الظاهرة 
والباطنة بقوله تعالى «ومن يتق الله يجعل له تخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» وتتفق الرعية على محبته والتفاني في 
صدق خدمتة ورضائه في كل ما يأمرهم به. 

الفائدة الشانية : تصيرهمة المامورين في ابراز ما ينفع الدولة وعموم الرعية ولويصرفوا على هذه اليغية جميع ما 
يملكونه لاخبم بذلك يكافئون من طرف السلطان نصره الله تعالى بالمقامات العالية ومن الرعية بالحرمة وتنعدم منهم 
حب جلب المنافع لانفسهم فقط للمراقبة عليهم وحصول الجزاء عليهم من السلطان نصره الله تعالى ومن الرعية 
بالبغض والكراهية . 


الفائدة الثالئة : تكثر واردات الحكومة للقواعد التي يجريبا مجلس الملة في ضبطها أولا بانتخاب تولية الكفء 
المستحق ثانيا لتقرير ما يستسلمه من الرعية ثالثا لا يستسلم شيئا حتى يعطى للمستلم منه وصلا وأما الحالة الحاضرة 
ثلثى واردات الحكومة ضائع لاننا نرى القائد ولأمين بعد ما يتولى ببرهة جزئية يبنى القصور العظيمة ويملك الاراضي 
الجسيمة بعدما دفع على تحصيل وظيفته مالا عظيما فبالطبع كان ذلك كله من مال الحكومة اختلسه بسبب ما دفعه 
للذي كان واسطة في ولايته . 


الفائدة الرابعة : لما تنتشر هذه الفضائل عن سيدنا نصره الله تعالى ترجع جميع القبائل الخارجة عن طاعته 
وتنقاد لاوامره ويقيضون على جميع من خرج عن طاعته لان الملة الاسلامية تخضع غاية الخضوع للشريعة المطهرة . 

الفائدة الخامسة : جميع المسلمين المجاورين لمملكة سيدنا نصره الله تعالى يكونون عونا له عند اللزوم لان 
الطبيعة والعدالة تجذبهم وبذلك تخشى الحكومة المجاورة لمملكته من معاداته وحينئذ نسلم من مداخلتهم . 


الفائدة السادسة : تتسع دائرة الصنائع في بملكة سيدنا نصره الله تعالى وتعمر الاراضي فتكثر واردات الحكومة 
يوما فيوما وغير ذلك من الفوائد التي لا تحصى ويذلك تزداد هيبة سيدنا نصره الله تعالى وتخشى صولته ملوك الارض . 


تنظيم اليش 
بيان المشروع الثاني في كيفية تشكيل عسكر جرار 
على وجه منتظم من دون تكليف المخزن بمصروف 
أفراده مدة الاقامة 


من المعلوم أن الملة الاسلامية لا تنقادغاية الانقياد إلا للمواد الشرعية فكما أن الجهاد في سبيل الله تعالى 

والاستعداد له فرض على كل مسلم كذلك الموصل له وهوتعليم حركاته وسكتاته فيصيرتعليم الرعية عموما على كل 

من بلغ سنة عشرون عاما إلى أربعين عاما كل يوم ساعيين وعلى ذلك يصدر أمرسيدنا أعزه الله بغلق جميع الحوانيت 

كل يوم من الساعة الثالثة بعد الظهرثم تخرج حومة بحدتها للتعليم في كل بلدة وقرية وقبيلة تحت قيادة القياد الخارجين 

من المدرسة المعدة لذلك حتى نستغنى عن الضباط الانكليزية والافرنساوية لان حالتهم في الصداقة مع المسلمين 
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كصداقة قصيرمع الزباء مع أنناني أول الامر نخدمهم في تعليم الحركة العسكرية والفنون الحربية للطلية الذين 
نؤهلهم ليكونوا ضباطا فيتيسر لسيدنا نصره الله تعالى مليون من العساكر من دون مصروف مدة التعليم والاقامة وأما 
وقت لزوم تسفيرهم للمدافعة عن أوطانهم أوتربية أحد الخارجين عن الطاعة يقوم المخزن يتقديم الطعام هم مع 
اعطاء لكل واحد متهم أربعة ريال مصروفا لعياله في الشهرويلتزم كل واحد يشمن المكحلة والكسوة العسكرية التي 
يلبها حالة التعليم وكل عشرة يتكلفون بثمن قبة والذي يتعسر عليه دفع ذلك فورا على الاخص أصحاب الحرب 
يصير تقسيط ذلك عليهم بنظرقائدهم وأما الفقراء فينضمون ضمن العساكر الخيالية والطبجية الذي يتكفل المخزن 
بتنظيمه وتربيته والقيام بمصارفه وأما القياد اللازمة إلى هذا العسكر فيصير ترتيب معاش كاف لمم وكا أنهم يقومون 
بتعليم العساكر وترتيبها يقومون أيضا ببحفظ المديئة والطرقات ويقومون بأشغال الحكومة كيا نوضحه مثلا يمكن على 
هذا التَرتيب المذكور أن يخرج من مدينة فاس اثنين وثلاثين الف عسكري يحتاج لهم خمسة وسبعين قائد فأولا يجمع من 
شبان الطلبة من كل حومة هذا القدرويصيرتعليمهم على غاية الانتظام بواسطة الحرابة وبعد تعليمهم تعطى م 
الوظائف حسب اقتدارهم واستحقاقهم ويصيرترقيهم بحسب الدرجة يعنى لا يمكن أن يصير أحد منهم باشا قبل أن 
يتولى خليفة قائد المائة ثم قائد المائة ثم خليفة قائد الرمى وهكذا حتى تمرعليه جميع الخدمات وانى منذ شاهدت 
البرنس عبد القادرأفتدي ابن مولانا السلطان عبد الحميد قائد مائة يمشي مع العساكر من دون تمبيز بينه وبين قياد 


الماثة الاخرين وأن قائد الرمى والقائم مقام يمشيان أمامه. وأما ما يلزمهم من المؤونة في كل يوم : 


ريال عدد2 مؤونة اليو الواحد المحكوم 


15 فريق باشا 2 15 32000 
20 لوا باشا 2 10 0 16 
28 أمير الاي 4 07 0 08 
20 كاتب الاي 4 05 000 
40 قائم مقام 8 05 040 
56 قائد الرمى 22 03 000 
64 خليفة قائد الرمى 32 02 000 
64 كائب ألف 32 02 0 00 
460 قائد مائة 1/0/0 01 000 
827 435 


فهذه ثهانهائة وسبعة وعشرين ريالا يومي حصل بهم انتظام اثنين وثلاثين ألف عسكري وإن قيادهم البالغين 
أربعيائة وخمسة وثلاثون كما اخهم يعلمون العساكر المذكورة يعمل لم قانونا في بحلس الملة بحركات خدمتهم في حفظ 
البلاد وجباية أموال الحكومة وغير ذلك لانه يلزم لكل حومة ستة منهم يخدم كل واحد في النهار أربع ساعات وني الليل 
كذلك الحفظ الحومة وا حوانيت التي عليهم مراقبة نظافتها وما يتحصل بها ويقبضوا على كل من يمر عليهم في الليل 
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من أهل الشبه مع كتابة كل شبىء يشاهدوه مخالفا إلى رئيسهم قائد الرمي لانه في كل خمسة حومات يعمل محلا 
لوس قائد الرمي وخليفته وكاتبه لاجل مراقبة الاعمال المذكورة وفصل الدعاوي الصغيرة وأما الدعاوي الكبيرة ترفع 
إلى عامل المدينة وكذلك يرفع إليه قائد الرمي ما رفم إليه قياد المائة من الحوادث وهو يرفع ذلك إلى سيدنا نصره الله 
تعالى فحيئئذ لا يخفى عليه شسىء في مملكته ويبذا تيسر للدولة المغربية عمل بوليس منظم موافق للشريعة المطهرة ولا 
تأباه الرعية ولا يمكن توجه اعتراض عليه من الاجانب كذا كان سيره على وجه الاستقامة . 


فإن قيل أن الحكومة لا تأمن تسليح الرعية خوفا من اتفاقهم فنقول لا خوف من هذا الوهم مادامت العدالة 
سائرة في البلاد حسبما قدره مجلس الملة واحكامه معمول بها على الرئيس والمرؤوس من دون تمييزكها كان عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم ونخلفائه الكرام فيصير الكل طائعين خماضعين لجحلالة السلطان نصره الله تعالى على الاخص 
عند اعفاء الرعية من كل رسم تخالف للشريعة المطهرة فتضحى بلاد سيدنا نصره الله تعالى خمالية من الفتن لان 
جميعها لا تتحدث إلا بدعوى التعدى على الاحكام الشرعية وعدم الانصاف تي الرعية مع أننا لوحسبنا الواردات التي 
تجمم خالفة للاحكام الشرعية والمصاريف التي تصرف على تعليم العساكر اللازم تعليمها مع تسليحها لوفر الربح 
للمخزن مع أن جل مصروف الدول هومصروفا للعساكر مع أن الحكومة حينئذ تجتهد في ترتيب عساكير الطوابجية 
والخيالية وانتظامها والقيام باطعامهم وعمل قشلة لسكانهم مع تربية دوابهم كما هوجار عند الدول والدولة العالية 
العثيانية فبهدًا الترتيب تحفظ البلاد ويعم الامن ونسلم من اعتراضات الاجانب مع هيبتهم لتلالة سيدنا نصره الله 
تعالى . 


تمويل داخلي من الاوقاف 
المشروع الثالث في كيفية مال داخلي يتيسر فيه 
إجراء ما تطلبه أوربا من الاصلاح في بلاد سيدنا نصره الله تعالى مع موافقة ذلك 
ومع الحصول على اغناء الفقراء بالمملكة الشريفة 
يشكل مجلس يسمى بمجلس الاسلام أوالاحباس في العاصمة محتوعلى خمسة من العلماء الآول رئيس 
المجلس ويسمى يشيخ العلماء وإلثاني نقيب على الاشراف والثالث نظيرعلى الاحباس والرابع شيخ الفقراء والخامس 
أمين ولكل واحد من هؤلاء عدلان يقومان بالكتابة فهذا المجلس يؤسس أعمال الاحباس والاجتهاد في عمارتها وضبط 
وارداتها ومنصرفاتها وفضلتها في المملكة الشريفة وفي كل سنة يرفم هذا المجلس جميع الاحياس إلى مجلس الملة للنظر 
فيه وهكذا إلى الاعلى ثم إلى سيدنا نصره الله تعالى وإن هذا المجلس يتداول مع مجلس الملة بها يلزم إجراءه بفضلة 
واردات الاحباس في كل شيىء يلزم للملة والدولة مقدمايذلك الاهم فالاهم تحت متابعة حمسين قاعدة موافقة 
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للشريعة المطهرة فإذا كان مثلا يحتاج إلى عمل للدبيش مع ربط الشروط اللازمة بين هذا المجلس ومجلس الملة في هذا 
العمل وبعد اتفاقية يلحق هذا العمل لناظر مسجد القرويين مثلا فيقوم المسجد المذكور بهذا العمل من فضلة وارداته 
ويستدين جميسع فضلات المساجد لتتميم هذا العمل وبعد اتمامه تضاف واردات هذا العمل إلى واردات مسجد 
القرويين ثم يقوم بوفاء ما اسدانه من وارداته إلى المساجد ومثل ذلك يلحق عمل تنوير الكهرباء مثلا لمسجد آخر 
'وهكذا يجرى العمل في كل شيىء تحتاجه الملة والدولة من سكك حديد وتشييد معامل للصنائع مثل فبريكات وغيرها 
ولا يستبعد حصول ذلك لانه يوجد في دولة المغرب أكثر من خمسة الاف ما بين مسجد وزاوية ومدرسة وكل واحد ما 
ذكر يحصل به فضلة على الاقل خمسون ريالا فيكون المجتمع في السنة فضلة الجميع مائتين وخمسين ألف ريال 
وبالطبع تزيد أضعافا مضاعفة عند الاجتهاد بتعمير محلة الاحباس وضبط أوقافها وحفظ وارداتها لانه يعمل في كل بلد 
ولدى قائد أوقائدين مجلس فرع بهذا المجلس الكبيرعلى نمطه يقوم بمراقبة ما لديه من أوقاف المساجد وغيرها وزيادة 
ثورتها وتحاسبة نظارها مع مراقبة أعبالهم ثم يرفع بتفصيل ما لديه إلى المجلس الكبيركما يأتي شرحه في القواعد وكل 
مسجد أوفعل خيري يجمل له هيئة مستقلة للنظر إلى أوقاف ذلك المسجد أو الفعل الخيري حسب شرط واقفه من 
البداءة بتعصيره وتعمير أوقافه والسعي وراء تحسينها مع النظر إلى الاوقاف الآئلة إليه من تعميرها وحصرمستحقيها 
وترفع هذه الهيئة حسابها في كل شهر مفصلا إلى فرع مجلس الاحباس كما يأتي شرحه في القواعد فإذا جرى العمل 
على هذا الوجه المذكر تتحسن واردات الاحباس فتكثر الفضلة فيزداد ثروة قتكون ذخيرة عند احتياج المدافعة عن 
الاوطان وهذا! مجلس أوقاف مصر متوفر لديه أكثر من عشرين مليون جنيها لما ضبطت وارداته ومنصرفاته وان سيدنا 
نصره الله تعالى إذا استحسن أن يجرب سنة في ضبط أحباس مدينة فاس على هذا النمط المذكور فيظهر له نتيجة ما 
حررنا ولدينا بحمده تعالى تدابير شرعية غيرهذا ني إجراء الاصلاح الذي تطلبه أوروبا من دون احتياج إلى 
الاستدانة منهم ولا ضرر على الرعية وأما قولنا إغناء الفقراء فيعلم من القاعدة الاثنين والاربعين ولعمري أنها لخطة 
يلزم الانتباه إليها أولا لشدة أعتناء الله تعالى بهذه المسألة أباح للعامل على الصدقة وعلى الفقراء بالزامهم عدم 
الطلب عند وجود القوت الضروري أخذ نفقمه من مال الصدقة وان كان غنيا وثانيا مجارة للاجانب فإنك لا تجد 
عندهم فقيرا يطلب في الاسواق حتى اليهود الذين هم ذمة لسيدنا نصره الله تعالى مؤسيسن قواعد للفقراء كما هو 
مشاهدا فيليق با مسلمين أن يتركوا هذه المسألة مع وجود واردات كافية للفقراء مستولية عليها أيادي الظلمة ويكون 
المسلمون بهمة أقل من همة اليهود لا والله وعلى الاخحص في زمن سيدنا نصره الله الساعى في ترقى أحوال الملمين 


وأيده بروح منه. 


مجالس الاوقاف والمعاهد 
بيان القواعد لاساس هذه الاعيال : 
القاعدة الاولى : يصير تشكيل مجلس في كل بلدة ولدى كل قائد أوقائدين من عمال القبائل يحتوي على خمسة 
من العلماء الاول رئيسهم ويسمى بشيخ العلماء والثاني للاشراف والثالث مامور على الاحباس والرابع شيخ للفقراء 
والخامس أمين ولكل واحد من هؤلاء عدلان يقومان بالكتابة . 
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القاعدة 2 : تتعين أيام الاجتماع في الجمعة ووقتها للبحث عن تعلقات الأوقاف من تحسينها وعمارتها ومراجعة 
حسابها وعن ما يلزم توظيفه فيه وف متفرعاته (راجع القاعدة الثالثة) . 

القاعدة 3 : لا يتوظف في هذا المجلس ولا في متفرعاته من وظيفة الامامة والمخطابة وتولية المساجد وغيرها إلا أن 
يكون من العلماء وعنده الشهادة باقتداره . 

القاعدة4 : يتعين معاش كاي لكن مستخدم ف هذا المجلس ومتفرعاته حسب استهداد وظيفته لاجل أن 
يصير ا 3 لممتخدم مكتفيا ومنقطعا على خدمته. 


القاعدة 5 : لا يعزل المتوظف في هذا المجلس ومتفرعاته الا بخيانة أو اهمال الوظيفة . 


القاعدة 6 : يلزم المستخدم أن يباشر وظيفته بنفسه ولا يجوزله أن يوكل إلا إذا طرأ عليه عذر شرعي مع 
الاستيذان والا يعد مهملا في وظيفته . 


القاعدة 7 : من أهمل وظيفته ثلاثة أيام يعزل عرلا مويدا. 


القاعدة 8 : كل من يدعي على مأمور من هذا المجلس ومتفرعاته من نخيانة أو اهمال الوظيفة يلزم إلزاما جيريا 
على اثبات ما ادعاه (راجع القاعدة السابعة) والا حبس ذلك المفتري إلى ثلاث سنن . 


القاعدة 9 من قبل خدمة و بحسن الادارة ف مصر وفه من معاشه وواردائه فانه يعزل علا مؤيدا. 


القاعدة 10 : يلرّم على كل مستتخدم أن يحرر حاب نفسه من دائخل وتخارج وما بقى عنده ويرفعه إلى 


سمه . 


القاعدة 11 : يلزم أن يوجد في هذا المجلس أربعة قيود. القيد الاول فيد السجلات بأن يسجل فيه جميع 
الوقفيات. والقيد الثاني يحرر فيه حاب كل مسجد وفعل خيري من وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة والفضلة 
التي بقيت وحساب كل وقف آيل إلى ذلك بحدائه مبينا فيه وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة وعدد مستحقية , 
والقيد الثالث يبين فيه الرسم كل مستخدم في هذا المجلس ومتفرعاته مع بيان ثروته وترجمة ماله وحسابه. والقيد الرابع 
قيد الدعاو يي (راجع القاعدة الثامنة) . 


القاعدة 12 : تلتزم العدول بعد كتابة الوقفية أن يسجله في المجلس وفي هيئة الفعل الخيري الأئل إليه هذا 
الوقف وبعد ذلك يسلمه لصاحيه . 


القاعدة 13 : إذا أقيمت دعوى على وقف يلتزم ناظر فعل الخيري الآئل إليه هذا الوقف أن يذهب مع متولى 
الوقف المدعى عليه لمشاهدته الدعوى والحكم ورفعه ذلك إلى المجلى وكذلك إذا ادعى متولى وقف على أحد. 


القاعدة 14 : يلتزم المجلس في كل سنة أن يحرر دفترا مبينا فيه واردات كل مسجد أو فعل خخيري ومنصرفاته 
المقررة أو غير المقررة وفضلته وبحدائه واردات الاوقاق الآئلة إليه ومنصرفاته المقررة وغير المقررة وعدد مستحقية 


وحسابات المستخدمين فيه وفي متفرعاته ويرفعم ذلك إلى مجلس الاسلام . 
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القواعد المتعلقة في كل مسجد أو فعل خيري 

القاعدة 15 : يصير لكل مسجد أو قعل خخيري هيئة متركبة من الخطيب والمدرس وهما الكاتبان وناظر المسجد أو 
الفعل الخيري . 

القاعدة 16 : يلزم لكل هيئة ثلاثة قيود. القيد الاول قيد السجلات يسجل فيه وقفية المسجد أو الفعل الخيري 
ووقفية الاوقاف الآئلة إليه. والثان خرر فيه حابات ذلك من داخل ومنصرف. والثالث يحرر فيه حسابات الاوقاف 
الآئلة إليه . 

القاعدة 17 : يلتزم في كل مسجد بأشهر التصديق من الهيئة على دفتر الحساب ورفعه إلى مدير الاوقاف 
للتصديى عليه وفي كل سنة ترفع افيئة إلى المجلس دفترا مبينا فيه وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة وفضلته والدين 
الذي عليه وحسابات الاوقاف الآئلة إليه من وارداته ومنصرفاته وعدد المستحقين فيه وحسابات المستتخدمين قِ دلك 
الفعل الخيري والآئل إليه 5 

القاعدة 18 : إذا لزم للمسجد أو الفعل الخيري عمارة أوقافها وم توجد غلة تفى بذلك يرفع ذلك إلى المسجد 


للاستدانة له من فضله مسجد ار ثم ترجع إليه عند توفر الغلة. 


القواعد المتعلقة فى الاوقاف 

القاعدة 19 : يلزم كل متولى وقف أن يرفع شرط الواقف إلى المجلس وإلى هيئة الفعل الخيري الأئل إليه 
ذلك الوقف لتسجيله فيهم| (راجع القاعدة التاسعة). 

القاعذة 20 : من لم يرفع شرط واقفه يعد غاصبا ومهملا ويلتزم في محاسبته من يوم استيلاثه على الوقف مع 
تضمينه لكل ما قرب فيه يبب اتماله شروط واقفه من عدم براءته بعمارة الوقف (راجع القاعدة السابعة) . 

القاعدة 21 : يلزم مراعاة شرط الواقف , 

القاعدة 22 : لا يجوز لناظر الوقف أن يصرف شيئا للمستحقين والوقف محتاج للعمارة والا يعد غاضبا ومهملا 
(راجع القاعدة السابعة). 

القاعدة 23 : إذا قرب الوقف وم توجد غلة تفى بتعميرها يستدان له من هيئة الفعل الخيري الذي يؤول إليه 
ذلك الوقف ويؤخر الصرف إلى المستحقين حتى يسدد دينه . 

القاعدة 4 : يلزم ناظر الوقف ان يشرع في عمارة الوقف إذا حدث به شىء والا يعد خائنا ومهملا. 

القاعدة 25 : يلتزم الساكن في أماكن الوقف إذا حدث فيها شىء يوجب العمارة أو التصليح أن يعلم الناظر. 

القاعدة 26 : يلزم الناظر في كل سنة أن يرفع دفترا إلى هيكة الفعل الخيري الذي يؤول إليه ذلك الوقف مبينا 


فيه واردات وققه ومنصرفقاته وتعين مستحقية 5 
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القواعد المتعلقة بشيخ العلماء 


القاعدة 27 : شيخ العلياء هو ناظر على أوقاف العلماء والمدارس ومواضع التدريس . 

القاعدة 28 : يجرى في أوقاف العلماء والاشراف وأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف الفقراء ما يجري في أوقاف 
المساجد . 

القاعدة 29 : يلزم شيخ العلياء أن يحرر أربعة دفاترء الاولى يحرر فيه أسراء العلماء الموجودين في بلدته 
وحلات اشتغاهم. والثاني يحرر فيه المدارس المعدة إلى الطلبة والمخصصات لما وما تكفي تلك المخصصات من 
الطلية ويحرر مواضع التدريس التي لم توجد لها تخصصة لطلبتهاء والثالث يحرر فيه أسماء الطلبة وتعيينه في المدارس 
وموضع التدريس. والرابع في درجة الطلبة التي يرفعونها المعلمون شهريا. 

القاعدة 30 : يتعين مدرسة من المدارس التي لطلبتها مخصصات لقراءة الفنون العسكرية بها بعد استتحضار 
الكتب المؤلفة في الفنون الحربية وترجمتها باللسان العربي على الاخص الكتب التي تقرأ في مصر في المدارس 
العسكرية . 


القاعدة 31 : لا يغير في دفتر العلماء من لم يكن حائزا على مرتبة التدريس ويكون مشتغلا بالافادة. 

القاعدة 32 : تنقسم المدارس ومواضع التدريس إلى قسمين إما أن يكون لطلبته مخصصة أم لا ويتعين لكلا 
القسمين قراءة كتب مخصوصة ويصير نقل الطالب حسب استعداده إلى تلك المدارس . 

القاعدة 3 : يقدم الفقراء في المدارس وموضع التدريس الى لطلبتها تقصصه . 

القاعدة 34 : يلزم على مدرس المدارس ومواضع التدريس أن يمتحن طلبته في رأس كل شهر ويعطى الطلبة 
نمرة حسب استعدادهم ويرفع بذلك لشيخ العلياء . 

القاعدة 35 2 في كل سنة يجرى امتحان المدارس ومواضع التدريس بحضور المجلس والاعيان وبحسب 
استعداد الطلبة يصيرنقله إلى مدرسة أعلى فإذا تم طلبه في المدرسة الثنائية يعطى شهادة في بلوغ درجة التدريس 
وحينئذ يجوز استخدامه في المجلس ومتفرعاته . 

القاعدة 36 : ينتخب ممن حاز على رتية التدريس للدخول في المدرسة التي خصصت لقراءة الفنون 
العسكرية . 

القاعدة 37 : بعد استيفاء قراءة الفنون الخربية وأدائه الامتحان بذلك يعين خليفة قائد المائة وبعد ذلك يترقى 
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نقابة اللاشراف 
القواعد المتعلقة بئقيب الاشراف : 
القاعدة 38 : هو ناظر على أوقاف الاشراف (راجع القاعدة الخامسة عشر والثامن والعشرون). 
القاعدة 39 : يلزم نقيب الاشراف أن يحرر دفترا في أسماء الاشراف الموجودين في بلدته . 
القاعدة 40 : لا يقيد في دفتر الاشراف الا من ثبت نسبة من جهة أبائه ثبوتا خليقيا مع متابعة جمبيع طرائق 
التحرى. 
القواعد المتعلقة في تمور الاوقاف 


القاعدة 41 : هو ناظر على جميع الاوقاف وناظرخاص على أوقاف الحرمين الشريفين (راجع القاعدة الخامسة 
عشر والثامن والعشرون) . 


أوقاف الفقراء 
القواعد المتعلقة بشيخ الفقراء 
القاعدة 42 : هو ناظر على أوقاف الققراء والزوايا والمارستان على الاوقاف الموقوفة على عابر السبيل والغزوة 
وعلى تعمير الجسور وعلى الاسبلة وعلى الربيعة الموجودة في مقابر الاولياء رضوان الله عليهم أجمعين (راجع القاعدة 
الثامن والعشرون). 


القاعدة 43 : يلزم أن يمرى حاب كل واحد مما ذكر في القاعدة الثاني والاربعين على حدته. 


القاعدة 44 : يلزم أن يحرردفترا مبينا فيه جميع الزوايا والمدارس ومواضع التدريس التي لطليتها مخصصات 
وتخصصاتها وما تكفى من الفقراء والمارستان وما يسع من المرضى . 


تشغيل القادرين جيرا 
القاعدة 45 : يلزم أن يعاين الفقراء ويقسمهم على ثلاثة أقسامء عاجز عن الاشغال مرة واحدة لكبره أو 
بتعطيل في أعضائه, والثاني عاجز بسبب مرض فيه» والثالث القادر على الاشغال. وبموجب ذلك يحرردفترا مع بيان 
اسمائهم وأعمارهم وقابليتهم للصنائع . 
القاعدة 46 : أما القسم الاول فيصيروضعه في المحلات التي بها تعبينات دائمة. والقسم الثاني يصيروضعه في 


المارستان مدة مرضه, والقسم الثالث يشغل جبرا لنظر شيخ الفقراء . 
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القاعدة 47 : القادر على الاشغال إذا لم يحصر شغلا يصرف عليه في اليوم الذي لم يحصل فيه شغل بشرط أن 
يكون غير ممتنع عن أي شغل يوضع فيه . 

القاعدة 48 : أول ما يصرف على الفقراء من مال الصدقة والوصية من المحلات التي بها تعبينات دائها ثم من 
واردات أوقافهم ثم من ربيعة الاولياء رضوان الله عليهم أجمعين ثم من كان قابلا للتعليم يوضع في المدارس ومواضع 
التدريس التي لطليتها تعيبنات قإن لم يف ذلك فيصير حينئذ التدين بجميع ما يكفيهم من الاغنياء. 

القاعدة 49 : يقدر المصروف الضروري الكافي لكل يوم للعاجز عن الاشغال والقادر الذي لم يحصل شغلا مع 
اعطاء كل واحد منبم كسوتان كسوة للصيف والاخرى للبرد ويلحق بذلك القادر الذي لم يبق عنده فضلة لاجل 
كسوته من أجرة اشغاله في تلك السنة. 

القاعدة 50 : إذا كان على انسان كفارة يمين أوغيرها أوعنذه صدقة فليخبر بذلك شيخ الفقراء وعن قدرها 
وهو يخصص له ويتناول ذلك وكذلك مخصص فقراء يتناولون مرتبتهم من الوصى الذي عنده وصية إلى الفقراء إلى 
نفاذها والفقير الذي يتناول مصروفه مما ذكر لا يعطى له من صندوق شيخ الفقراء مدة لتناوله من ذلك . 


الخامة 
خاتمة اللازم على كل عاقل أن لا يتهاون بقبول النصيحة.وأن كانت ممن لا يعباأ به بل يقدرها حق قدرها 
ويتدبرها حق تديرها على الاخص إذا كانت موافقة للمواقف وللشريعة الغراء لقوله صلى الله عليه وسلم الحكمة 
ضالة المومن يلتقطها حيث وجدها نسأله تعالى أن يبصرنا في عيوينا ويرزقنا إصلاح أحوالنا ويلهمنا رشدنا ويجمع 
كلمتنا بحكمة أمير المومنين وحامي حمى الدين وابن سيد المرسلين اللهم أيده بها أيدت به رسللك وأنبياءك وخلفاءك 
وملأ بدعوئة أرضك وبدعائه سهاءك واجعل عليك توكله واعتهاده وفي سبيلك جهاد واجتهاد اللهم واصلح الرعية 
والسرعاة ومن هم بالمعروف آمرون وفي الخيرسعاة وعم والدنيا ومشايخنا ومن أحسن إلينا برحمة منك وغفران واجعل 


النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا حتى ندخل مع السابقين فراديس الجنان وصلى الله على سيد المرسلين وآله 
وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وانتهى وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفى . 
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نص مشروع دستور 1326/ 1908 
كيان الدولة ومقام السلطان 


المادة الاولى ‏ يطلق على جميع الاقطار المراكشية اسم الدولة المغربية الشريفة . 

المادة الثانية ‏ الدولة الشريفة مستقلة استقلالا كليا. 

المادة الثالثة ‏ إن عاصمة الدولة الشريفة الرسمية هي مديتة فاس لو غير وليس مهذه العاصمة أمتياز بشىء عن 

ائر مدن السلطتة . 

المادة الرابعة ‏ إن دين الدولة الشريفة هو الدين الاسلامي والمذهب الشرعي فيها هو المذهب المالكي . 

المادة الخامسة ‏ تحترم سائر الاديان المعروفة بلا فرق» ويحق لاصحابها أن يقيموا شعائر معتقداتهم حسب 
عوائدهم بكل حرية؛ ضمن دائرة مراعاة الاداب العمومية : 

المادة السادسة - يلقب السلطان بإمام المسلمين وحامي حوزة الدين : 

المادة السابعة يجب على كل فرد من أبناء السلطنة الطاعة للامام الشريف. والاحترام لذاته. لانه وارث 
البركة الكريمة . 

المادم الثامتة ‏ أن حضرة السلطان غير مسؤول بامر من أمور الدولة له داحليا ولا خارجيا . 

المادة التاسعة ‏ يجب الاحترام لكل واحد من احاد الاسرة السلطانية والمحافظة على أموالهم واملاكهم 
الشخخصية . 


المادة العاشرة ‏ ان وراثة الامامة عائدة بحسب العوائد القديمة للارشد من أقرب ذوي القربى . 


المادة الحادية عشرة ‏ باسم السلطان تضرب النقود وتخطب الخطب. وله قيادة اليش الكبرى واشهار الخرب 
وعقد الصلح . وابرام المعاهدات مع الدول.» وبمصادقته وامضائه تعتبر تقارير مجلس الوزارة وتقارير منتدى الشورى 
وتنفذ احكامها . وبمصادقته وامضائه يعين موظفو الدولة كبارا وصغارا أويعزلون. وله المكافأة واعطاء النياشين 


0 وله العفو عن المحكوم عليهم بالموت أو تبديل الحكم وتخفيفه. وهو الذي يمثل الأمة والدولة معا أماء 
ول ألا جتبية . 


حقوق المواطن 


المادة الثانية عشرة ‏ يطلق لقب مغربي على كل واحد من أبناء الدولة الشريفة سواء كان مسلا أوغير مسلم . 
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المادة الثالثة عشر ‏ يحق لكل مغربي أن يتمتع بحريته الشخصية بشرط أن لا يضر غيره ولا يمس حرية غيره . 

المادة الرابعة عشرة ‏ ان الحرية الشخصية تقوم بأن يعمل كل واحد مايشاء» ويتكلم بها يشاء. ويكتب ما 
يشاء» مع مراعاة الاداب العمومية . 

المادة الخامسة عشرة ‏ ان التعليم الابتدائي إلزامي على قدر مساعدة الأحوال. 
المادة السادسة عشرة ‏ المطبوعات حرة مع مراعاة الاداب العمومية. 

المادة السابعة عشرة ‏ إن جميع المسلمين متساوون في الحقوق أمام وظائف المخزن التي تعطى يحسب الكفاءة 
الشخصية» وليس بواسطة الوسطاء والنافذي الكلمة بالاموال. 

المادة الثامنة عشرة ‏ لا يجوز أن يتولى أمي وظيفة من وظائف المخزن على الاطلاق. فعلى الموظف أن يكون 
عارفا اللغة العربية قراءة وكتابة حق المعرقة . 

المادة التاسعة عشرة ‏ إن تكاليف الدولة المالية توضع على كل فرد من أفراد الأمة بحسب ماليته واقتداره . 

المادة العشرون ‏ إن الفقراء والعواجز والعميان والذين لا عمل لهم يتعيشون منه يعفون من كل تكليف وضريبة 
على الاطلاق, وكذلك خدام بيوت الله والمساجد والزوايا والذين يعيشون من الاوقاف. 

المادة الحادية والعشرون ‏ ان موظفي المخزن من كبيرهم إلى صغيرهم هم كسائر الناس تلزمهم الضرائب 
والتكاليف المالية . 

المادة الثانية والعشرون ‏ لا يجوز ابدا طرح ضرائب وتكاليف مالية على جهة من السلطنة دون جهة. ولا على 
مدينة» ولا على قبيلة دون قبيلة» وانما يجب أن تكون التكاليف عامة على جميع الامة في كل نواحي السلطنة في وقت 
واحد . 

المادة الثالثة والعشرون ‏ كل مغربي أمن على ماله وملكه, فلا يسوغ لهيئة الحكومة أن تأخذ من أحد ملكه إلا 
إذا كان ضروريا للمنفعة العامة. وذلك يكون بعد قرارمنتدى الشورى ومصادقة السلطان كتابة» ويدفع لصاحب 
الملك ثمنه الحقيقي سلفاء (أي مسبّقا) . 

المادة الرابعة والعشرون ‏ لا يسوغ أن يحجر مال أحد أوملكه أوشىء مماله لسبب من الاسباب الا بعد قرار 
منتدى الشورى ومصادقة السلطان كتابة. 

المادة الخامسة والعشرون ‏ لا يسوغ لهيئة الحكومة أن تدخل جبرا مسكن أحد من الناس لسبب من الاسباب 
الا بعد قرار منتدى الشورى وموافقة السلطان كتابة. 

المادة السادسة والعشرون ‏ لا يسوغ أن يجير أحد على الذهاب إلى فاس أو إلى غيرها من البلدان لسبب من 


الاسباب الا بعد قرار منتدى الشورى ومصادقة السلطان كتاية . 
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المادة السابعة والعشرون_قد ابطل الضرب بالعصى والجلد بالسياط والتشهير والتعذيب باي آلة من الات 
التعذيب وكل نوع من أنواع الادنى » وكل صنع يستهجنه طبع المدنية ابطالا قطعيا من السلطنة جميعا. 


المادة الثامنة والعشرون ‏ قد ابطل التسخير والتكاليف المالية وسواها غير المقررة من منتدى الشورى ابطالا كليا 


من السلطتة جميعا. 
المادة التاسعة والعشرون لا يسوغ ان يحكم على مجرم بالقتل أوبالسجن المؤيد بدون قرار منتدى الشورى 
ومصادقة السلطان كتابة . 


لمادة الثلاثون ‏ لا يجوز أبدا أن تقطع رؤوس العصاة الذين سقطوا في قتال مع عساكر المخزن وتحمل إلى فاس 
أو غيرها وتعلق على الاسوار كالعادة المعروفة فكل قائد فعل ذلك يكون مسؤولا أمام منتدى الشورى والسلطان. 

المادة الحادية والثلائون ‏ لا يسوغ لعساكر المخزن عند مقاتلة قبيلة من القبائل أن ينهنبوا مواشي القبيلة ودوابها 
واشياءها ويقتسموها بيهم حسب العادة المعروفة. فكل قائد ياتي ذلك يكون مسؤولا أمام منتدى الشورى 
والسلطان . 


فكل قائد فعل ذلك يكون مسؤولا أمام منتدى الشورى والسلطان . 


المادة الثالثة والثلاثون ‏ كل واحد من موظفي المخزن كبارا وصغارا أومن غيرهم من ابناء السلطنة ياتي أمرا تما 
منعه في المواد المذكورة (المادة 3 و25 و26 و27 و28 و29 و30و32931) يكون مسؤولا أمام منتدى 
الشورى والسلطان . 


المادة الرابعة والثلائون ‏ يحق لكل فرد من أفراد التبعة المغربية على الاطلاق أن يقدم شكوى على أي موظف 
كان فن موظفي المخزن أوغيرهم من أبناء البلاد إن ناله منه ظلم أوأذى أوراى في اعياله وتصرفه شيئا ما يخالف 
نصوص احدى مواد الدستور إلى منتدى الشورى» وعلى منتدى الشورى أن ينظر في شكوى الشاكي بلا امهال ولا 
اهمال ويتتصر للحق والعدل على كل حال . 


منتدى الشورى (مجلس الامة ومجلس الشرفاء) 
المادة الخامسة والثلاثون ‏ ان منتدى الشورى يؤلف من هيثتين تسمى الهيئة الاولى مجلس الامة والاخرى 
مجلس الشرفاء . 
المادة السادسة والشلاثون ‏ ان هذين المجلسين يفتحان لمباشرة اشغاهها في وقت واحد بموجب أمر سلطاني» 
وذلك في الحادي والعشرون من شهر شوال من كل سنة . ويغلقان أبوابهها في اليوم التاسع من شعيان من كل سنة وهما 


عطلتان في سنة أيضاء مدة كل منبها خحسة عشر يوما. وهما عطلة المولد الكريم وعطلة عيد النحر. 
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المادة المابعة والثلاثون ‏ يفتح منتدى الشورى في حضور السلطان شخصيا أوفي حضور الوزير الاكبر واعضاء 
المجلسين المذكورين . فيتلى .الكتاب السلطاني المؤذن بمباشرة الاشغال. 

المادة الشامنة والشلاشون ‏ يجب على كل عض ومن اعضاء هذين المجلسين ان يقسم يمين الامانة في حضرة 
اللطان وهيئة الوزارة وقاضي القضاء وسائر الاعضاء فيضع يمينه على القران الكريم ويعاهد الله أن يكون أمينا 
للدولة والامة. وأمينا للدستورء وأمينا لكل أمر اوئتمن عليه فيحسب بعد ذلك عضوا عاملا رسميا . 


المادة التاسعة والشلاشون ‏ كل عضومن اعضاء منتدى الشورى حرفي إظهار ارائه لا خوف عليه من المخزن 
ورجاله على الاطلاق. ولا يقيد بامرمن الامور. ولا يساء به الظن ولا يتهم بتهمة لكونه قال ما شاء ان يقول. ولوأنه 
انتقد على الوزير الاكيروكل الوزراء» ولكن ان بدا منه امريخل بنظام المجلس أويضر بالدولة تجري معاملته على 
موجب المادة الاتية : 

المادة الاربعون _إذا اتهم أحد الاعضاء من بعض اعضاء المجلسين بتهمة خيانة للامة أوبمحاولة ابطال 
الدستور أو بالرشوة وثبتت عليه التهمة بموجب قرار الاكثرية من المجلسين» فيسقط من عضوية المجلس ويجازى 
حسب افعاله . 


المادة الحادية والاربعونيشرع المجلس باعماله ان كان نصف اعضائه حاضرين» وتقرر الأمور بأكثرية 
الاصوات (أي الاراء) وتصح اكثرية بزيادة صوت واحد . فإذا تساوت الاصوات يحسب للرئيس صوتان ويحكم 
بالاكثرية من جانبه . 

المادة الثانية والاربعون ‏ ينبغي للمجلس أن يراعي الاقد م فالاقدم في رؤية المسائل وتقريرهاء ولككن إذا 
تعارض أمران مهم واهم فيقدم الاهم . فكل مسألة عامة النفع أوالضررمن مسائل الدولة الداخخلية والخارجية لا 
يكون لا اعتبارما لم يقررها مجلس الامة أولا ثم مجلس الشرفاء . 

المادة الثالئة والاربعون ‏ يقنضي أن تكون مفاوضات مجلس الامة والشرفاء خصوصية ل١عمومية‏ أي غير علنية » 
فلا يجوز لاحد ان يشهدها الا حضرة السلطان والوزراء وخلائفهم وقاضي القضاة وخليفته أومن يكون بيده اذن 
خاص من حضرة السلطان يقدم لرئيس المجلس قبل الحضور بيوم واحد. 

إن كيفية اعيال المجلس الداخلية ونظام اموره مقررة ف قانون خاص . 

المادة الرابعة والاربعون ‏ يجب على كل من ينتخب نائبا.في مجلس الامة أن يكون مستوفيا الشروط الانية : 

أولا ‏ ان يكون عارفا اللغة العربية قراءة وكتابة حق المعرفة . 

ثانيا ‏ أن يكون من تبعة الدولة المغربية . 

الثا ‏ ان يكون غير مرتبط بخدمة دولة أجنبية بوجه من الوجوه ‏ 

رابعا ‏ أن يكون فوق الثامنة والعشرين من العمر. 
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خامسا ‏ أن يكون غير مستخدم عند رجل آخر برائب معاشي 

سادسا ‏ ان يكون غير محكوم عليه بالافلاس أو بالسجن لسرقة أوقتل أو غيرذلك من الحنايات . 

سابعا ‏ أن يكون مشهودا له بين قومه بحسن السلوك والاستقامة والنزاهة وحترما من كل عارفيه . 

المادة الخامسة والاربعون ‏ يجري الانتخاب مرة واحدة بعد كل أربع سنوات» ويجوز تجديد انتخاب النائب . 
المادة السادسة والاربعون ‏ ان كل عضومن اعضاء المجلسين يعتبر نائيا عن الامة جميعها. وليس عن القوم 


الذين انتخبوه فقط. 

المادة السابعة والاربعون ‏ يجب على اهالي كل بلدة أو قبيلة أن ينتخبوا نائبهم من نفس بلدتهم . 

المادة الثامنة والاربعون ‏ اذا انقطع النائب عن الحضور إلى المجلس مدة طويلة لسبب مرض ملازم أولضرورة 
قصوى لا تدفعء أوان استعصى أوتوق فينتخب منتخبوه غيره . 

المادة التاسعة والاربعون ‏ ان عدد أعضاء مجلس الامة يكون على نسبة نائب واحد عن نحوعشرين ألف رجل 
من السكان. وكيفية الانتخاب مقررة في محلها . 

المادة اليمسون ‏ لا يجوز لنائب أن يشغل وظيفتين في وفت واحدء اي يشغل وظيفة النيابة ووظيفة أخرى من 
وظائف المخزن. فإذا اتخل وظيفة أخحرى سقط من النيابة . ولكن ان انتدبه منتدى الشورى للقيام بوظيفةِ مؤفتة مثل 
ارسالية تفتيش عن أمرء أوالذهاب لالقاء الصلح بين فريقين متقاتلين أو الشخوص إلى تخارج السلطنة بمهمة دولية 
ففي مثل هذا الحال جاز له الجمع بين وظيفتين ولا يسقط من عضوية الثيابة . 

المادة الحادية والخمسون ‏ ان عدد اعضاء مجلس الشرفاء مع رئيسهم هو خمسة وعشرون عضوا لا غيرء ينلتخب 
منبم السلطان الرئيس وستة اعضاء» وينتخب مجلس الامة مع هيئة الوزراء وجماعة العلماء بقية الاعضاء أي ثمانية 

المادة الثانية والخمسون ‏ اعضاء مجلس الشرفاء من أكابر رجال الدولة الذين امتازوا بحسن صفاتهم وعلو 
مهم وصدق خدمتهم للبلاد, فاكتسبواا ثقة الامة واحترامهاء وينتعخبون من أعضاء الاسرة السلطانية ومن رؤوس 
الشرفاء ورؤساء العلماء والفقهاء ومشاهير قواد العساكر واعيان القبائل وزعبائها وامثالهم . بيد انه يشترط على العضوفي 
هذا المجلس ان يكون فوق الخامسة والاربعين من العمر. 

المادة الثالثة والخمسون ‏ يدوم عضو مجلس الشرفاء في وظيفته ما دام حياء ولا يجوز أن يعتزل وظيفته الا برضاه 
أوبسبب الطعن في السن أومثل ذلك . ولكن ان دعت الضرورة إلى توليته منصبا آخرمههاء وذلك لا يكون الا برضاه 
ايضاء ففي هذا الحال يفقد العضوية لوجوب انتخاب عضو آخر مكانه. 

المادة الرابعة والخمسون_ان وظيفة مجلس الشرفاء هي أن ينظر ادق النظر ويبحث ادق البحث في التقارير 
واللوائح التي يصدرها مجلس الامة حتى إذا رأى فيها شيئا مغايرا لاحدى الشرائط الست الاتية يرفض تلك اللائيحة أو 
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التقرير رفضا قطعياء مع اظهار الاسباب الداعية إلى ذلك» أو أنه يرجعها إلى مجلس الامة مع ملاحظة وجوب 
اصلاح وتصحيح ما لزم له الاصلاح والتصحيح والشرائط الست الت يراعيها مجلس الشرفاء ويراقبها هي هذه : 
الشرط الاول - ان لا يكون هناك شيىء ما يمس اساس الدين وجوهره أويخالف نصا من القرآن الكريم . 
الشرط الثاني ان لا يمس استقلال السلطنة . 
الشرط الثالث ‏ ان لا يضر حقوق السلطان. 
الشرط الرابع ‏ ان لا يجحف بحقوق الامة أويضر بالعامة والفقيزخاصة 
الشرط الخامس - ان لا يمس الحرية والدستور والاداب العمومية. 
الشرط السادس - ان لا يسبب اضرارا وخسائر لبيت مال المسلمين وأملاك الدولة 


المادة الخامسة والخمسون ‏ ان رأى مجلس الشرفاء تقارير مجلس الامة صا حة وموافقة لكل الشرائط المذكورة 
فيصادق عليها, ثم يقدمها الحضرة السلطان بواسطة هيئة الوزارة. فيوافق السلطان عليها كتابة. ويعمل بها من تاريخ 
المصادقة السلطانية . 


لا يقدم ذلك التقرير ثالثة الا بعد مرورستة شهور من تاريخ الرفض الاخير. وذلك بعد ان يصلح من الملاحظات ما 
استوجب الاصلاح . 
كبار المسؤولين في المخزن 
المادة السابعة والخمسون ‏ السلطان يعين الوزير الاكبر وقاضي قضاة فاس ونائبي طنجة ومراكش وخليفة له. 
ومقر هذا الخليفة في العاصمة. وليس من المقتضى أن يكون ولي العهد ولا من الاسرة المالكة . 


المادة الشامنة والخمسون - للوزير الاكبرأن ينتخب ساشر الوزراء الخمسة ويعرض اسماءهم على منتدى 
الشورى. فإن قر الرأي عليهم يعرضون على الجناب الشريف ويصادق على تعيينهم . 

المادة التاسعة والخمسون ‏ يطلق على العلاف لقب وزير الحرب» وعلى أمين الامناء وزير المالية» وعلى وزير 
البحر وزير الخارجية» وعلى وزير الشكايات وزيرالداخلية» وعلى ذلك تؤلف هيئة الوزارة من سبتة أعضاء لا غيرهم 
: الوزير الاكبر ووزير المعارف. وهؤلاء الاربعة الوزراء المذكورون. 

المادة الستون ‏ ان عزل الوزير الاكبر من منصبه أو اعتزاله هومن تلقاء نفسه عزلت معه سائر الوزراء وسقطت 
الوزارة» وأما ان عزل الوزراء جميعهم فلا يعزل الوزير الاكبرولا تسقط وزارته . 

المادة الحادية والستون كل وزيرينظر في الامور المتعلقة بوزارته الداخلة في دائرة وظيفته, فإذا عرض أمرلا 
دخل له في احدى الوزارات فيحول إلى نظر الوزير الاكبر» وكل وزير مسؤول شخصيا بها يتعلق بأمور وزارته . أما 
الوزير الاكبر فهو مسؤول بكل اجراءات جماعة الوزراء . 

-173- 


المادة الشانية والسسون ‏ لكل وزير حق ان ينتدخب خليفته فإن عزل عزل الخليفة معه . أما بقية الوزراء فلا 
يعزلون بعزل رئيسهم : 

المادة الشالشة والستون ‏ هيئة الوزارة أن تنتخب عمال بلدان السلطنة وقبائلهاء غيرأنه يحق لمنتدى الشورى أن 
يعارض في تعيين عامل لم يره جديرا بالوظيفة» ويعمل برأي المنتدى على كل حال. 

المادة الرابعة والستون كل موظف من موظفي الحكومة الدائمين كالكتاب والامناء والعمال والقضاة وأمثالهم 
يبقى في وظيفته أوخدمته ما دام في مكنته القيام بعبئهاء ولا يجوز أبدا عزل أحد منهم الا لسبب موجب للعزل كعدم 
الصدق في المخدمة وقلة الامانة أو الكفاءة» وهذا إذا لم يستعف هو من تلقاء نفسه ولكن إن أللبأت الضرورة لمصلحة 
الدولة إلى عزل أحد من وظيفته فيجب وا حالة هذه تعيينه في وظيفة أخرى مماثلة أو أعلى» أو إعطاؤه راتب التقاعد 
إن كان قد قضى ثلثي المدة المعيئة لراتب التقاعد. 

المادة الخامسة والستون ‏ كل موظف في وظائف المخزن قضى مدة ثلاثين منة متواصلة في خدمة الدولة حق له 
أن يعتزل الخدمة. ويأخذ راتب التقاعد بقية حياته» وهو مقدار نصف راتب وظيفته الاخخيرة. 


المادة السادسة والستون ‏ إن القضاة وأهل الفتوى والعدول يعينهم قاضى القضاة بموافقة مجلس الشرفاء أم 
المحتسبون وأمناء الاستفادة فتعينهم هيئة الوزارة وحدها. ١‏ 


مراقبة مالية الدولة ورواتب كبار المسؤولين 


المادة السابعة والستون ‏ يجب على وزارة المالية أن تسلم إلى منتدى الشورى في خاتمة كل شهر لائحة دخل 
الدولة وخرجها مفصلة تفصيلا جزئيا مصادقا عليها من الوزير الاكبر. 

المادة الثامنة والستون ‏ لا يسوغ ليئة الوزارة أن تنفق شيئا من مال الدولة في أي سبيل كان مالم يصادق عليه 

المادة التاسعة والستون ‏ يعين مجلس الامة من اعضائه هيئة للتفتيش مؤلفة من متة اعضاء ورئيس » تنقسم 
إلى قسمين؛ يتجول كل قسم منها في نواحي السلطنة وبلدانها بصفة دائمة للبحث في كل أمور الادارات المخزنية» 
فيزور كل بلدة وقبيلة مرة في كل أربسين يوما على الاقلء ويبعث بتقارير إلى الرئيس الذي يكون مقامه في نفس 
مجلس الامة. وفؤلاء المفتشين ان يسمعوا كل شكوى من افراد الشعب. ويقبلوا كتب التظلم ومعاريض الاحوال. 

المادة السبعون ‏ يحق لهيئة التفتيش ان توقف أيا من الموظفين عن وظيفته أن بدا لها أصوبية ذلك لوجود خلل في 
اعباله ويستثنى من هذا الامر نائبا طنجة ومراكش . ويباح لها أن تضع في مكان الموظف الذي كفت يده عن العمل 
من يقوم مقامه موقتاء ريئها يأتي جواب منتدى الشورى في أمره . 
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المادة الحادية والسبعون ‏ يعين منتدى الشورى في جلساته الاولى مبلغ المال الواجب سنويا لنفقات الحضرة 
السلطانية» ويراعى في هذا الامر ضروريات الوظيفة السامية وكالياتها ومقتضى القيام اللائق بالمقام . 


المادة الشانية والسبعسون ‏ ان رواتب كبار الموظفين الشهرية تكون على هذا المنوال : ريالا غحزنيا 500 للوزير 
الاكبر- 250 لخليفته ‏ 300 للوزير- 150 خليفته ‏ 350 لكل من نائبي طئجة ومراكش - 250 للعامل ‏ رتبة أولى- 
0 للعامل - رتبة ثانية ‏ 350 لرئيس مجلس الامة ‏ 200 لخليفتة - 150 للعضوفي مجلس الامة ‏ 150 للامين. 

وأما رواتب بقية مستخدمي الحكومة فيعينها منتدى الشورى في جلساته الاولى . 

المادة الثالئة والسبعون ‏ يخصص لكل وزير علاوة على راتبه مبلغ معين سنويا للقيام بحق تكاليف المنتصب. 
وكذا بعطى نائب الامة مائتي ريال سنويا فضلا عن راتبهء وذلك لنفقة السفرء ومثل هذه القيمة تعطى للامين أيضا. 


المادة الرابعة والسبعون ‏ ليس للعضوية في مجلس الشرفاء راتب لكونها شرفية » وانها ان حسن لدى الجناب 
العالي ان يبدى اعضاء ذلك المجلس هدايا نقدية أوغير نقدية في خاتمة كل سنة فله الامربذلك. 


الحهاية القنصلية 

المادة الخامسة والسبعون ‏ لا يسوغ لاحد من أبناء الدولة المغربية أن يتخذ حماية دولة من الدول الافي الحالات 
الاستئنائية المذكورة في المادة التاسعة والسبعين. 

المادة السادسة والسبعون ‏ كل شخص يتحامى بدولة من الدول سرا بدون أن يعلم المخزن ويأخذ رخصة في 
الحماية لا تعتبر حماية» ويجرى عليه اللجزاء المرتب على ذلك في قانون الجزاء 

المادة السابعة والسبعون لا يجوز لاحد من أبناء السلطنة المغربية المتخذ حماية دولة من الدول ان يدخل في 
الوظائف المخزنية . 

المادة الشامنة والسبعسون ‏ كل موظف في احدى وظائف الدولة اتخذ سرا حماية دولة من الدول ثم ظهر انه من 
المحتمين يعزل للحال من وظيفة دون ان تعتير حمايته» ويجري عليه الجزاء المرتب على ذلك في قانون الجزاء . 

المادة التاسعة والسبعون ‏ تجوز الحاية بدولة من الدول في الحالات الاسنائية التي هي : 
أولا- أن يكون الرجل موظفا أومستخدما في دار قنصلية دولة أوفي احدى الادارات أو المحلات الاجنبية الرسمية مثل 
كاتب أو عزني أو بواب وما شاكل ذلك . 

ثانيا ‏ ان يكون ساكنا خارج المغرب سكنى دائمة تقضي عليه بان يتجنس بجنسية الدولة المستوطن فيها. 

ثالثا ‏ ان تكون له صلات ومصالح مع الاجانب توجب عليه ان يتخذ الحماية. ومع هذه الحالات الثلاث لا 
تعتير حمايته ما لم تقررها هيئة الوزارة ويصادق عليها السلطان. 


-175- 


المادة الثمانون ‏ يجب على طالب الحراية أن يقدم كتابا إلى هيئة الوزارة يبين فيه الاسباب الملجئة إلى الحراية» 
وعلى هيئة الوزارة ان تفحص مطلبه . فاذا وجد مناسبا يعطى رخصة الحراية مصادقا عليها من السلطان. 

المادة الحادية والشمانون ‏ كل محتم قديم| (اي قبل اعلان الدستور) بدولة من الدول يبقى على حمايته وعلى 
الحكومة ان تعامله معاملة تبعة تلك الدولة المتحامي بها بدون فرق ولا تبيز. 

المادة الثانية والثمانون ‏ كل من رجع من المتحامين إلى تبعة الدولة المغربية يقبل رجوعه ويحق له ان يتمتع كسائر 
ابناء الامة بكل حقوقه الشخصية والمدنية . 


التعليم 

المادة الشالشة والكمانون ‏ على وزارة المعارف ان تنشىء مدارس في بلدان السلطئة جميعا وبين قبائلهاء وذلك 
بمساعدة الحكومة ومنتدى الشورى والامة نفسهاء وتكون هذه المدارس الوطنية تحت مراقيتها مباشرة . 

المادة الرابعة والثهانون ‏ ان المدارس الوطنية ثلاث رتب : 

1( المدارس الابتدائية ‏ وهي ضرورية في كل بلدة وقبيلة» كبيرةٌ وصغيرة » للذكوروالاناث» وهذه المدارس 
تكون مقصورة على بث الاداب وتهذيب الاخلاق وتعليم القراءة والكتابة باللغة العربية واصول الدين ومبادىء 

2) المدارس الثانوية ‏ وهذه لازمة للذكور فقط في البلدان الكبرى لا غير. وتدريس العلوم فيها يكون بالطرق 
الحديثة والكتب العصرية بحسب قانون المدارس. 

3) المدارس العليا أوالكليات ‏ لا يقتضي أن يكون في السلطنة في بدء الامرالا كلية واحدة وهي جامعم 
القر ويين. غيرانه من الواجب اجراء تحسين واصلاح في كل شؤون هذه الجامعة المادية والمعنوية: وأدخال تدريس 
العلوم اللازمة للعصر فيها ووضع قانون تجري عليه بموجبه . 

المادة الخامسة والثمانون ‏ ان من واجبات وزارة المعارف ان تجير الاباء بقوة الحكومة اجبارا على ارسال اولادهم 
الذكور إلى المدارس الابتدائية من سن السادسة » وكل والد خالف هذا القانون يكون تحت طائلة الجزاء . أما المدارس 
الثانوية فالدخول فيها اختياري . 

المادة السادسة والثمانون ‏ ان مدارس البنات تكون في أول الامر ابتدائية والذهاب اليها بالتحريض والترغيب» 
وليس بالوسائط الاجبارية . 

المادة السابعة والثهانون ‏ على وزارة المعارف ان تبتم بانشاء المدارس الصناعية والزراعية بعد خمسة اعوام من 
فتح المدارس العلمية. 
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المادة الشامنة والثمانون ‏ ان التعليم في المدارس جميعها مجان اي بلا عوض. والنفقات اللازمة للمدارس ينظر 
فيها منتدى الشورى ويقررهاء فيأخذ بعضها من خزينة الدولة» وبعضها من ريع الاوقاف واملاك الدولة» وبعضها 

المادة التاسعة والثمانون ‏ يجب ان ينتخب المعلمون الاكفاء من ابناء العلم الوطنيين المنتورين ومن الغرياء 
الخائزين على شهادة المدارس المشهورة بقطع النظر عما هم عليه من الجنسيات والاديان. 

المادة التسعون ‏ لكل واحد من الراغبين في نشر العلم سواء كان وطنيا أو أجنبيا أن ينشىء مدرسة أومدارس 
لتعليم العلوم أو الصنائع أوغيرها. وهذه المدارس الاجنبية لا تكون تحت مراقبة وزارة المعارف, ويحق للاباء ان يرسلوا 
أولادهم إليها. 


المادة الحادية والتسعون ‏ ان رأى منتدى الشورى هوفوق كل رأي ؛ ويقتضي العمل بحكمه في كل حال . وله 
المراقبة على الادارات والدوائر المخزنية بلا استشاء . 


المادة الثانية والتسعون ‏ يبتم منتدى الشورى فس سنته الاولى بسن وتنظيم قوانين لكل ادارة من الادارات 
الحكومية : للوزارات وللمحاكم في القصبات , ولدار النيابة. وللمحاكم القضائية والعدول, ولامانة الاستفادة» 
وللحسبة ولامانة الديوانات, وللعسكرية. وللمدارسء وللضرائب والجبايات. وغيرهاء فيكون لكل من هذه 
الادارات والامور المخزنية قانون خاص بها تسير بموجبه وتعمل بمقتضاه 

المادة الثالثة والتسعون ‏ لا يسوم لاحد ان يبطل مادة من مواد هذا الدستور الاساسي ولا يوقف العمل بها لاي 
سبب كان على الاطلاق ولا ان يغيرمنه شيئا أوينقحه: أويزيد عليه مادة أوينقص مادة, ماعدا منتدى الشورى 
الذي له وحده ان يفعل ذلك, فان رأى منتدى الشورى ان ياتي شيئا ما ذكر لمقتضيات الاحوال ولصلحة الدولة 
والامة فيكون ذلك بقرار مجلس الامة ومجلس الشرفاء وبحكم الاكثرية, ولا يعمل بذلك القرار الا من تاريخ المصادقة 
السلطانية عليه . 
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القسم الثاني 


الفصل الأول 


الإفنسانيات والآدب 


التاريخ 


انصب التاريخ كله تقريبا على المغرب». وهوءبتم قبل كل شبىء 
بالاحداث السياسية وبالاشخاص ولا يخلومن عناية ببعض المدن أو 
الجهات: فهنوتاري:إقليقى اول أومسيجل لنشاظ الملوك والضراعات 
الداخلية . والغريب عن المغرب» وحتى المغربي غير المتخصص بحكم 
على ماضي المغرب بالعقم والسلبية المطلقة إذا التفت إلى كتابات 
مؤرخي الفترة التي نحن بصددها من حيث منظورها الكلي . والمؤرخون 
الرئيسيون هم موظفون رسميون» وفي| عدا مؤلف «والاستقصا» الذي 
لكتابه تميزات خاصة فالآخرون يكتبون التاريخ لحساب الدولة عادة كما 
هو الشأن في الزياني وأكنسوس . لكن التقارير الدبلوماسية والرحلات التي 
دونها المواطنون عن الشرق والغرب تساهم في إغناء التاريخ العام أو 
على الاقل في توضيح المنظور المغربي للصور الحضارية والاجتاعية في 
أفقها الاوسع . 

وليس هناك متخصص ون في التاريخ مالم نحسب المؤرخين 
الرسميين وني الاطار الوطني والزمني الذي يعايشونه أو الذي يرتبط مباشرة 
بعصرهم . . وحين) يكتب أي مؤرخ أومساهم في تدوين التاريخ فهويرتبط 
بأشخاص بعينهم. لان هؤلاء الأشخاص يملكون نصيبا مامن 
القدسية» فهم ملوك أو اشراف أو صلحاء أو أساتذة. ولا بد أن سلوكهم 
يجد تبريرا حتى في حال سلبيته. من جانب المؤرخء ما عدا بعض 
الاستثناءات التي سيأتي ذكرها. وهؤلاء الخواص هم الذين يحركون 
الأأحداث في نظر المؤرخ. وهم الذين يخططون يجراها ومرساها وليس 
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للمحيط الاجتماعي والجحذور العميقة الا حظ تافه وعرضي إذا ذكر. وفي 
الغالب هناك تعاطف مسبق مع هؤلاء الذين يكتب عنهم المؤرخ. وهذا 
التعاطف يسود مختلف الكتابات وينعكس عليها كقوة دافعة ل تضبطها 
ار ماري لحكل واه اهمادق والالتفات إلى الكتل البشرية التي 

ويظهر أن أهم الموضوعات التي أثارت اهتمام المؤلفين والقراء في 
ميدان التاريخ خارج لغلا المجتمع المغربي هوما يتعلي بصدر الاسلام 
وخاصة شخصية الرسول (ص) وسيرته . ومن كتبوا في هذا المجال أحمد 
ابن محمد بن عطية (ت 1129 / 1716) صاحب : التفكير والاعتبار في 
تار يخ المصطفى وبعض ادام 00 5 0 خراته السودية 
والخلفاء الراشدين: 000 الملكية ا والامير 
عبد السلام شقيق مولاي سليهان وقد كتب مناهل الصفا في أربعة أجزاء 
عن سيرة الرسول (ص) كما في إعلام المراكشي . 

وفيٍ مذكرة من ثّان وعشرين ورقة تنلاول عبد الله بن محمد بن 
الطاهر بن حموني المواهب الغزيرة في ذكر ما للوزيرة الصديقية (خ .م . 
رقم 6) حملة من أخبار النساء, وبعخاصة سيرة عائشة زوج الرسول 
(ص). 

وبصرف النظرعن ن الرحلات التي عنيت بالمدن والبقاع المقدسة 
0 الاماكن في مذكرات على حدة كما هو الشأن في 
«قرة العين في أوصاف الحرمين» لمحمد المحجوبي (خ.م. رقم 2630) 

ونالت بعض المدن المغربية نصيبا من اهتمام المشتغلين بالتاريخ 
55 للد حا المدن اسهام يتفاوت أهمية 

الاحداث السياسية أو التأثرمها. وهناك أيضا الاهتهام بدورها 

قر ول مسب ا جد ل د . وسجلاسة 
أصبح يطلق على منطقتها اسم تافيلالت» لكن الاسم التاريخي للمدينة 
لم يندثر. كر تهنا تهنا للدون العارية كي عت حعد بن لحري بن 
جار وصفا في 75 ورقة تناول على الخصوص خططها وانطلاقة الدولة 
العلوية منها (خ.م. رقم 4492). وهناك مذكرة مشابهة لم يذكر مؤلفها 
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(خ .م رقم 2630), كا وضعت لائحة مهمة عن فقهاء الأشراف 
والطلبة من أنجال مولاي علي الشريف بسجلماسة (خ. م . رقم 107) 


ووضع أبوالقاسم الزياني أرجوزة عن حكام فاس وقضاتها حتى 
الدكالي مذكرة بعنوان ضوء النيراس في محاسن مدينة فاس» أتمها سنة 
8 / 1890 وذكرها اين سودة في الحزء الأول من دليله . 


وهناك بعض التقايبد عن أحداث سبتة ومليلية تناوها معايشوها كما 
هو الشأن في تقييد عن مناوشات حدود سبتة والتي أدت إلى حرب تطوان 
وصاحبه هومحمد السقاط التاودي (خ.م. 6 وتقييد اخر لمجهول 
عن المناوشات مع الاسبان حول حصن مليلية في عهد مولاي رشيد 
ومولاي إسماعيل (خ.م. 3) 


ويما ألف عن مكناس كتاب النفحات الوردية لاحمد الكنكسى 
الجبلى من شخصيات القرن 13 / 19 وذكره ابن سودة في دليله نقلا عن 
الاتحاف ج 1 لعبد الرحمن بن زيدان الذي تحدث أيضا عن كتاب تناول 
تأسيس تطوان وبعض شخصياتها وعنوانه نزهة الاخوان وسلوة 

وخصص محمد المكى بن ناصر الدرعى (1158 / 1738) لدرعة 
ورجالاتها جملة من المصنفات تميط اللثام عن ماضي هذه المنطقة خاصة في 
الميدان الفكري والدينى ككتابه الدرر المرصعة في أعيان درعة» والذي 
سبق لمؤلف هذه الدراسة أن رجع إليه في (المغرب عبر التاريخ) وف 
(السياسة والمجتمع في العصر السعدي). وكطلعة الدعة في أخبار درعة 
وغبرهما (عبد العزيز بنعبد الله موسوعة مغر بية ‏ 2). 

وكتب محمد بن أبي القاسم المراكشي معاصر السلطان محمد بن 
عبد الله مذكرة عن فتح البريجة (الجديدة) سماها الحلل البهيجة في فتح 
البريجة. وتوجد إحدى نسخها المخطوطة بالخزانة العامة بالرباط . 
ومعلوماتها على العموم سطحية لكن لا تخلومن فائدة . 
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كذلك كتب إبراهيم الماسي (قرن 13 ه) أخبارماسة بها في ذلك 
مدارسها وخحزائنبا ومثقفوها ا ونقل نص الكتاب دوكاسئري ف وثائقه 
السعدية (دليل 1 ). 

وتميز العهد بوضع سلسلة من عشرات الدراسات الخاصة 
بالانساب وما يرتبط بها من شجرات الأنساب . ومعظمها تثبيت وتوضيح 
لأنساب الأسرة العلوية وغيرها كالأدارسة والكتانيين والعمرانيين 
والعلميين. وقد تتناول بعض الدراسات أشراف مناطق معينة كسجلاسة 
أو اسر بعينها كال أمغار وأنجال مولاي على الشريف الوزاني . 


وحيث إن تخصيص الأشراف بامتيازات معنوية وإعفاءات ضرائبية 
يرجع إلى عصر بني مرين على الأقل. وان السعديين ألغى بعضهم هذه 
الامتيازات في أوائل نظامهم ثم تفاحشت منذ بداية الحكم العلوي. فإن 
وضع ديوان يصحح فيه أنساب الأشراف بالاعتماد على معلومات 
الجهات المختصة بالقبائل والمناطق ف عموم المملكة. وتم وضع هذا 
الديوان سنة 1711/1123 (1) لتحديد المستفيدين من الامتيازنات 
والتشريفات. ولهذا ألغى السلطان محمد بن عبد الله هذه الامتيازات 
وصحح من جديد لائحة الأشراف معتمدا على الديوان الذي وضع في 
عهد مولاي إساعيل وعلى المعلومات الجديدة التى دونها الاداريون 
والمختصون. غير أن الضرائب والزكوات الخاصة بالأشراف عهد بها إلى 
أشياخ من بينهم . 

وهكذا نجد كتب الأنساب تتكاثر على الخصوص في القرن 12 / 
8 ويظهر أن عددا منها وضع بأمر بعض الملوك ى) هو الشأن في (فتح 
العليم الخبيرني #بذيب النسب العلمي بأمر الأمير) والذي أنجز بأمر محمد 
ابن عبد الله على يد محمد بن عبد الصادق بن ريسون (2) (ت. 
6( ولم يختص الأشراف وحدهم بهذه الدواوين بل 
وضعت دراسات عن أنساب أسر بارزة من غيرهم (3). 
1 ابن سودة. دليل 10-991 .م.ع. الله عنان» فهارس ٠12ع176.‏ (وبالنسبة لهذا المرجع فقد أسند وضع 
ديوان ممائل إلى شخصيتين أخريين) . 
2-م.ع. الله عنان. فهارس. 1ء 248 و370 
3 انظر دليل مؤرخ المغرب لابن سودة ج 1. من ص 74 إلى 121 
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وألفت كتب كثيرة عن الطبقات تختلف من الشمولية إلى 
التخصص في طبقة معينة كالصوفية والادياء. وعلى العموم فالصلحاء 
يأخذون بنصيب كبيرمن هذه المؤلفات» ومنها حسب| ورد في فهارس 
الخزانة الملكية ودليل ابن سودة : 

ا ازهار البستان في طبقات الأعيان. لاحمد بن عجيبة» وصل منه 
الجزء الأول الذي يوجد بالخزانة الملكية بالرباط نسختان منه ويتناول 
أعيان المذهب المالكي ومشاهير اللغويين والمفسرين والمحدثين . 

2- الاكليل والتاج لمحمد بن الطيب القادري وهوذيل أو مختصر 
للذيل الذي وضعه أحمد بابأ لكتاب الديباج لابن فرحون ف أعيان مذهب 
مالك . 

3 الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب لمحمد الطيب 
العلمي ل ل ل 

4 الود وض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس لمحمد 
ابن عيوش الملقب بالشراط. وتم تأليفه سنة 1099 ه 

ف الأنشن: المطرب فيمن لقيته من أدياء المغرب لمحمد الصميل 
(1756/1170) هوضليع في اللغة والادب . 

6- بشارة الزائرين لداوود الرسموكي (1767/1180) تناول فيه 
علماء بعض جهات سوس وجهات أخرى كدرعة وسجلاسة . 

7< تاريخ في مشاهيرعلاء المالكية. نقل ابن سودة عن المختار 
السوسي أنه يوجد بسوس ك] ذكر عدة كتب في الطبقات عن سوس . 

8- طبقات المقرئين لمحمد بن عبد السلام الفاسي (ويظهر أنه 
ضاع 0 

ا ع ع 0 اس م 7 00 
عددا كبيرا منبا ونختمها على الخصوص يكتات البدور الضاوية الذي 


> ابن سودة ا قل 30-3 ابتذاء من حي 244 - 185 - 


ألفه عن أهل الزاوية الدلائية علي بن محمد العكاري (1764/1179) 
وهو من الكتب النادرة التي عاصر مؤلفوها الدلائيين أو كانوا قريبين من 
عصرهم. . وألف عبد الودود بن عمر التازي في نفس الموضوع : : نزهة 
الأخبار المرضيين في 30 ورقة. ومنه بعض النسخ باخع. . بالرباط 
وأخرى كتبت سنة 1230 ب خ م (رقم 3772). 

ووضعت تراجم فردية عن الصلحاء والملوك والوزراء. ومؤسسو 
الطرق أكثر الناس حظا من هذه التراجم . وقد تحمل الترجمة عنوان 
(مناقب الشيخ فلان) كمناقب الشيخ الحضيكي ومناقب الشيخ عبد 
القادر الحيلاني الخ . . والحق أن ما وضع من تراجم الصلحاء ومناق 
إذا كان لا يغني التشاريخ السياسي بشيىء يستحق الذكر الا نادرا فهي 
تسهم في إثراء التاريخ خ الاجتماعي بشكل مفيد . وهي بالنسبة للشعب 
ناذج حقيقية للحياة القائلة وصور باوز: للمجاهةة (التعال عن اله 
والفساد الذي غرق فيه اخمرون من الناس» بالرغم مما تزخر به من 
كرامات وخوارق يصعب تصديق الكثير منها . ويعد الشيخ الحزولي محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان من أكثر الصلحاء نصيبا من 
التراجم . وقد تأتي ترجمته منفردة أوني كتاب طبقات (2)5 وكذا الشيخ 
أحمد التيجاني واخرون (6) . وقليل من هذه التراجم وضعها أفراد من 
عائله الصلحاء أنفسهم وأقل منها التراجم الذاتية (7). كذلك اتجهت 
العناية إلى ترحمة بعض السيدات الصا لحات. ومن عناوين هذه التراجم: 

مناقب السيدة مريم بنت مسعود السملالي لأحمد الأدوزي معاصرها 

(ت. 1754/1168)., وكشف الأسى بمحاسن الصا حات من النساء 
لأحمد اليحمدي الفحصي . ومنه نسخة بالقرويين رقم 596 (دليل ابن 
نسودة) 

ومن تخصصوا 5 التراجم والطبقات عبد السلام القادري ونجله 
القادري الذي كتب عدة تراجم غيرتشسرالمفانى» والوزير أحمد بن عبد 


5- عنان. فهارس.334.291.82315109051 
هماس ٠ض‏ .60.2 31016.33 322.297 ابن سودة. دليل.آهء 
2042-5 عد العزيز يتعيد الله موسوعة . 140٠‏ 
7 دليل. 1. 230.193 
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الوهاب الغسانٍ وله تراجم منفردة لكل من الملهدي الفاسي وعبد السلام 
القادري وتحمد المسناوي وغيرهم . وتوجد نسخ من بعض مؤلفاته بالخزانة 
العامة أو الملكية بالرباط . 
وحيث إن عدوى الأراجيز بلغت ذروتها في هذا العصر فإن التاريخ 
وملحقاتهلم يسلم من هذه المنظومات التي كان هدفها تسهيل استيعاب 
المعلومات على الطلاب حتى صارت الأراجيز هي نفسها هدفا وإن م 
يكن حفظها يخلومن فائدة. وهكذا نجد الفقيه الوزير ابن إدريس 
يخصص ارجوزة لصلحاء مكناس». مثلم| نجد الأراجيز عند غيره تشمل 
الأنساب والأحداث السياسية وما إلى ذلك . 

وعندما نلقي نظرة على لائحة التراجم التي ترتبط بشكل ما 
بالجانب السياسي نجد شخصيات الأسرة العلوية الحاكمة على رأس 
اهتهامات الكتاب . كذلك نجد بعض التراجم عن الأدارسة وخاصة تلك 
التي وضعها أفراد منهم أو متعاطفون معهم. ونجد في مقدمتها : 
ابن عبد الحي الحلبي (8) نزيل فاس (ت. 1708/1120). وطبع 
على الحجر بفاس 1882/1300 

2- المشرب النفيس في ترجمة مولانا إدريس بن ادريس لعبد الكبير 
بن محمد الكتاني (1914/1333). 

النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأخبار السلالة الكتانية» لابن 
جعفر محمد بن إدريس الكتاني (1345 / 1926). 

وارتبطت الكتابة عن الأدارسة وخاصة الكتانيين بتوقيت محدد. 
فهناك من جهة, الحركة الواسعة التي شملت أنساب الأشراف خلال 
القرن 18/12. بعد ظهورها قبله. ثم الدور السياسي والطرقي 

وبين ملوك الدولة العلوية قبل الحماية اختص مولاي الحسن بأكبر 
عدد من التراجم ء قٍِ الوقت الذي لم خصص الحده الكبيرمولاي إسعاعيل 


8 عنان» فهارس. 21 159 . مراكشيء إعلام 2 332 . 168.8 . ابن سودة, دليل» 1 149 


-187- 


ال عدد أقل. وبدون شك فإن مولاي الحسن كان أكثر انفتاحا على 
الآخرين وأشد رغبة في أن يتعرف على أصداء قراراته ومواقفه من خلال 
ما يكتب عنه. ومن التراجم الملكية : 

1- روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف لمحمد 
الصغير اليفرني المتوفى في أواسط القرن 18/12م. واليفرني هذا هو 
صاحب نزهة الحادي الذي يعد من المصادر الأساسية عن السعديين . أما 
روضة التعريف فكانت نسختها الأصلية بخزانة قاضي مراكش العباس 
ابن إبراهيم (صاحب الاعلام) (9). ونشرته المطبعة الملكية 
(1962/1382). 

2- الدرة المكنونة الغالية في وصف أهل الدولة العلو, ية العالية 
للعربي بن عبد السلام السجلماسي (77 ورقة) ويتناول أوائل الدولة 
العلوية خصوصا مولاي إسماعيل (خ.م. رقم 1439) (10). 

3 تاريخ خلافة مولانا أحمد الذهبي (ابن مولاي إسماعيل) . ذكره 
ابن سودة في دليله ج 1 دون أن يتحقق من مؤلفه. وكان ضمن كتب 
الخزانة الملكية بفاس ولم تورده فهارس الخزانة الملكية (ج1) بهذا العنوان 
على الأقل . 

4- اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار للأميرعبد السلام في ترجمة 
والده السلطان محمد بن عبد الله . وكان أصله بالخزانة الملكية بفاس 
(11). 

5تأليف للأمير الحسين في ترحمة والده السلطان محمد بن عبد الله 
(12). ذكره الضعيف. واستقى من معلوماته . 

6- التاج الاكليل في ماثر السلطان الجليل لأبي القاسم الزياني في 
تر حمة ة مولاي سليهات (خ.ع . الرباط رقم 01). 


9 ابن سودة» دليل: 153-1521 
0 عنان . م . س . ص 168 

171 ابن سودة.م . س . ص 129 
2-ن.م.ص. 140 
3-ن.م.ص. 133 
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7- جمهرة التيجان لنفس المؤلف (45 ورقة) ويجمع بين التعريف 
بالأدارسة والعلويين وشخصية مولاي سليمان العلمية وسيرته الخاصة 
(خ.م. رقم 6778) (14). وكذلك اهتم بالجانب الثقافي من شخصية 
مولاي سلييان محمد التهامي بن المكى بن رحمون (ت. 1848/1263) 
وهذا الكتيب في 37 ورقة (خ.م. رقم 561) (15). 


8- إعراب الابتسام عن دولة ابن هشام » لادريس الجعيدي من 
كتاب القصر الملكي في عهد مولاي عبد الرحمن بن هشام. ألفه في ترجمة 
هذا السلطان (16). 

9- عقد الجمان في شمائل السلطان المولى عبد الرحمن لأبي القاسم 
الزياني» من كتب الخزانة الملكية بفاس» ويتميز الكتاب بمعلومات عن 
الوضع السياسي لهذا العهد. ومعلومات عن المسؤولين المخزنيين 
(17). 

0 رشفة اللهفان (سبع ورقات) لمجهول, في نسب مولاي عبد 
الرحمن وفضائله (خ.م. رقم 5223) (18). 

1 الدر المنتخب المستحسن في بعض ماثر أمير المؤمنين مولانا 
الحسن » لأحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج . أصله في عدة أجزاء. 
يوجد منها جزء في 220 ورقة يتناول عهد السلطان محمد بن عبد الله 
(خ.م. رقم 0 1 )). 

2- الدرر الجوهرية في مدح الخلافة الحسنية لنفس المؤلف, في 
جزأين : 249 و247 ورقة. وهوكتاب قصائد أمداح ومولديات ووثائق 
(خ.م. 12) 

3 الدرة السنية في ذكر الدولة الحسنية (87 ورقة) لمحمد بن 
أحمد بن رحمون (خ .م . 01) 1 

4 عنان.م .س. ص 332 
5-م.س. ص 163 


6 مراكشي. اعلام. 142.08 
7 ابن سودة؛ دليل 17101 
8 عنانء فهارس» 021 201 
9-م.س. ص 158 عبد العزيز بنعبد الله» موسوعة. ١1‏ 65, وهو (أي الدر المنتخب) من مراجع المراكشي 
(إعلام 8 342) 
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14 مطالع الحسن واتباع السنن وطلوع راية مولإنا الحسن . ٠‏ لعل 
ابن محمد السملالي (2 8 ورقة) ويتناول الجانب السياسي من عهد 
السلطانت واليي خن الاي 6 6 ' - 
عهد مولاي 0 00 

6 نشاط الأذهان وتحفة الاخوان 5 استنباطات ومناقب مولانا 
الحسن للحاج طاهر العماري وهوتنويه بسيرة السلطان ومميزاته الذهنية 
(خ.م. 1707). 

7 -حديقة الاسرار السنية في الطلعة الصحراوية الحسنية لعبد الله 
بن عبد السلام الفاسي (11 ورقة). ويتناول رحلة السلطان إلى 
الصحراء الجنونية سنة 1892/1310 وقيامه بالاشراف على استخلااص 
الحباية (خ . م. 3772) (20). 

8- سلوك الذهب. . . لعبد الله بن عبد السلام الفاسي 
(مطبعة حجرية بفاس 1907/1325) ١‏ 

9 الدرر الابريزية في المناقب العزيزية لأحمد بن الحاج السابق 
ذكره (181 ورقة) وهوشبيه في طريقته بالدرر الجوهرية لنفس المؤلف في 
ترجمة مولاي الحسن (خ.م. 21()4107). 


0- الذهب الابريزفي محاسن السلطان مولانا عبد العزيز لمحمد 
ابن رشيد العراقي الحسيني . ألف حين بيعة مولاي عبد العزيز(22). 

1- الدرر اللفظية في المملكة الحفيظية (29 ورقة). ومؤلفه 
مجهول يظهر أنه من مكناس » حيث يتناول بيعة الوفد المكناسي للسلطان 
عبد الحفيظ وينوه بتعيين محمد بن عبد السلام الطاهري لنيابة الأحكام 
الارية بمجابن عينم . 3640) (23). 


20 بالنسبة للارقام 12 إلى 172 ينظر : : عنان. مسن ص 43368352.315628886169:162 
1-م.س. ص 161 
2 ابن سودة؛ دليل 155٠1‏ 
3 عنان.» فهارس 167.1٠‏ 
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2- طلوع البدر السعيد بوزارة مولانا اليزيد. لعلي بن جلول 
الفاسي في ترجمة السلطان مولاي اليزيد بن محمد بن عبد الله (خ .ع . 
الرباط) (24). 

إن أغلب هذه الترا جم التي تحمل اسهاء أحجار كريمة لا تصور 
الحياة العامة ولا الجافتة يك انها ا ألتي نجدها لدى 
مؤلفين أوروبيين معاصرين . ولكنها تلقي أضواء على بعض الجحوانب من 
الأوضاع السياسية» وبعضها غني بالوتائق التي هي في حد ذاتها ذات 


قيمة . 


ومن تراجم الوزراء. ترجمة علي بن أحمد بن مصباح الزرويلي 
اللقتارى لاير لمجي رن ا وبري ي إلى مفاخر الوزير أبي 
العباس اليحمدي (187 ورقة) وهوتعريف واف ببذه الشخصية التي 
كان لما دور كبيرفي توجيه سياسة مولاي إساعيل ومع ذلك فالكتاب 
طافح بالقتصائد وأبواب الأدب مع رسائل تلقاها الكاتب من الوزير 
(خ.م رقم 21 5) ومنه نسخ متعددة بنفس الخزانة . 
جم أكنسوس للوزير محمد بن الطيب بن اليماني (ت 
6946 ) في كتاب بعنوان : حسام الانتصار في وزارة بني عشرين 
الانصار. طبع بمصر (25) . وكتب أحد الشاميين ترجمة للصدر الأعظم 
ا 0 شك اك لور لكر يه 0 
20 العثماني . 
وتساهم كتب الوفيات والحوادث ف ضبط وفيات الأعلام 
الشخصية وإلقاء ومضات سريعة على بعض الحوادث التي كثيرا مأ 
اعد دوت السياسي وهي مع ذلك ذات فائدة . ومن بين هذه 


4 ابن سودة. م.س. ص 155 
5-ن. . ص 205 
6ن.م. ص 202 
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1 تذكرة المحسنين (أو المحبين كما في بعض النسخ ) بوفيات 
الأعيان وحوادث السنين لعبد الكبيربن المجذوب الفاسي (27). 
ويتناول فترة متأخرة من القرن 12 وحوالي ثلثي القرن الشالث عشر 
للهجرة . ومئه نسح بالخزانة العامة والخزانة الملكية بالرباط : 

2- التقاط الدرر لمحمد بن الطيب القادري (146 ورقة) ويشمل 
القرن 11 ومعظم القرن الثانٍ عشر. 

3 الاعلام بمن عبرمن أهل القرن الحادي عشر لعبد الله بن 
محمد بن عبد ال رحمن بن عبد القادر الفاسي (ت. 1718/1131) 
ويوجد من الكتاب حوادث النصف الأخيرمن القرن الحادي عشر 
(خ.م. 7ه الرباط). ويرى ابن سودة أن صاحب نشر المثاني جعله 
من مستنداته دون أن يذكره (28). 

4- تحقيق الخبرعمن مات من علماء القرن الشالث عشر لعلى بن 
إدريس قصارة (ت. 1843/1259) ١‏ 

وتشغل الفهارس حيزا كبيرا من تراث العصر. وهي مصنفات تحدد 
لوائح الكتب والمواد التي تلقاها مؤلفوها وأسماء الشيوخ الذين قاموا 
بتدريسها. وقد تشمل معلومات أخرى تختلف أهمية كنصوص بعض 
مزيد من الشيوخ وبالاخص المجيزين الذين لا تقف استجازة عند سن 
معين. ولا تحمل هذه المصنفات بالضرورة اسم فهسرس كها أن بينها ما 
خصص لغير مؤلفيها. 

وبمراجعة دقيقة للوائح هذه الفهارس يتبين أن أخصب مرحلة 
لانتاجها هي القرن الثاني عشر (18 م) والثالث عش ر(19 م). وبالمقابل 
نجد عدد الفهارس أقل في القرن الحادي عشرء ومن جهة أخرى فإن 
الشيوخ الفاسيين يمثلون أكبرعدد من المؤلفين في القرن الثاني عشرء بينا 
تتوزع الانتاءات المحلية بين عدد كبيرمن هؤلاء خلال القرنين الحادي 


7- مراكشي ٠‏ إعلام 2.8 وقد أورد ترجمة ايبن المجذوب 
8 ابن سودة » ص 247 
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عشر والثالث عشر. ولعوامل الاستقرار السياسي أو ضعفه وكذلك دور 
مراكش ومراكز ثقافية أخرى أثر في هذا التنوع» دون أن يتوقف إشعاع 

وفيا يل لائحة بعدد كبير من كتب الفهارس : 

القرن الحادي عشر (النصف الثاني منه) : 

1 فهرست الحسن بن مسعود اليوسي 2 ور(خ.م 1183)وم 

2- فهرست عبد القادر بن علي بن يوسف 1096 وضعها نجله 
عبد الرحمن (خ .م . 07) 

3- أبوسالم العياشي عبد الله بن محمد 1090 : مسالك الحداية 
إلى معالم الرواية (خزانة ابن سودة بفاس وخ م)) وله فهرست صغرى 
(دليل ص 285) 

4 محمد بن محمد ين سليمان الروداني 1094 : صلة السلف 
بموصول الخلف (خزانة محمد الحجوي /دليل 304) 

ب القرن الثاني عشر : 
أسانيد بعض المشايخ الصوفية (مراكش. إعلام؛ 6. 170) ودليل ص 
203 

2- عبد الرحمن بن إدريس المنجرة 1179 : فهرست (في كراستين) 
باسم الاسناد الخ . . دليل. ص 289. الخزانة السودية 

4 محمد بن الطيب الشرقي الصميلي. 1170 : المواد المسلسلة 
من عيون الأسانيد المسلسلة (دليل ص 303) 

5 أبوالقاسم الحميري 1178 : التنبيه والاعلام بفضل العلم 
والاعلام رخم 0 والخخزانة السودية بفاس . دليل ص 319) 
المهلالي (خ م 158., وسودية. دليل ص 318) 

7 محمد التاودي بن سودة. 1209 : فهرس الشيخ التاودي (خ م 
02 وسودية مع ذيل عليها. دليل ص 21) 
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8- فهرست الشيخ محمد بن الحسن بناني 1194 (خ م 21189 
وانظر فهارس هذه الخزانة ص 385 ج 1 ودليل ص 320) 

9 ابن زاكور نحمد بن قاسم ٠1120‏ : ازهار البستان فيمن 
أجازني بالجزائر وتطوان . طبع بالجزائر 9 ..١‏ والمؤلف أديب منتج 
(دليل ص 2.287 بتعبد الله موسوعة 1( 

10 ع ع م ل 0 
0 . س. 0 

71 أحمد بن مبارك السجلاسي اللمطي 1156 ه., فقيه عالم 
فهرست شيوخه., ألفها بطلب من أحمد المكودي (خخزانة الحجوي 
وإدريس بلماجي بفاس . دليل ص 317. بنعبد الله موسوعة 2 
3). 

12 محمد بن عبد الرحمن الفاسي 1134 هعالم صوثي : المنح 
البادية والأسانيد العالية» 63 ورقة. الأصل بالخزانة الفاسية . (خ.م 
4 » دليل ص 301) 

3 عبد المالك بن محمد التجموعتى 1118 فهرست (خزانة 
000 
أبن سودة» ا ا ل 0 ا 
16) 

5 علي بن محمد السقاط 1183. جمع بين التصوف والحديث : 
فهرست شيوخه (دليل ص 319) 

6 إبراهيم بن علي الدرعي السباعي 1138. مشارك : 
الشموس المشرقة بأسانيد المغاربة والمشارقة (دليل 332) 


ج - القرن الثالث عشر 
ْ 1 ا ل ب ل للد ع ل كد ١‏ 
رسكي إعلام 6 191) 
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2- محمد بن محمد التهامى بن عمرو الرباطى » فقيه أديب 1144 
فهرست شيوخه (إعلام, 26 227 ودليل ص 323) 

3- محمد بن البصري المكناسى : اتحاف الحداية والسداد فى 239 
ورقة» منسوبا إلى محمد بن عبد الرحمن . وعبد الرحمن من أجداد المؤلف 
(خ م رقم 2115. بتعبد الله موسوعة. 1[ 48). وتوفي المؤلف سنة 
6 ه. 

4 ابن الحاج محمد الطالب حمدون 1274 ه. فقيه مشارك : 
روض البهارفي ذكر شيوخنا الذين فضلهم أجلى من شمس النهار (أولاد 
الحابري بفاس . دليل.» ص 298) 

5 محمد بن عبد السلام الفاسي . 1214 20 فهرست شيوخه نثرا 
ثم نظا . (خ . ملكية 1051., وانظر عنان, فهارس 388.1 . ابن 
سودة. دليل ص 321) 

6 علي بن سليان الدمناتي البوجمعاوي 1306 20 فهرس مطبوع 
بمصر 1298 ٠ه‏ (دليل ص 287) 

7- ابن أبي جيدة المعروف بمهيرز. محمد بن عبد الكريم 
الزرهوني الفاسي 1233 ه. بغية المرام فيمن أخذت عنه من الأعلام 
(دليل ص 293) 

8- أبوالربيع سليمان بن محمد الحوات» 1232 ه. نسابة مشارك 
: ثمرة أنسي في التعريف بنفسي (أربعة كراريس» الخزانة الأحمدية ‏ 
السودية دليل ص 6)). 


9 عبد القادر بن أحمد الكوهن . 3 ه. مشارك : إمداد ذوي 
الاستعداد إلى معالم الرواية والاسناد (خزانة أحمدية. دليل» ص 288 . 
وحسب هذا المصدر تولى جمع هذه الفهرست تلميذه الكردودي بأمر من 
شيخه) . 

0 أبوالقاسم الزياني 1249ه. مؤرخ:جوهرة التيجان. . . 
خصصهالمولاي سليهان» وصفها محمد بن التهامي بن رحمون بأنها عديمة 
المثال غريبة الشكل (الخزانة الفاسية » دليل, ص 296) 

1- نحيى البكري الجراري السوسى : ضوء المصباح في الاسانيد 

الصحاح (أربعة كراريس». خ أحمدية . دليل»ء ص 305) 
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2 محمد بن زروا الصفريوي., فهرست في نحوثلاثة كراريس 
بعضها بخزانة الشيخ محمد إبراهيم الكتاني (دليل ص 323). 

13 - الملهدي بن الطالب بن سودة ٠1294‏ : فهرست في نحو 
أربعة كراريس» خ أحمدية, دليل.ء ص 325 

14 عبد الوه عمد ابر الجمري؟ 5 : سلسلة 
المشايخ (دليل ص 331) 

15 - العربي بن محمد الدمناتي , 3 آ[ه : سمط الجوهر في 
الأسانيد المتصلة بالفنون والأثر. (حسب الدليل ص 331» توجد أجزاء 
منها بخزانة الشيخ محمد إبراهيم الكتاني) 

ولا يمكن استقصاء الفهارس التي وضعت خلال هذه الحقبة, 
ا و ل 
بناني وعبد السلام القادري 

سنن عرقت علا فلاف لازن رم 
أثناءه بعض كتاب الفهارس أومن وضعت عنهم كعبد الله الكامل ومحمد 
ابن القاسم القادري وأحمد بناني وإبراهيم التادلي الذي برز في عهد مولاي 
الحسن وسلفه» والبريبري وإبراهيم بن محمد العلوي وغيرهم » وأثناء هذه 
الفترة أن نتج عبد الحي الكتاني عددا كبيرا من الفهارس أورد عناويتها 
صاحت الدلين. 


حتى إذا انتقلنا إلى المؤلفات الي جر التاريخ الوطني بشكل 
أوسع نجدها كلها تتخذ من سياسة المخزن محورا لاتجاهها. وبالرغم من 
أن مناهجها تتقارب من حيث اعتمادها على سرد الأحداث سانا 
بالوقائ ئع السياسية مع نقص كبيرفي الدقة وربط الأسباب حسب تمدد 
ل فإن بعضها لا يخلومن أهمية فيه| يمخص الجانب 
النقدي 2 وإن كان محدودا فِ إطار وقائع ومواقف معينة . 

وأنتج هذا العصرفي الواقع عددا محدودا من الذين ساهموا في كتابة 
التاريخ الوطني بل السياسي الذي بهم المغرب» خاصة الفترة التي تتناونها 
هذه الدراسة . ويمكن وضع تصنيف لهذا اتتاريخ على أساس الروح 
العامة الى تطبعه والميولات الشخصية التي تبرز فيه تبعا لمواقف المؤلفين 
وهكذا نجد هذا التاريخ : 
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1 - محزنيا أوملكيا يعنى قبل كل شيىء, بنشاط الملوك وسياستهم 

الخاصة مع اتخاذ موقف التحبيذ في جل الأحوال . ويمثل هذا الصنف كل 

مق الزبان والأشرق وأكنسوس . ولا يخلوهذا الصنف من روح نقدية أو 
غير مسايرة لانهاه الدولة في حاللات خاصة . 


2- معتدلا يرتبط بالسياسة العامة ويحبذ مايراه مستحقا للتحبيذ 
وينتقد دون تهجم ما يراه مستحقا للنقد. ومن أبرزناذج هذه الفئة 
الناصري والمشرفي 

: 3- مستقلا إلى حد» مع الالتفات إلى دور الفات الشعبية التي 
هي أكبرعنصر في تنشيط الأحداث دون إهمال دور القيادة الرسمية . وأهم 
ناذج هذا الصنف الضعيف الرباطي . 

4- اق لمر أفكاره وإلحاحه في ل ل 
حسب الامكان ٠‏ مجه سلبان من اه ستو هته ل قط النطر عر 
حجم عمله التاريخي وكذا حجم أعمال غيره. 1 


وإذا كان الأفرني من أوائل الذين عاصروا الحكم العلوي في 
مرحلتين هامتين من قوته وضعفه (العصر الاساعيلٍ ومرحلة استبداد 
الجيش) فهولم يقدم للتاريخ السياسي الذي عاصره شخصيا إلا قليلا مما 
كان بامكانه أن يقدمه . ففترة الحكم العلوي لم تشغل إلا حيزا محدودا من 
«نزهة الحادي» الذي يظل مقابل ذلك أحد المصادر ذات القيمة عن عهد 
السعديين بالاضافة إلى معلوماته عن نضال المجاهد العياشي 52-0 
الدلائية وحركة الجهاد البحري . وكتب الافرني إلى ذلك (صفوة من 
ل ا 0 
له أعمالا أخرى تناولها مترجموه كالقادري في نشر المثاني والمراكشي في 
الاعلام وابن المؤقت في السعادة الابدية . وتوف محمد الصغيربن عبد الله 
الافرن أواليفرني المراكشي سنة 1151/ 21738 وسبق للمستشرق 
هوداس الفرنسي أن نشر نزهة الحادي بالفرنسية خلال عام 1888 م. 
وتما نشر للافرني : (روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف) 
و(صفوة من انتشر) . 
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اوت و ير الكنسوس أو أكنسوس) من المؤرخحين 
و عادر اناري ف الاستقصاء ويبدأ حرفن لخلفاء وملوك الدولة 
الاسلامية قبل أن يدخل في معالجة أحداث المغرب في العهد العلوي من 
بدايته . وعلى العموم فهويتبنى سوق الأحداث من غيرذكر مصادره غالبا 
الاماندر ويزكي أعيال الدرة . وفي عرض مقارنته بين الآثارالمعمارية 
الانتخفاقف الحم عدي 00 (كدار إبليس التي تباع في عاشوراء 
التسلسل الزمني قرفا ل الأحداث ميا مهما فقدت وعحدة الزمان 
والمكان شأن مؤرخين تقليديين آخرين . ولكننا تكشف فيه تفاصيل وافية 
عن يعفين الجنوانب الأمساسية مل ننظييالتة الحيش + ولا يستدكف من 
الاحالة على بعض المصادر أحيانا وبينها بعض مؤلفات الزياني كالبستان 


وييذل أكنسوس جهلهفي الدة 0 
وسياستهم كما هو الشأن في قضية التجنيد أ جباري في عهد مولاي 
إسماعيل وموقف مولاي سليمان يكآن المذهب الوهابي . ولا وين 
استطرادات تاريخية وأخرى أدبية, وقديئقل قصائد برمتها أ وبعض 
الوثائق التي ع 1 الامة كرسالة 
السوسي إلى الماك مولاي إسماعيل على اك الأحداث 
وهشام دون ل ف ار 
الاسبان وكانوا يرون في سياسة اليزيد ضررا بمصا حهم في المناطق 
المغتصبة شالا. إن كتاب الجيش العرموم لا يخلومن معلومات قيمة 
ومواقف واضحة لمؤلفه, ولكنه قاصرفي عدد من الجوانب التي التفت إليها 
غيره كالضعيف مثلا . 


وأكنسوس وصفف بسعة الثقافة فهولغوي أديب حيسوبي فلكي 
عمل كاتبافي بلاط مولاي سليان الذي عينه بعد ذلك وزيراء تكله 


9 أكنسوس » جيش. ص 76 و83 (طن حجرية) 
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كبار المسؤولين بعد وفاة السلطان لكن مولاي اليزيد قربه . ويظهر ان 
أكنسوس كان صريحا في أقواله وأفعاله فكان له من أجل ذلك منافسون 
ومعادون وبينهم من كتب في الرد على ارائه ومواقفه كالمشرفي وأحمد 
البكاي. وتناولت الردود والرد عليها من جانبه قضية المذهب الوهابى 
والطزيفة اللجتدانية والقائرية رسرزدلك ونوق :1972/1293 وردان 

بمقيرة السهبليى بمراكش . وكان السلطان مولاي عبد الرحمن قد عزله من 
مضي البررارء: ثم اشتمل بالفشوى والعسدالة بعد ذلك مع عناية المخزة 
بوضعيته (30) 


أما أبوالقا سم الزياني فمؤرخ غزير الانتاج خصص معظم مؤلفاته 
ومذكراته لتاريخ 51 وللحكم العلوي بالأخص. وأبوالقاسم اسمه لا 
كنيته حسب ابن سودة في دليله وعباس المراكشي في الجزء الأول من 
الاعلام. » فهو أبوالقاسم , بن أحمد بن إبراهيم الزياني» ولد بفاس 
0727 ل اماع نوات بوعاتصير 
الحقبة المضطريبة التى امتدت بعده ثلاثة عقود وعاش أزيد من قرن شهد 
المغرب خلالها تقلبات كثيرة» ومن شيوخه بفاس. محمد بن الطيب 
القادري مؤلف نشر ا مثاني» والتاودي بن سودة ومحمد بناني وعبد القادر 
بوخريص ٠»‏ وحصل على ثقافة عامة جيدة في علوم الدين واللغة والأدب» 
وهاجر مع أسرته ووالده إلى |الحجاز سنة 1169 ه فحلوا بالمدينة ثم 
بمصر وعاد إثر ذلك إلى المغرب بعد تولية محمد الثالث». فعمل ببلاطه 
سنة 1200 حيث تولى أول سفارة عنه إلى اسطميول . وتقلب بعد ذلك 
في المناصب وعينه مولاي سليهان عاملا على وجدة فنبب الاعراب قافلته 
قبل أن يباشر مهامه. فالتحق بالجزائر لاجئا ثم عاد ليوليه مولاي سليمان 
على التعاقب مناصب سامية كالوزارة والحجابة . 

جال أبوالقاسم بال مشرق وتعرف على بعض الأقطار الأوروبية 
واتصل بعدد كبيرمن المسؤولين في أقطار المشرق ولقي علماء وأدباء كعبد 
الرحمن الجبرتي بمصر واساعيل العباسي بدمشق والشيخ عبد الله اليمني 
بالمدينة واساعيل الجزاعي مفتي الحنفية بأنطاكية 


0- راجع حياته ومؤلفاته في الاعلام للمراكشي 7 ص 8 . والموسوعة المغربية لعبد العزيز بنعبد الله ج 4. والاعلام 
للزركل» 26 244 
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ومن خلال مؤلفات الزياني نعرف أنه اطلع على عدد كبيرمن كتب 
التراث» بل انه تمكن من الاطلاع على بعض المصادر التي ربا كانت في 
حكم المفقودة الآن. ومنهاماقرأه بتلمسان واستفاد منه على طريقته أو 
بمنظوره. كتاريخ سليمان بن سابق المطماطي وتاريخ هاني بن يصدور 
القوصي وتاريخ كهلان الاوربي وغيرهم همن أرخوا للبربر وكانوا 
نسابتهم . 

وتعلق الزياني في فترة من تاريخ حياته بالغيبيات فدرس عنها 
ومارسهاوت تشبث بالخرافات رارع التي سادت عذدا من مؤلفاته 3 
وبالاخص الترحمانة الكبرى التي تناولت رحلاته ال المشرق. 

وكسائر المولعين بالاسفار والاتصالات الانسانية بين مثقفيٍ المغرب 
الاسلامي نجد الزياني يجادل جلساءه ويدعي في كتاباته أنه هدم 
أباطيلهم , » فهويبد و ساخرا أومنتقدا لاي مذهب يعتقده ارجا عن السنة 
ولوكان هوخاطئا كسخريته من بعض فقهاء المعتزلة بالحجاز وانتقاده 
للمذهب الوهابي . وبالجملة فهومتعصب للمذهب المالكي بإصرار 
حتى إنه كتب مذكرة جمع فيها بين الخوارج والروافض والمعتزلة والزنادقة . 

ومع أن ثقافة الزياني عامة و بالرغم من تنقلاته واتصالاته الفكرية 
على مستوى 0 » وتعرفه على مظاهر التطور الحضاري بمصر وتركيا 
فإنه نسب ابتكار طعام الكسكس إلى طبيب من جن سليان . وقال عن 
المحيط الاطلسي أو البحر المظلم كما سياه إنه لا يعلم ما خلفه إلا الله 
تعالي ولا يقف بشر على تحقيق خبر. وقد كتب الزياني هذا في وقت كانت 
الولايات المتحدة قد أصبيحت قوة ة دولية ذات شأن . وقال عن إحدى الحزر 
ال : ليس مها ذكر واحد الا النساء. يلقحن ويحملن من الريح 
بنساء مثلهن 3 مثلهن. إلى اخر خرافاته المنقولة أو المبتدعة (32). 

وقد تكب الزياني أيام مولاي اليزيد لان الزيانٍ وقف إلى جانب 
مولاي سليمان فلم| وقع في قبضة اليزيد نكبه. وقال أكنسوس إن مولاي 
اليزيد ضربه حتى هلك (33) وهذا غير صحيح لان الزياني توفي بعد 


1 زيانيء ترحماته. ص 144 
2 م.س. ص 305.295.283. الخ . . 
333 أكنسوس. ٠‏ جيش. ص 174 
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مهلك اليزيد بسئوات . وقد وصف الزياني نفسه هذه النكبة وصفا مؤثرا 
2)34١‏ وكان من سوء حظه أن مولاي سليمان بمجرد توليته أراد أن يرد 
إليه اعتياره. فعينه عاملا على وجدة فنكبه الاعراب ونهبوه قبل وصوله 
إليها فلجأ إلى الجزائر وتوالت عليه النعم والتكبات بعد ذلك . 

وتوفي أبوالقاسم الزياني بفاس يوم الاربعاء 4 رجب 17/1249 
نونير 1833 ودفن بالزاوية الناصرية بجوا رالحرم الادريسي كا نقله 
عباس المراكشي من تقاييد بعض القضاة . وكتب الزياني جزءا مهما من 
ترجمته الذاتية في الترحمانة الكبرى بها في ذلك معلومات مفصلة عن دراسته 
وهجرته مع اسرته . 

وهويكثر من الاستطرادات في مؤلفاته وقد يسجل بعض أشعاره 
مهن طالنت أولزلت سيضتوى . ولا يتردد في تسجيل دوره في بعض 
الاحداث بعفوية ة وتواضع 3 كا حمل بشدة على بعض الا نجاهات الي 
كان فيها لبعض ملوك الشرب عراقف « نبور كمرن عرد يتاي ذا 

من الوهابية والتيجانية . غيرأ نه سجل اراءه هذه بعد وفاة هذا العاهل . 


الا م ا ا 06 ق التي 
لولا كتبه لما وصلتنا قط. أوهكذا يحتمل. فقد كتب معلومات قيمة عن 
1 الاندلس الذين اسلموا بعد استقرارهم بالمغرب منل العصر المريني 
وأطلق عليهم اسم البلديين . ونقل بودن شك عن بعض المصادر الوطية 
الأساية رالى فق دب يده عاق ها بطيره ثق مهما كانت مقتضبة » 
ا ا ا لي 
أسستها وأحيانا الي جددتها أوهدمتها ىا نجد ذلك في الترجمانة الكبرى . 
وهناك معلومات هامة عن مجتمعات المغرب الاسلامي الكبير عبر 
التاريخ 5 الترحمان المعرب الذي هوواحد من المؤلفات النادرة التي كتبها 
مؤرخون مغاربة في التاريخ الااساامي العام وهوعلى أي حال غني 
بالمعلومات أحيانا عن المغرب . وحيث إن الزياني كتب عددا كبيرا من 
اممنمات الكبرى والصتري سن المصبر العلوي فإن كتاباته كثير ما بكرف 
بعضها بعضا لكن لأغلبها عميزات خاصة . 


4 ترجمانة» ص 139 
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وبكلمة مجملة. فإن لائحة مؤلفات الزياني تبين تنوع اهتمامات 
هذا المثقف الذي لم تحطم النكبات ومموم السنين من عزائمه فاستغل 
0 وفي التاريخ بالذات لا يخفي شخصيته وراء 
الآخرين كما فعل أكنسوس وسابقه الأفرني غالباء فهويلتزم بالخط الذي 
يراه هوقويم] مه] جلب على نفسه من عداء أوغضب, وحتى لوكانت 
أفكاره ضيقة أو متعصبة . ولذلك فشخصية الزياني تظل في جميع الأحوال 
ل ل لي 

وهذه لائحة بمؤلفات الزياني الذي ين ينتمى إلى قبيلة معروفة 
بالأطلس المنوسط وإن ولد وعاش قسطا غير قليل من حياته كما مات 
بمذيئة فامنء فقد ظل طيلة حياته متأئرا بتحساسية الطبيعة الحبلية وغناد 
سكان الحبال وأنفتهم : 


في التاريخ 


ا قصة 0 8 (خزانة أحمدية فاس. م6 
كتاني بالخزانة العامة» الرباط) . 
جمهرة ا العلويين وأشياخ مولاي سليهان (خ 66 
الرباط) 0 
لاي عد الع 
- ألفية السلوك في وفييات الملوك . منظومة شرحها الزياني وتتعلق 
بملوك الاسلا رخ أءوم ك2 
- عقد لجال في شائل السلطان عبد الرين (خ .م . فاس) حسب 
دليل ابن سودة 
- تكميل الترجمانة في خلافة مولانا عبد الرحمن (خ 6 
5 , بغية الناظر والسامع . . . في تاريخ الدول الساامية والمغربية 
و 
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- السروضة السليمانية (العصر العلوي مع نظرة عن الدول 

شرع «مراكتن 
ا ا ير خ. .م خ.ع. 2 
اول حكم سلطا 0 سليان . 
تاريخ الوداية اشير البدء والغهاية . 20 00 30 

فاس ء ا الرباط) 

تحفة الحادي المغرب في رفع نسب شرفاء المغرب ( 2 م6 اح 2 
وعرضت نسخة لأحد الخواص بالمعرض السادس للوثائق والمخطوطات» 
وزارة الثقافة. الرباط 

- تحفة النبهاء في التفريق بين السفهاء والفقهاء. وهي 0 
الذين عملوا على عزل مولاي سليمان سنة 1821م. (خ.أ. ا 
دليل؛ 1411) 


ب - تراجم القضاة وشؤ ؤون القضاء والفتوى 


- أرجوزة بعنوان جيرة بن حكم بعامن وقضى في الدولة العلوية 
وجرى به القضاء 3 مي خ. . فاسية .خ . 4 

- تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الاقتباس (خ م6 6 

- قصيدة يطلب فيها الزياني من مولاي عبد الرحمن إباحة الفتوى 
بعد منعها (دليل 2) 

جِ - في السياسة 

- شرح الحال والشكوى للكبير المتعال» قصيدة تشرح وضعيته 
وتقدم نصائح للسلطان مولاي سليمان» ويمكن إدراجها أيضا في باب 
الأدب (دليل 2.» ص 430) 

مذكرة في ذم باشا فاس الطيب بن الوديني في عهد مولاي عبد 
الرحمن (دليل, 2 447) 
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- رسالة السلوك فيها يجب على الملوك اها عي 
درة لساك ك الخ . ع 7 ا 1 


د في الجنغرافيا 
- الترجمانة الكبرى (سبق ذكرها) وتحتوي على أخطاء وخرافات 
0 
رحلته الثالثة كما ذكر عباس الراك 0 1) 


ها في البدع 
- الدرة السنية الفائقة في كشف مذاهب أهل البدع من الروافض 
والخوارج والمعتزلة والزنادقة (عباس المراكشي) 
- كشف الأسرار في الرد على 0 البدع والأشرار 


و فيما يتعلق بالسيمياء والكيمياء 

- رشف الحميا في علم السيميا وبطلان علم الكيمياء (مقدمة 
الترحمانة. لعبد الكريم الفيلالي» ص 36) 

كشف أسرار المحتالين الأشقياء ء الذين يزعمون علم الكيميا 
(عياس المراكشي . إعلام 1/ 

- تحفة الاخوان والأوليا في ثبوت صناعة السيميا إبنمنصور. 
أعلام 2(/ 


في الادب 
إضافة ”5 السابق التنبيه عليها وتندرج أيضا 
باب الأدب. يمكن أ نَ نذكر هنا : 
مقامة ف الاسرة الفاسية 2 ع. ك رحمانة ص 6) 
- ديوان نثر وشعر (خ . م . ) 
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- مقامة في ذم الرجال (بنمنصورء م. س) (35) 


وكتب عن العصر العلوي أيضاء الضعيف محمد بن عبد السلام 
(المرابط) وكان جر الابي القاسم الزياني. ازداد بالرباط 
5 واشت ا الا 5 5 
رأسه إلى درجة انعكست بشكل طريف على كتابه الوحيد المتداول حتى 
الآن وهوالمشهور بتاريخ الضعيف والذي يعرف أيضا بتاريخ الدولة 
السعيدة. وخصصه للعصر العلوي مباشرة دون ما سبقه. وهذا الكتاب 
يرتبط بأحسداث السنوات وتسلسل الملوك دون اعتبار الوحدات 
الموضوعية. وهوفي أغلب ما يعرضه أكثر تفاصيل من غيره لاسيما في 
المواجهات بين المغرب والأطراف المعادية ودور الأطراف الشعبية فى 
الأحداث على اختلافها والاهتمام بمساهمة الضباط والقيادات الشعبية في 
المعارك واسترجاع الثغوروما إلى ذلك . ونادراما يعمل إلى إخفاء 
تصرفات الجيش الرسمي بعسد استرجاع المراكز الثائرة أو الموالية لأمير 
مناهض . ود يصبغ على الفقهاء الك د لاطا را د را 
تفاصيل عن تلكؤ الرباط وسل ف ببعة السلطان محمد الثالث وموحيف 
شاهد عيان. ومعلوماته عن الأوضاع الاقتصادية لا تخلومن أممية على 
الرغم من كونها ناقصة بشأن الاحتكارات الأوروبية ودورها في تخريب 
0 الوطني . والضعيف يلتفت بصورة خاصة إلى الطبقة 0 
ويقدم نهاذج كشيرة عن سوء الادارة الاقليمية وجشعها . والغريب 
الناصري ا د لسر ان 
يطلعوا عليه. وقد ذكر ابن سودة في دليله أن النسخة الاصلية الي كتبها 
الضعيف نفسه توجد بالخزانة الاحمدية السودية بفاس» وأن كل النسخ 
الأخرى المتداولة بال مغرب أخذت عنها. وتوجد نسخة بالخزانة العامة 
ونسختان بالخزانة الملكية بالرباط. والمخطوط فيها لا يقل عن خمساثئة 
صفحة مع هوامش كثيرة . 


5 يراجع عن الزياني : الاعلام لعباس المراكشي ج 1 . عنان؛ فهارس» 1 . ابن سودة » دليل . عبد العزيز بتعيد 
الله موسوعة مغربيةج 3, أبوالقاسم الزياني. مقدمة الترجمانة الكبرى لعبد الكريم الفبلالي . عبد الوهاب 
بنمنصور» أعلام ج 1 . مؤلفات الزيانٍ خصوصا كتابه المذكور. 
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على أن أشهر مؤرخ في العصر العلوي قبل الحماية هو أحمد بن 
خالد الناصري الذي نال شهرته بفضل كتابه (الاستقصا) . فقد لاحظ 
هذا المؤرخ ادام كتاب يضم شتات تاريخ المغرب بعد تاريخ ابن 
خلدون وروض القرطاس . والحقيقة أن بعض مؤلفات الزياني كان يمكن 
أن تسد هذا الفراغ على ما يمكن أن يوخذ عليها . ومع ذلك فإن 
الاستقصا يضيف مدة تناهز تسعين سنة بل تزيد. وهي تفصل فيما بين 
أكثر مؤلفات الزياني وكتاب الاستقصا وتمس أحداثا بالغة الخطورة . 

وقبل أن يصنف الناصري (الاستقصا) ألف كتاب كشف العرين 
عن ليوث بني مرين» ثم جمع ما أمكنه من تقارير ووثائق ضمتها الخزائن 
المخزنية» واستعان بالطاعنين في السن وبأكياس من الأوراق قدمها إليه 
باشا الجديدة محمد الجراري كما رجع إلى بعض القناصل وإلى بعض 
المراجع الأجنبية برتغالية وإنجليزية وإسيانية » وكل هذه المعلومات ذكرها 
نجلاه في مقدمة طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء . وفي الواقع لآ نلمس 
أثر هذه المستندات العديدة في الاستقصا إلا بكيفية جزئية لا سيهما بالنسبة 
للمراجع والوثائق ق الأجنبية التي كان الناصري يستفيد منها بطريقة مترجم 
وفي نقط قليلة . 

كتب الناصري عرضا بين فيه فضل علم التاريخ وذكر نبذة من 
السيرة النبوية وسيرة الراشدين» ثم انتقل إلى أضول البرير ففتح التتوال 
الأفريقي في الاسلام وعهد الولاة : لم الدول المغربية . ووقف عند وفاة 
مولاي الحسن 1311»ع ولم تطل حياة الناصري بعده حيث توفي سنة 
5 هه وكان مولده سئة 1250 


ينقل الناصري عن كتب تاريخية وجغرافية وعن بعض الرحلات» 
فنقل عن ابن حيان الاندلسي وابن خلدون وابن حزم وابن خلكان 
وصالح بن عبد الحليم والبكري وعبد الملك الوراق وابن الأثيروابن دحية 
0 صاحب الروض المعطار وار بن الخطيب وابن مطروح القيسي 

بي سالم العياشي والافرني وأكنسوس والزياني وآخرين . 


ومن جهة أخرى فقد ينقل عدة زوايات في الموضوع الواحد عن 
مؤرخين 0000 وبأسلوء كا هو. ويختم كعادة بعض المؤرخين 
الاسلاميين أخبار كل ا لا يعدونها أوبعضها في محاورهم 
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التاريخية السياسية كسنوات القحط والزلازل ووفاة شخصية كبيرة وتشييد 
مجموعة من المباني العمومية . 

وعلى العموم يذكرالصوفية وكرامات بعضهم وينتقد ما يراه 
مستوجبا للنقد» فقد انتقد على المرابطين إحراقهم كتاب إحياء علوم 
الدين للغزالي ودافع عن عياض واعتبر اتام الموحدين للمرابطين 

وقد أخذ على الجيش تمرده وعدم رغبته في القتال خلال معارك 
إيسلي . وانتقد على المخزن ورجاله تهوين أمر العدوفي حرب تطوان وتألم 
لانعدام الضبط والانطباط والعناية بالجيش الوطني » فالمحارب يبحث عن 
طعامه إذا جاع والقيادة لا سيطرة لا والجنود محاربون زراقات ووحدانا. 
وأوجز حكمه على نتائج حرب تطوان بقوله : إن هذه الحرب أزالت هيبة 
المغرب لدى الأجانب 

ولم يفت الناصري أن يسجل أفكاره عن قضية الحريات العامة التي 
طالب بها هود المغرب بتدخخل من زعماء اليهود ببريطانياء كما سخرمن 
فكرة تحرير المرأة في ظل الأنظمة الغربية. 

وبالرغم من أن كتاب الاستقصا يظل في أغلبه جمعا حرفيا لروايات 
مؤرخين وغيرهم فإن أثميته تبرز بالنسبة للعصر العلوي فيم| يرجع إلى 
أوضاع الجيش وقضايا اغتصاب التراب الوطني والمواجهة مع الاستعمار في 
النغور. وهذا فضلا عن كونه سهل المنال ويعوض القارىء عن الرجوع 
إلى عدد من المصادر التقليدية المعروفة» وان ظل فقيرا في أكثر من جانب» 
كنشاط الدبلوماسية الوطنية والأجنبية ونشاط عدد من الامارات المحلية 
الي كان لها دور بارزفي توجيه الأحداث ولم يتم الا با يربطها بالدول 
الرئيسية كإمارة العياشي والدلائيين وحتى الوطاسيين . الخ . . . وعندما 
وصل إلى الفترة التي عاصرها هو بالذات» وبالاخص عهد مولاي 
الحسن». صار أقل تأنيا في ربط الأحداث وتوزيع المحاور. ورب لم يراجع 
هذه الفترة بعد تحريرها ولذلك يستفيد منها الباحث والقارىء بشيىء من 


الصعوبة. 
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إن كتاب الاستقصا يظل بالرغم من كل نقد مرجعا ذا أهمية» وقد 
أدى خدمة جلى منذ نشره في ميدان البحث حثى يومنا هذا ٠‏ وقد عبني 
المستشرقون بترجمة فصوله تباعا. ولا يمكن اعتبار مؤلفه - 0 
فكتابه قبل كل شيىء» يتناول فترة المغرب 0 
سياسة المخزن في عصره بلباقة أحيانا وبمرارة واضحة أحيانا 0 
يقدم الأحداث كأضواء ساطعة فحسب بل يتلمس ظليات الأيام أيضا 
بشجاعة ونزاهة . 


الرحلات 


إن الرحلات تمثل كشكول معلومات تختلف قيمتها حسب هدف 
الرحلة وشخصية ة صاحبها . وعلى العموم فإن مؤرخي الأدب العربى 
التقليدي يدخلون الرحلات في ميدان الأدب . ولا عجب في ذلك إذا 
كان الأدب نوعا راقيا من التعبيرحتى ولوكان شعبيا محضا. . وق جميع 
الأحوال يلتصق الأدب بالشخصية الانسانية موصوفة وواصفة. وهذا 
شأن الرحلات إلى حد كبير. غي رأن الرحلات ذات قيمة تاريخية شبيهة 
إلى حد كبير بالقيمة التي تستحقها الجغرافيا التاريخية» الشاملة للجوانب 
الانسانية والاقتصادية والسياسية . 

وللمغاربية باع في ميدان الرحلات خصوصا منذ القرد الساء بع / 
الشالث عخدرم. . وظلت أهدافها الأولى ولوقت طويل د بنية قبل كل 
0 وهذه هي مرحلة الرحلات الني وصفها بعضهم بالحجازية لأن 
أصلها الرغبة في أداء فريضة الحج ووصف الأماكن المقدسة عموماء ولا 
تكاد تنفصل عن الاتصاللات الثقافية والروحية . ولهذا السبب يبدو من 
الأفضل تسميتها بالرحلات الدينية ٠‏ وفي العهد السعدي كانت هناك 
رحلات دبلوماسية وسياسية كرحلة التمجروتي إلى تركيا وكبعض 
الاسفار التي قام مب الحسن الوزان 5 أول قيام المسديين 

وشهد العصر الذي 0 هذه الدراسة توسعا في محتلف 
أنواع الرحلات وهكذا يمكننا أن تقسم نواع الرحلاات كا نل : 

1 الرحلات الدبلوماسية والسياسية 
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2 الرحللات السياحية وهي إما دينية أو اجتماعية 

0 المحلية وهي رحلات داخل التراب المغربي سواء أقام 
بها مواطنون أو غرباء 

والرحللات الداخلية مساهمة لا تفدر كين ف التعريف الوم 
الجمغرافية والاجتاعية والاقتصادية للبلاد أوجزء كبير منهاء وهي تعويض 
لايستهان به عن التقارير والوثائق الادارية الي ضاع القسم الأكبرمنها 
لاسيهما التي هم فات المجتمع وأفراده وقضاياه على العموم . 

ومن هذا النوع : رحلة الوافد في أخبارهجرة الوالد, لمحمد بن 
إبرا هيم الزرهوني كتبها في رحلة والده شيخ زاوية تسافت بواد نفيس 
00 وكانت هذه الزاوية قد تعرضت للهدم على إثر ثورة 
مصامدة المنطقة ضد المخزن سنة 1720/1123» وقد ترجم هذه الرحلة 
إلى الفرنسية الكولونيل جوستينار. وتوجد صورهة هلما بالخزانة العامة 
بالرباط (36). 

وكتب محمد المكي الناصري الدرعي رحلة تصف تنقله من 
تمكروت إلى مراكش سنة 1736/1149. وتوجد نسخة منها بالخزانة 


الاحمدية. 

كما كتب محمد بن عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري عن رحلته 
إلى المغرب : لسان المقال» وقد سبقت الاشارة إلى هذه الرحلة التي 
كانت سنة 1743/1156» وقد تميزت ببعض الملاحظات والانتقادات 
للأوساط التي خالطها المؤلف. 
رحلتى ونحلتى في تعداد رحلتى . وكان ذلك سنة 1803/1218 

ومن الرحلات المتأخخرة لهذا العصر : الرحلة المرصعة ببديع 
اللآلىء في ترجمة الشريف المنيف سيدي محمد الخمال (الخ العنوان) 
ومؤلفها الأديب محمد الرايس المتوق 1906/1324 . أما الخمال فهومن 
أدارسة طنجة, وتمتد رحلته من فاس إلى طنجة سنة 1882/1300 
(خ.ك.)(37). 
6 ابن سودة» دليل» صء 346 


727 ملسن ص 355 
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ومن نوادر الرحلات الداخلية رحلة كتبها محمد بن يحيى السوسي 
الولاتي وكانت سنة 1893/1313 قطع خلالها الصحراء الغربية وتوغل 
داخل المغرب (2383) 

أما رحلات السياحة الدينية فتكاد كلها تتو نتوج بأداء فريضة ة الحج , 
ولذلك عرفت بالرحلات الحجازية. مع أنها تشمل جهات أخرى من 
الشرق الاوسط أيضا فضلا عن أقطار الكرب الاسلامي لاسيهما الطريق 
الساحليء. ولذلك يكون من الأفضل اعتبارها رحلات سياحة دينية 
فأكثرها يتعرض لزيارة أضرحة ومشاهد الصحابة والعلماء والأئمة فضلا 
عن الاتصالات مع الأحياء من الفقهاء والصوفية والصالحين» فهي من 
هذه الناحية استمرار لرحللات العصر المريني . 

1 نان ار كه يفيه 
لأضحاب الرخلة أوتلقو إملاء عتيم: .وهي نفس الطريقة التي كتبث بها 
رحلة ابن بطوطة خلال العصر المريني . كذلك نجد أن قسما مهما من 
الرحلات الدبلوماسية كتبه موظفون رافقوا السفراء والمبعوثين الرئيسيين . 


ومن سجهة أخترى فبين زبخالة القمبر الخلوي قبل الحاية كثيرون من 
المشناهد العمرانية واللخضارية قل ل تأخمل باهتما م حجاج هذه ه الأصقاع أكثر 
ما هو الشأن باحس تراه من مدن رك مراك ناض . 

والرحلات المتأخمرة تلتفت أكثر إلى قضية الحجر الصحي سواء 
بالنسبة لبعض موانىء الشرق الاوسط كالاسكندرية أوبالنسبة للعائد عبر 
طنجة . 


وجل الرحلات الرئيسية كتبت بأسلوب مقبول قد تستأثر به 
العاطفة أحيانا وقد يسموإلى حد الروعة. وكثيرون من الرحالة يحرصون 
على لقاء الشخصيات المثقفة ويبحثون عن نوادر الكتب أويعثرون على 
بعض نفائسها بالصدفة» والواقع أن الرحالة إذا كانوا يكررون معلومات 
تشايهة عن عدد من المزارات والشاهسد فإن لكل مهم ميزات لأسا 
بالنسبة للرحللات الأكير حجا أ ونطاقا. 


8-ن.م. وص 
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ومن بين رحلات السياحة الدينية على كثرتها : 

رحن سسا السباضي عي رما عمط ا 
0 9 والمعروفة باء الموائد في مجلدين » يصفان ثلاث رحلات 
حجازية تخللتها اتصالات علمية وزيارات للعلماء وجملة من أقطار 
المشرق» وطبعت بفاس 1898/1316 (عنان» فهارس 45101. 
ينعبد الله موسوعة. 34.3) 

ل ل 0 1 
2 )2 » كتبها نجله محمدء وزار اليوسي خلالها أقطار المغرب 
لك ا ع و7 4 0 7 
شبيهة برحلة ري الغروقة بنقده اللاذع لعادات الناس وتصرفاتهم 
(فهارس 1 438 مراكشي , إعلام ‏ 6) 

3 رحلة أحمد بن محمد بن داود الجزولي وهي حجازية وكانت أول 
رحلة له إلى الحج سنة 1684/1096 (خخزانة تمكروت . دليل ابن سودة 
ص 370) 
اس 1902/1020 ونوج لع بال لعي ولا الم 
وكل هذه الرحللات حجازية دينية (بنعيد الله موسوعة. 2 . 131» ابن 
سودة» دليل» ص 2.344 فهارس. 1 447) 

0 ) وهومن قبيلة ايت إسحق بحوض ملوية» وهومثقف 
مشارك, والرحلة حجازية كتبها على إثر حجة قام بها مع الأميرة خناثة 
بنت بكار زوج مولاي إسماعيل سنة 1730/1143 (مراكشي ., إعلام 
8 ) ابن سودة » دليل» ص 346 . بتعبد الله موسوعة 24) 

6 بلوغ المرام» لعبد المجيد الزبادي من سوس, رحل إلى البقاع 
اللي نك 2 
52 لسرا ل اك ره 0" 
بدا مقر إلى اخمار من تكروب فب ١1196‏ ريقام معلويات جد 1ه 
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وثقافية مفيدة عن المناطق والمراكز التي مرمها عبر الجنوب ثم عبر المغرب 
الكاين, 3 أكثر إفادة من أغلب الذين ألفوا رحلاات السياحة الدينية 
لياط الى مرمنها الزلفت - ل 5 
ثانية عرفت بالرحلة الصغرى. والمؤلف من العلماء المشاركين البارزين 
وتوجد رحلتاه معا بالخزانة الملكية وأجزاء منها بالقرويين والخزانة العامة 
(مراكشي. أعلام» 6. 192 . بنعبد الله» موسوعة, 132.2 . عنانء 
فهارس. 6.1 '443) 

0 بم الدوسي (ت د 
تزئيت (بلعبد الله موسوعة » لك 21). 

9 الرحلة الطنجوية. الممزوجة بالمناسك المالكية للحسن بن 
محمد الغسال الذي رحل إلى الحجازمن طنجة في 1898/1315 وكتب 
عن رحلته في أربع وعشرين ورقة. وهوأحد المغاربة الذين حجوا عن 
طريق البواخر الحديثة في أوائل القرن 20/14م» كم أنه من القلائل 
الذين وصفوا مالطة وكانت تحت الادارة العثانية وقد تحدث الغسال عن 
وكيل المغرب ونائيه بمصر» وقال ان سكان جدة غا غالبهم من العرب والطنود 
ثم المغاربة . وعومل الحجاج في محجر أحد موانىء سيناء معاملة قاسية 
حسب ماذكره الغسال. بينم| عوملوا في حجر بيروت معاملة أفضل . وزار 
المؤلف مرسيليا والجمزائر وجبل طارق في عودته» ودخل المغرب من طريق 
سبتة . والغسال أيضا صاحب رحلة دبلوماسية إلى انجلترا. وتوجد نسخ 
من رحلته بالرباط . 

0 الرحلة السامية للاسكندرية ومصر والحجاز والبلاد الشامية . 
ذكر ابن سودة أن الموجود منها نحوسبعة كراريس » وهي لمحمد بن إدريس 
بن جعفر الكتاني وخصصها لرحلته الأولى سنة 1322ه. ولابن جعفر 
الكتان مؤلفات كثيرة (دليل.» ص 356 . موسوعة بنعبد الله 121 6) 

و ا 000 0 


لت 


لشخصيات دينية من الأحياء والأموات ف أقطار المشرق. ولذلك كانت 
أحق أن تعتبررحلات سياحة دينية لانها كذلك والحج جزء منها ولو كان 
والرحللات الدبلوماسية هي عبارة عن تقارير عن مهيات دبلوماسية 
أوعن البلاد التي زارها الوفد الدبلوماسي المعني أوعنهم| معا. وغالبا ما 
تظل التقارير الدبلوماسية عملا سريا لا ينشر. وهكذا فأغلب ما تضمه 
هذه الرحلات الدبلوماسية معلومات عامة عن بروتوكول الاستقبالات 
بالاضافة إلى مشاهدات الدبلوماسيين فى تنقلاتهم وخلال مقامهم ببعض 
المدن والعواصم . 1 1 
ومن الرحلات الدبلوماسية : 

1 رحلة ابن عائشة. وهي من أوائل الرحلات بالنسبة للعصر 
الذي تعالحه هذه الدراسة. وحسب ابن سودة نقلا عن الاغتباط لبوجندار 
فان كاتب الرحلة ربما كان هو محمد التركي الذي يوجد ضريحه بباب لعلو 
بالرباط. وابن عائشة من هذه المدينة» وكان من مجاهدي البحر قبل أن 
يسند إليه مولاي اسمعيل قيادة الاسطول الوطن . كما أسند إليه مهمة 
دبلزمافة يقرا 1 


من خلال عمليات الجهاد البحري التي كان يقودها في عرض المحيط 
الاطلسي . وفي سنة 1680 وقع في أسر الأسطوال البريطاني وظل أسيرا 
مدة ثلاث سنوات حتى تدخل جاك دوق يورك أميرال البحرية البريطانية 
لدى أخيه الملك شارل الثاني فأطلق سراحه دون فدية» وبفضل نفوذ ابن 
عائشة عقدت صلات جيدة بين المغرب وبريطانيا في الميدان التجاري . 
وفي سنة 1685 تولى ابن عائشة باسم السلطان مولاي اسماعيل تقديم 
التهاني إلى العاهل الجديد جاك الذي تولى بعد أخيه شارل الثاني. وفي 
الوقت ذاته لم تؤد الجهود الدبلوماسية إلى تحسن العلاقات بين المغرب 
وباريز 

وفي 1698 بلغت الأزمة أوجها بين فرنسا والمغرب بسبب عمليات 
اعتراض السفن الفرنسية. فحاصر الاسطوال الفرنسي سلا بحجة طرد 
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القراصنة من حوض أبي رقراق وشرع في مفاوضات بين الحانبين : 
عقدت هدنة بعث ابن عائشة على إثرها سفيرا إلى فرنسالمتابعة 
المفاوضات» وكان إلى جائبه وفد هام من بين أعضائه محمد سوسان 
وضابط بحري كبيروترجمان فرنسي اسمه فابر. وسافر الوفد في باخرة 
ملكية فرنسية في أكتوبر 1698 من حوض ابي رقراق ورافقه القنصل 
الفرنسى جان بابتيست» ثم نزل ببريست حيث حاولت السلطات 
السياسية أن تفرض على السفيرإمضاء مرو متاهدة زمر دريدت 
فرفض ملحا في أن يستقبله العاهل لويس الرابع عشر أولا . وأخيرا تم 
تنفيذ رغبة السفيرء فتحرك الوفد باتهاه باريز. وكان موضع ترحيب 
وفضول من لدن الشعب الفرنسي حيثما حل . وبلغ الفضول إلى حد ان 
سلطات الأمن شددت حمايتها للوفد . واستقبل ابن عائشة ف فرساي من 
لدن لويس الرابع عشر بتقدير وترحاب. وبرهن لسفوعن بات جنا 
وقوة شخصية لدى البللاط الفرنسي . وتحتفظ الخزانة الوطنية يه بأريز بوب 
نادرة تبين تفاصيل دقيقة عن استقبال السفيرفي فرساي 0 0 
ومع مقام ابن عائشة في باريز قريبا من ثلاثة أشهر وتعثر المفاوضات 
الطويلة خلالها بسبب رفضه لتنازللات متكررة من الطرف الفرنسي الذي 
رفض هوأيضا التخلٍ عن أهم بنود مشروعه بشأن الملاحة والتجارة 
وحركة الجهاد البحري وقضايا الأسرى. فإن ابن عائشة ومرافقيه 
استمتعوا بزيارتهم لعدد من المعالم الحضارية كالخزانة الوطنية ودار الأوبرا 
وغيرما وعند عودته واصل ربط علاقاته مراسلة مع الذين تعرف : 
وبينهم بعض مفاوضيه من الطرف الفرنسي ومنهم ال مركيز طورسي 
وشخصيات نسوية بارزة كالسيدة كامومنسون «ه5وههم16! ورامقتن والتاجر 
الفرنسي الكبيرجوردان الذي أغدق على ابن عائشة كثيرا من الحدايا 
للحصول على امتيازات تجارية بالمغرب» لكن أزمة العرش باسبانيا 
وضعت حدا لتوسعات جوردان في نشاطه التجاري بال مغرب كما للاحظ 
ذلك كابي (39) على أنه لا يوجد لحد الساعة في| يظهر, النص الأصلي 


9 يراجع عن ابن عائشة : (وعمممء) 65ااهما وموسامة .وهانادده و5 
9 م ,1960 .عهد! ,1 ,وأرفموواك ,233-250 1 ,عمعهاة بك 6أماقاط عاتاهم 13 ,ؤاانهت .ل .283 م ,عوعول] بال هأممع ,بعاعوبا وروع 
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العربي لرحلة ابن عائشة إلى باريز والمنسوب لمحمد التركي حسب 
الأستاذ محمد الفاسي . 

2- رحلة الوزيرني افتكاك الأسيرلمحمد بن عبد الواحد. الوزيز 
الغساني (40) المتوق 1707/1119. وهو أديب وكاتب وشاعر تولى 
الوزارة لمولاي اسواعيل الذي أوفده في مهمه ة دبلوماسية سنة 
02 ص21 إلى كارلوس الناني ملك اسبانيا لمفاوضته حجان ايل 
وترحمت إلى الاسبانية بتطوان 20/39 ظروف الفتح الأسلامي 
للأندلس ونبذة عن الأوضاع الحضارية والاجتاعية بإسبانيا. 


3- نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد لأحمد بن المهدي الغزال 
الفاسي وي عبارة عن تقرير دبلوماسي ورحلة سياحية عن !إ إسيائيا التي 
أوفده إليها السلطان محمد بن عبد الله للقاء كارلوس الثالث والعمل على 
افتداء الأسرى المسلمين مغاربة وغيرهم واسترجاع الكتب العربية . 
وكانت رحلة السفيرسنة 176/9 وأمره السلطان بتدوين كلم 
شاهده أوسمعه أو لاحظه . وانطلق المبعوث على رأس وفد مغربي من 
طنجة في مايوثم من سبئة على إثر عاضفة 'شديدة اضطررتة إلى التوقف 
بسبتة . ويتحدث في الصفحات الأولى عن عمليات سابقة لتبادل 
الأسرى مع اسبانيا في عهد محمد الثالث كا يصف سبتة ثم عددا من 
مراكز إسبانيا ابتداء من الجزيرة الخضراء . واتصل 0 بالعاهمل 
الاسباني وزار الاسكوريال وعدة قطاعات هامة بالعاصمة 5 ثم أخذ طريق 
العودة مرورا بغهر التاج وطليطلة ومرسية وغرناطة . وأبحرمن قادس في 
بداية 1767», أي أن الرحلة استغرفت حوالي ثانية أشهر 

ومما اهتم به الغزال في الرحلة. له 
عام ولفت نظره على الخصوص. التجهيز العسكري والجانب المعماري 
والهندسي بالعاصمة . ونجحث مهمة ة السفير فيها يخص معاملة الأسرى 
المسلمين وزارهم في معتقلاتهم ‏ وأغلبهم كانوا بقرطاج حيث كانوا 


0 حسب الأستاذ الفابي» مجلة البينة» الرباط جمادى 1382/1 موافق أكتوبر 1962 ومحمد بن عبد الوهاب 
عند عبد الله عنان» فهارس 1. 193. 
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يكابدون الجوع والحاجة إلى اللباس. وحصل على نحرير عشرات منهم 
(حواي ثلثشاثة ف الممجموع 1 . ولم يحصل السفيرعلى 
خطوطات ل وأخذت الحوانب الأثرية والمعمارية شطرا كبيرا 

من اهتسمام الغزال فوصف الماثر والمظاهر المعمارية وصف خبيرمتذوق. 
وطبعت اللرحلة بتطواث 1941/1360 م بعناية الفريد البستاني ؛ ومنها 
نسخ خطية بالخزانة الملكية بالرباط والخزانة العامة مها أيضا (41). 


وقد نحي الغزال عن عمله كوزير على إثر اكتشاف عدم احتياطه 
في تحرير (42) نص معاهدة مع الاسبان بشأن مليلية سنة 1184 0ه وظل 
ا 177/171 


و ل 1 ص 
الثالث إلى كارلوس الثالث ملك إسبانيا. وصف السفير مشاهداته ذهابا 
وإيابا واهتم بوصف المدن والماثر الاسلامية وعقد صلات ودو صداقة مع 
وزراء إسبانيا وعدد من شخصياتهاء. وكانت مهمته عقد معاهدة مع 
اسبانيا ومفاوضة ا حكومة الاسبانية بشأن تبادل الأسرى . وصحب معه 
ملظا كبوا من لآل سلمة إل العافل امغر لتوريعة على الأسرق 5 
حاول عبثا أن يحصل باسم السلطان على كتب الاسكوريال التي كانت 
الحكومة والكنيسة الاسبانيتان تعدانها وقفا لا يجوز تفويته. وبالمقابل 
سلمت إليه كتب دينية أخرى من خارج الاسكوريال. 

وكل من الغزال وابن عثان قابله كارلويس الثالث بقصره الصيفي 
كريب وكات هده الفا باه 1772771192 وقد نشر (الاكسير) 
بالمركز الجامعي للبحث العلمي بالرياط بد بتحقيق ومقدمة الأستاذ محمد 
الفاسي . 

وكان لابن عشيان سمارة أخرى عن مولاي اليزيد إلى كارلوس 
الزابع. وقد نشر بالاو(باء مثلثة) عددا من الوثائق ق المتعلقة مها ومنها 
1 الغزال. نتيجة الاجتهاد. خ.ع. الرباط. د 981. عنان». م.س. ص 328 . بنعبد الله. موسوعة 3» 
4. 
0 ا اود عن ل 
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مراسلات ينوه فيها ابن عثمان بعناية كارلوس الرابع به وأخرى يوصي 
فيها خيرا ببعض من اعتنوا به من الأسبان وذلك خلال 1206 ه. 

5 البدر السافرء طدية المسافر إلى فكاك الأسرى من يد العدو 
الكافرء وهو تقرير لابن عثان المكناسى عن سفارته سنة 1782/1198 
فى عهد محمد الثالث إلى مالطة ونابولي بشأن افتداء أسرى المسلمين بها 
وقد توصل إلى افتداء مات منهم ووصف كلا من مالطة ونابولي وأوضاعها 
ومشاهدهما. والحقيقة أن المؤلف قام بأكثر من سفارة إلى هذه المنطقة . 
ويوجد المخطوط الأصلِي للمؤلف بالخزانة الأحمدية بفاس ى| توجد نسخة 
بالخزانة الملكية بالرباط 

6 إحراز المعلي والرقيب في حبج بيت الله الحرام وزيارة القدس 
الشريف والتبرك بقيرالحبيب. لبن عشمان المكناسي . والكتاب يمثل 
تقريرا دينيا وسياسياء لأن المؤلف أسندت إليه في مطلع 1200/ 1786» 
مهمة تسليم هدايا إلى السلطان العثاني عبد الحميد والحرمين الشريفين . 
وهكذا طالت رحلة ابن عثمان ثلاث سنوات ووصف القسطنطينية التى 
لفتت معالمها العمرانية والدينية نظر سابقيه من الرحالة والسفراء كا 
وصف الشام ومقابلاته لعلماثها وزار القدس وأدى فريضة الحج (43) . 
وتوجد نسخة من هذه الرحلة ب خ .م . / الرباط . 

7 الترحمانة الكبرى لابي القاسم الزيانٍ وهي خليط من التاريخ 
والاساطير والأفكار الاجتماعية فضلا عن كونها تضم معلومات عن بعض 
أسفار المؤلف إلى المشرق وبخاصة مهمته الدبلوماسية بالقسطنطينية . 
وكانت أول رحلة له إلى الحجاز مع والده وهوابن ثلاث وعشرين سنة. 
وذلك عام 1169» وكانت الثانية سنة 1785/1200 بأمر السلطان 
محمد بن عبد الله وهي التي قام فيها بمهمة عن السلطان في اسطمبول. 
ثم كانت رحلته الثالثة سنة 1791/1206 في عهد مولاي سليمان بعد ان 
لجأ إلى الجزائر وي هذه الرحلة جدد زيارته بصفة شخصية لتركيا والشام 
ومصر وعاد إلى تلمسان ناويا الاستقرار بها فتلقى من مولاي سليمان 
رسالة رقيقة تدعوه إلى الرجوع إلى المغرب مع إعفائه من المهام المخزنية 


حسب رغبته . 


3 راجع عن ابن عشمان : رحلاته المذكورة؛ وكذا : ابن سودة. دليلء ص 333 335. عنان» فهارس 
122221 2232 محمد الفاسي ء» مقدمة الاكير وبجلة البينة الرباط. عدد مذكور. 
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على أن ما يهمنا بطبيعة الحال هو رحلته الدبلوماسية سنة 1200 
ه وهي رحلة بدأت بهدية قدمها السلطان محمد الثالث إلى معاصره 
العثماني عبد الحميد وتولى الزياني هذه المهمة على رأس وفد كبير ضمنه 
عشرون دبلوماسيا . وخلال مقام الوفد الذي استغرق بالقسطنطينية ثلاثة 
أشهر وعشرة يام أعانت موكو الحرب على العشانين فهر العاهل 
العشماني للسفير المغربي عن رغبته في أن يتلقى مساعدة مالية أوعسكرية 

من المغرب» فحبذ السفير الفكرة ونقلها إلى السلطان محمد بن عبد الله 
5] شد الخلرفة عند الحميد وكدا عنه إلى البلاط المتربي . وفعلا بعث 
المغرب بكميات كبيرة من المال والسلاح والعتاد في إرساليات متتابعة بها 
ذنها جموعة من السك الكرية دكر الريان أجياءر ا بتهاء وجيب سياف 
00-0 الزياني نفسه فقد كانت سفارته ناجحة فقد وجد نفسه في 
يي قرب الدبلوماسيين المرافقين له إلى قلب السلطان العثاني 
شيته (44). 

8- تحفة الملك العزيز بمملكة باريز لادريس بن محمد بن إدريمس 
العمروي وت 206 ومؤلفها كان كاتبا في سلك الوظيفة 
المخزنية أيام مولاي عبد الرحمن ثم أيام محمد الرابع الذي أسند إليه 
سفارتين إحداهما إلى إسبانيا والثانية إلى أرما وكي المتصودة هنا وكانت 
سنة 1860. وبين ين المؤلف في مقدمة رحلته انه كلف بمهمة رسمية لدى 
(طاغية القرنضيصى» وهو نابليون الثالث». وكان سفر صاحب الرحلة في 
أوائل ملك السلطان محمد الرابع. وتطوان قد استهدفها العدوان 
الاسباني» والمغرب الشرقي يشهد توسعات الاحتلال الفرنسي بعد 
هزيمة إيسل . 
وقد وصف المبعوث المغربي تحركه مع مرافقيه من طنجة بدقة ‏ ومدى 
العناية التي لقيها الوفد بالباخرة حتى وصوله إلى مرسيليا . وأعجب 
الدبلوماسي ابن إدريس بالثقافة العالية والمتنوعة التي لقيها لدى الترجمان 
الرسمي الذي خصص أرافقة الوفد إلى باريزء وبدون شك كان الترحمان 
مستشرة قا بارزا حسبا يتجلى من وصف ابن إدريس 


4 زياني ترجمانة» ص 87-82 و101-96 و9126-119و132. بستان ص 143 
الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة. ص 15-44 
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٠‏ وصف صاحب الرحلة كل مشاهداته بمرسيليا وباللاخص القطار 
والسكة الحديدية وانطباعاته عن الطريق الذي سلكه القطارحتى باريز. 
ووصف مؤسسات الحكم بفرنسا والتفت إلى الميدان العسكري فأطنب 
فيه وتحدث عن اتصالاته السياسية والشخصية . وهولا يكشف بوضوح 
عن مهمته الدبلوماسية هذه. ولكن يتبين من توجيه سفارة أخرى موازية 
إلى انجلترا ا و ان ' المغرب كان يطمح في 
تدخل فرنسا وأنجلترا لدى الطرف الاسباني بشأن قضية تطوان» فقد 
كانت السياسة الفرنسية تميل حتى ذلك الوقت ولفترة طويلة بعذه إلى 
تزكية وضعيتها بالجزائر عن طريق الحوار الدبلوماسي مع المغرب الذي 
كان موقفه ددا تجاه الوجود الفرنسى الذي كان 3 يتجاوزون 
الأسلوب الدبلوماسي . ومن جهة أخرى فإن الوثائق الفرنسية أكدت أن 
السفيرالمغربى ي تناول قضايا النزاع على الحدود الشرقية وعبرعن رغبة 
عاهل المغرب في أن تتذخل فرنسا لدى مدريد بشأن انسحابها من تطوان 
الى احتلتها منذ فبراير 0 186 

وهكذا تظل الرحلة دبلوماسية في هدفها من غي رأن تكشف عن 
أسرار المهمة الحقيقية لصاحبها. وقد كان العمروي شخصية أدبية مرموقة 
وتبين رحلته عن مميزاته الأدبية ودقة ملاحظاته واهتاماته الحضارية شأن 
دبلوماسيين آخرين من المغاربة . وطبعت الرحلة سنة 1327 ه بفاس 
)45 
#9 رحلة الصفار إلى فرنسا الحيدين عي الله يوعد الكريم 
الصفار.ء وهومن تطوان, كان كاتبا لدى عاملهاء د ثم لدى السلطان 
مولاي عبد الرحمن الذي استوزره على رأ س قطاع جديد ات لأول 
مرة. وهو وزارة الشكايات (العدل) سنة 11*30 أي بعد ب 
سنوات من رحلته . وكان وقت قيامه بهذه الرحلة كاتبا بالقصر الملكي 
ورافق عامل تطوان الحاج عبد القادربن محمد أشعاش الذي أوفده 
العاهل سفيرا إلى فرنسا على رأس بعثة من أربعة عشر شخصا بالاضافة 
إلى مرافقين فرنسيين بيغهيم ضباط وموظفون. وكان عاهل فرنسا 
5 تحفة الملك العزيز بمملكة باريز. نشرها د. . زكي مبارك بمجلة البحث العلمي بالرباط ابتداء من العدد 31 


0/0 ابن سودةء » دليل. ص 335 . محمد الفاسي » يجلة البينة الرباط» أكتوبر 1962 . جاك كابي . 
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حينذاك » لويس الثامن عشر. وتوجهت البعثة بحرا على ظهر باخرة 
ل ل ل الطرف الفرنسي بشأن معاهدة 
0 شتنبر 1844 التي أبرمت فيما يتعلق بنزاعات الحدود مع التراب 
الجزائري . ولقيت البعفة تكريم من المسؤولين وجرت ار ا بين 
السفير وجيزووزير الخارجية . وقد عادت البعثةٍ في مارس 1846 إلى 
المغرب عن طريق ميناء تطوان . ويرى جاك كابي أن البعثشة ساهمت 
بشكل مفيك ف إقرار العلاقات الطيبة بين المغرب وَفرنييا: 

تناول الصفار كل مشاهداته خلال أزيد من ثلاثة أشهر بفرنساء 
ولفمت نظره المخترعات الحديثة من قطار وتلغراف ومطبعة ومؤسسات 
تجارية وصناعية ىا وصف طرق التعامل الاداري والتجاري والنقدي 
والنشاط الصحاني والمسرح والعادات الباريزية وغيرذلك. ووصف 
المقابلة الملكية للبعثة المغربية . 

وسو حت اله ل الست وار لخر بي بلي زر 
الرحلات التي سبقتها كرحلة ابن عائشة ة التي كتبها محمد التركي » ورحلة 
ابن عثيان إلى تابولي ومالطة (البدر السافر) ونتيجه ة الااجتهاد للغزال. ثم 
لحقتها رحلات أخرى بعد رحلة الصفار الى توجد مخطوطة بالخزانا 
الملكية بالرباط (رقم 113) ووضعت الأمريكية سوسان ميللر دراسة قيمة 
عنها ى| قدمت عرضا عنما بالمؤتمر الأول لتاريخ المغرب العربي وحضارته 
( بتودس) 

ووصف عباس المراكشي: الكاتب الصفار بأنه كان «من أهل العلم 
والتحصيل كثير البحث والاطلاع والتقييد». توفي سنة 1880/1298 
ودفن بضريح يوسف بن علي بمراكش (46). 

0 التحفة السنية للحضرة الشريفة الحسنية بالمملكة الاصبنيولية 
لأحمد بن محمد الكردودي (ت 1900/1318).» وكان موظفا بالبلاط 
الحسني بعد أن اشتغل عدلا . وهكذا عمل كاتبا إلى جانب وزير 
الشكايات محمد الصفار وعين عضوا ف بعئات دبلوماسية منها البعثة التي 


6 رحلة الصفار . خ .م . الرباط . عباس المراكشي. إعلام» 3487 . محمد الفاسي ء مجلة البينة. أكتوبر 1962 . 
65 ,م ,1960 ,1 ,وأءفموهلا مارغاانهن .ل 
9 ,كامرا؟ 1.2.307 يعماموتط ل وفبومم0 ولمع ام بك ععاعم ملعهأ/52ك-عم لأبو2 أه عوهتزمن عط ,رو اانا .ت مم55 
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رأسها القائد عبد الصادق الريفي سنة 1884/1302 وكتب عنها رحلته 
هاته وتوجد نسخة خطية منها ب .خ . ع الرباط (د 1282) وأخرى 
ب 1 م6. لحرا 8 وطبعت بعنابة الأسداذعبد الوهابٌ 
الولف كسلفةه الغزال بالماثر والمظاهر العمرانية كا لفت اع الشؤون 
العسكرية وال حربية . 

8 )6 وهومن مثقفي طنجة والمشاركين في المعارف الاسلامية . 
وقد سمى رحلته هذه بتقييك الرحلة التتوجية لعاصمة البلاد الانجليزية 


لق الغسال السفير عبد الرحمن بن عبد الصادق إلى لندن في عهد 
السلطان موللاي عبد العزيز الحضور حفلة تنصيب الملك إدوارد السابع 
(1902/1320) 

وكان ابتداء الرحلة في 17 ربيع الأول 0 وكتبت في فاتح 
حمادى الثانية. وتشغل حوالي 16 صفحة (مخطوط خ .ع الرباط د 
4 » ورقات 41-25) ونشرها د. عيد المادي التازي ِ البحث 
العلمي بالرباط 1979م . 

انطلقت البعثة على ظهر باخرة حربية بريطانية. واستقبلها بجبل 
طارق وكيل المغرب هناك عبد السلام بوزيان ونائب حاكمه . ووصف 
الباخرة وتنظيهاتها في المطعم والمشرب» ووضستيا لأحظه فق لدت ين 
وابور الير(الترامواي) الذي اندهش لسرعته, والعمارات الشاهقة هقة التي قد 
تبلغ عشر طبقات» وزار حديقة الحجيوانات وبعض المتاحف والمعامل 
المحربية, وحضر حفل عشاء عند وزير الخارجية . وحظي الوفد المغربي 
باستقبال من ولي العهد. وعاد الوفذد عن طريق جبل طارق دون النزولٌ 
به وسجل الغسال عناية السفير باكرام ضباط ونوتية الباخرة التي سافر 
على متنها. 

وتعد هذه الرحلة من كدري عرو عبس تالاه 
الفرنسية . ولا يمثل هذا العرض للرحلات الا نماذج حيث تبقى اللائحة 
7 راجع عن لائحة مؤلفات الغسال : العلم الثقافي» 27 نونبر 1 198 (د.ع . العزيز التمسهان) . 
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طويلة . ولكن ما عرض هنا يشمل على وجه التقريب كل المناطق التي 
زارها خواص أوموفدون رسميون» وعلى طول الفترة الممتدة من أوائل 
الحكم العلوي إلى اقتراب فرض الحاية الأجنبية 


اللسانيات والمنطق 


بأصول اللغة وفقهها إلى حد ما دون أن يفكروا في تجديد منبجية دراسة 
علوم اللغة وكتابتها ولا في استدراك ما يمكن استدراكه على المؤلفين 
السابقين الذين وقفت أبحاثهم غاليا عند مرويات وأعمال الباحثين خلال 
القرون الأربعة الحجرية الأولى حتى إن ما كتب في ميدان اللغة بعد هذه 
القرون في سائر العالم الاسلامي ظل في معظمه تكرارا وتمطيطا وحشدا 
لاستطرادات وروايات تشوش ذهن القارىء وتطيل وقته عبثا ليمحصل 
على معنى لفظ وقد لا يجده. 


وعلى العموم فإن أقطار المغرب الكبير إذا كانت قد أعطت الشىء 
الكثيرني الفقهيات والتصوف والأدب, والجغرافيا وبعض العلوم الطبيعية 
فإن عطاءها ضعيف جدا فيم| يتعلق بأصول اللغة ومادتهاء وقد اكتفت 
هذه الأقطار على وجه العموء م بالرجوع ان أعمال المشارقة من غيرتعمق 
ولا خروج عن امد الادنى خا ينبغي معرفنه للدارس في اللغة كانة لا 
كعلم ا ل د ولي بره فلياواة. 
ومؤلفون أقل. وقد اختفى الرجوع إلى سيبويه في هذا العصرمن 
الدراسات العليا حيث لا عبرة بالحالات الخاصة . 


وأهم ظاهرة تلفت النظر في هذا المجال أن قاموس الفيروز بادي 
احتل مكانا ميا لدى الدارسين والباحثين . وهكذا وضع محمد بن الطيب 
الشرقي الصميليٍ (ت . 1756/1170) حاشية على هذا المعجم في 
أربعة أجزاء ول اي اليد الشهيرالزبيدي, أبو بكر مرتضى 
القنافوي فى جراين كبري باسم إضاءة الراموين على إضناءة القاموس 


عد 2# 


(خ.م) وشرح في مجلدين منظومة ابن المرحل في فصيح تعلب (48) وقد 
طبعت وزارة الاوقاف بالرباط. إضاءة الراموس» بتحقيق المرحوم عبد 
السلام الفاسي و3. التهامي الراجي . 

وكتب أحمد بن عبد العزيز ال هلاي إضاءة الادموس ورياضة 
الشموس من اصطلاح صاحب القاموس»ء ثم عقب عليه محمد بن عبد 
القادر الكردودي في كتاب بعنوان : حلية العروس في جمع إضاءة 
الادموس لأحمد الملالي (49) وهو من الضليعين في اللغة (ت 
2))5. 1 

وظلت أغلب المؤلفات شروحا وحواشي على مؤلفات شرقية أو 
منظومات مغربية كما هو الشأن فيه| كتب من شروح لمتن الأجرومية الذي 
وضعه المغربي ابن أجروم الصنهاجي . ومن ذلك : الجواهر النحوية على 
المقدمة الأجرومية (خ.م. ) لأحمد بن عبد الله الرسموكي (ت . 
3 © وشرح عليها لمحمد بن قدور المراكشي المتوفى في 
الستينات من القرن 3 1 (أواسط القرن 9 1 م260 ومؤلف كبير حوطا لمحمد 
بن عمردينية (50) وحاشية لابن الحاج أحمد بن حمدون على شرح 
الأزهري للأجرومية (ط. ح) 

ووضعت مذكرات تتناول بابا معينا في النحوكمذكرة أبي سالم عبد 
الله العياشي عن لوالشرطية. كما وضعت شروح على لامية الأفعال 
لابن مالك كشرح أحمد بن محمد الولالي (ت 1716/1128) وشرح ابن 
اليب الأبيري (1866/1283) (51). ووضع ابن الحاج بن محمد بن 
حمدون 1274 ه نظما لاوضح المسالك في النحومع شرح مطول في جزأين 
(ط.ح 318 1) ومن المكثرين في ميدان الدراسات اللغوية والبلاغية 
والنحوية محمد بن الطيب بن كيران (1812/1227) وقد كتب هوأيضا 
عن «لو» الشرطية وشرح توضيح ابن هشام ووضع منظومة عن موانع 
ظهور الاعراب ومذكرة عن الفرق بين الذكرة والجنس والعلم والمعرقة 


8 عبد العزيز يتعبد الله» موسوعة. 22 32-31 

9 فهرس المعرض السادس للمخطوطات». ص 39 و42 بالمكررة. وزارة الثقافة» الرباط 
0 جراري» اعلام؛ 2. 156 

1 بلعيد اللهءم.س. 0142 و3. 140 
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باللام . ويمكننا أن نعتبرهذه الأبواب المتخصصة أهم تدخلات اللغويين 
المغاربة في مجالات علوم اللغة . وقد كتب هذا الباحث أونظم حول 
العرض واليان اا بالاضافة إلى مساهماته في المنطق والفقه 
والحديث والتفسير (52). 

وفي البلاغة تحلقت أهم المؤلفات حول إنتاج سعد الدين التفتازاني 
ا ل ا 0 تلخيص 
المفتاح . وقد كتب حول مقدمة هذا الشرح أحمد الولالي الملأكور سايق 
2 1 4 وردح عد دق ماعن عن الاسحارا بز حور 
العبارة في تقرير الاستعارة . 


وبلغت العناية بالمنطق أقصى مداها في هذا العصر كمحاولة لخلق 
توازن بين دراسة النصوص التي شغل الحديث النبوي منها حيزا كبيراء 
والمفاهيم العقلية التي توجههأ قوة الاستدلال وحسن الفعايل فيز 
لمجال لا يعدو آن يكون في أخليه منونا وشروحا وحواضس تتين تزتها غين 
الاهتمام الذي حظيت به دراسة هذا العلم الذي هومدين في مبادئه 
الأولى سارل دكن المسلمين وير فيه حتى 0 له علم 
الاصول. وان كان هذا العم لا عضيل إليه إلا نخية النخبة من دارسي 
الفقه . 


وإذا كانت مؤلفات ابن البناء والتفتازاني في المنطق قد حظيت 
باهتمام الباحثين شرحا وتعليقا فإن مصنفات أخرى اكتسحت الميدان 
رونت خونا ما وضنعة هد السترديى تم لد الزن الأخظ رو 
في هذا المجال. وكلاهما لقي رواجا كبيرا في عموم المغرب الكبيروبالمشرق 
أيضاء ومحمد بن يوسف السنوسي من تلمسان (ت. 5/) 
ألف المختصرني علم المنطق وشرحه كما شرحه مغاربة منهم أحمد بن 
العزيز اللاي السابق ذكره وسمى شرحه بنور البصر في شرح المختصر. 
وتوجد نسخة خطية بجامعة محمد الخامس (كلية الآداب بالرباط) من 
1 
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مختصر وشرح السنوسي نسخت في منتصف القرن 12 ه. . وشرح مختصر 
السنوسي أيضا أحمد الولالي. وحمد السوسي المنصوري (ت 1142 
(53) واخرون غير هؤلاء . 

واكتسح الميدان بعد السنوسي متن السلم لعبد الرحمن الأخضري 
رت. 1575/983) وكلاهما من القطر الجزائري . وحول متن السلم 
وضبغت شروح كير منهنا ققح الباتث المغاى الى شرع التملم المرونق في 
أكثر من 300 ص (خ .ع . الرباط) لابي بكر الفرجي المراكشي . وشرح 
د ل البو ا لج ال رد كما شرحه إبراهيم 
التادلي وأحمد الولالي وكل هذه الشروح توجد نسخها الخطية ب 
(خ.ع .) وهناك شرح لابن سودة المهدي بن الطالب قاضي مكناس 
١ 00‏ 

ومن المصنفات في المنطق أيضاء متن الجواهر المنطقية للقادري , 
وشرحه لأحمد الحلالي باسم الجواهر المنطقية ) وشرح آخرلمحمد بن عمر 
دينية ذكره المرحوم عبد الله الجراري في (اعلام الفكر المعاصر) . 

ووضع حدون بن الحاج رت 1817/1232) متن الخريدة الذي 
شرحه نجله محمد (ت 1857/1274) » كها ساهم في التاليف بوضع 
مجموعة من الشرح والحواشي في المنطق محمد بن منصور الشفشاوتي 
معاصر حمدون بن الحخاج 559). 

والواقع أن لائحة المدون والشروح والححواشي المرتبطة بالمنطق 
كجار 1< هذه الدراسة التى تتناول ارت والماخذ دون 
العمل على حصر لوائح الكتب التي تتوفر عليها الخزانات الرئيسية مع 
اختلاف منبجها العلمي والتقني . 

وهكذا فإن العناية بالمنطق تأليفا ودراسة م تسبقها عناية تمائلة 
00 العصر بالرغم من أن رجوع الدارسين إلى هذه المؤلفات لم 

بهم إلى الاهتمام بالفلسفة حتى ولا 5 شكلها التقليدي المرتبط 

-0 
3 انظرما يتعلق بالسنوسي وشرحه عند : ع .ع . بنعبد الله موسوعة, 140810703» ناصري» استقصا 
نوعن . وفي قائمة تخطوطات كلية الآداب بالرباط . . 


54 رد لامر ا ا : : زركلي. أعلام 4 108 . بنعبد الله؛ موسوعةء 2. 


ل مسشرضة 1 12362656٠‏ » وانظر حول شروح التفازاني م .س. 21403612361682 
قائمة مخطوطات كلية الآداب بالرباط . 
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الأدب 

ظل الأدب حتى فجر استقلال المغرب بعد فترة الحاية الفرنسية 
والاسبانية ينظر إليه على أنه صورة موسعة للثقافة العامة التي يأخذ فيها 
بحظ كبير النشر والشعر. دراسة وحفظا وإنتاجا» وختلف مردود صاحبه 
بين التقليد والابداع . وليس هناك أدباء متفرغون الا نادراء لان الأدب في 
حد ذاته ليس حرفة يتعيش منهاء ولكن الكتاب المجيدين يمكنهم أن 
يجدوا مجالا للعمل في سلك الوظيفة بشروط مرضية . ويمكن تقسيم 
الأدباء من حيث نزعاتهم الرئيسية إلى ثلاث فات : فئة تعمل في سلك 
المخزن وتسيزفي ركابه. فئة تعمل في سلك المخزن وتحتفظ لنفسها بحرية 
القول والتصرف فتنتقد أو تحبذ اوتعارض بالقلم واللسان. وفئة ترفض 
التعامل مع المخزن» ثم هي تعتدل في مواقفها أوتعارض أو تنبذ المواقف 
السياسية. وهذا التصنيف شبيه إلى حد كبير» بالتصنيف الذي سبق 
ذكره حول فأت المؤرخين وسياتي المجال لذكر ناذج من أدباء الأصناف 
المختلفة . ٠‏ 

لقد عرفنا أن العصر عصر المختصرات على أوسع نطاق» وهو 
عصر المتون المنظومة في كل فروع المعرفة المتداولة . وفي القرن الثامن / 
الرابع عشرم الذي فشت فيه هذه الظاهرة لأول مرة بأقطار المغرب ندد 
ابن خلدون في مقدمته بانعكاساتها التربوية والعقلية. وحتى كتب الأدب 
التقليدية أخذ يصيبها التلخيص في عصرما قبل الحاية ولربيا كان أهم 
نموذج لهذا الباب هوكتاب (نفح الطيب) للأديب المقري المتوفى سنة 
18 م2 ومن اختصره : ابن الوكيل الميلودي يوسف بن 
تجحمدء وأتمه عام 1702/1114 وعلي الحريشي الفاسي (ت 
5. وقد لخص ابن الوكيل نفح الطيب لفائدة أحد أشراف 
مصر. وعني المشارقة باختصار نفح الطيب ومنهم أحمد زيني دحلان 
(56). 


ما يفيد مؤرخي الأدب أيضا. فإن هناك ما ألف خصيصا عن أدباء 


6 ابن سودة. دليل. ص 231, وكتب الأفرني عن المقري ترجمة خاصة (ن.م. ص 242) 
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المغرب كالأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب لمحمد بن الطيب 
العلمي المتوى بمص ر(1721/1134) وقد طبع بالمطبعة الحجرية 
بفاس . ولحمد بن الطيب الشرقي الصميلٍ كتاب بنفس الاسم . وكتب 
الوزير علي المسفيوي : السلاسل الذهبية في تاريخ أدباء الحضرة الحسنية 
١ 257١‏ 
مالوفاء وجمع بين أدب الماضي وبين الابداع بشكل أوباخر. وهكذا كتب 
محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (ت 1708/1120) مقياس الفوائد في 
شرح ما خفي من القلائد. وهوشرح موسع وجيد لقلائد العقيان ونم 
و الأدب والتاريخ واللغة. ومنه نسخة ب خ .ع . بالرباط. ىا جمع 
ديوان شعره بعنوان الروض الأريض (58) وكذا مجموعة من الخطب 
والرسائل بعنوان : أنفع الوسائل في أبلغ الخطب والرسائل» ووضع شرحا 
في ثلاثة أجزاء لديوان الحماسة سأأه : بعنوان النفاسة في شرح ديوان 
الحماسة (خ.م. الرباط) 

وشرح موسى الودريمي السوسي رائية ابن عبدون (59) بيد| جمع 
أحد علماء سوس سنة 1726/1139 أشعارا ومساجلات بين محمد العالم 
وأدياء سوس (60). وألف محمد السليطن السملالي عام مراكش كتابا 
ياسم دواء الموت تضمن كما قال عباس المراكشي (اعلام 6) أدبييات 
ولطائف ونوادر ومستملحات . 

وهكذا نجد العلماء يساهمون في العمل الأدبي دون تحرج» ولكن 
غالبا في دائرة الوقار. ففي خارج الجلسات الفكرية والمطارحات الشعرية 
وبعض النزهات المختلسة من الأوقات العصيبة» لا يوجد متنفس لماعة 
المثقفين عن أتعاب الحياة اليومية وقلق الظروف غير المستقرة . 

ا د لض الجر 
شخص واحدء فالاديب قد يتعلق بالتصوف فيم| هوينشىء قصائد المدح 


7 أورد ابن سودة هذه المؤلفات. م.س . ص 2796246 
8م.س .ص 401 

9 محمد المختار السوسي. سوس العالمة» ص 192 

0 دليل ص 414. فهرس مخطوطات كلية للآداب (الرباط) ص 56 
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في الملوك . ويجسم هذا النموذج كثيرون بيغم على سبيل المثال ابن الغالي 
[در مدن بن علي السنان المعروف بالحنش والذي ضرب قي الأدب, بحظ 
كبير نشرا وشعرا مع نظمه الملحون أيضا فقد مبلك الطريقة الدرقاورة] 
وجمصع في ديوانه : الروض الفائح . بين مدح السلاطين ومدح صلحاء 
ارو رنيال لساك كي سمه را ولا 00 وهل 
نه سم أيضًا براعة نائرة فى تلزن هنا اللزاقم اللتضارب بكل 
الصور الأدبية المتاحة كما تدل على ذلك 0-0 يأتي ذكرها. 


إن في طليعة أدباء العصر قاطبة. الحسن بن مسعود السوسي 
(1690/1102) وقد عرف المستشرق بيرك بشخصية اليوسي وفكره في 
دراسة مستقلة هي نفسها نموذج للابداع ودقة ة التحليل . واليوسي مفكر 
أكثرمنه أديبا . ومع ذلك ففكره و حاضر في أدبه. وأدبه حاضر في فكره . 
مزجت محاضراته بين الفلسفة والنقد والأدب والتصوف وأنشا الشعسر 
يعايش فيه قضايا الوطن . وأنتج كتابا ساه زهر الأكم في الأمثال والحكم . 
يذكرنا بها دونه أدباء سابقون كالجاحظ وابن عبد ربه وابن منصور 
الثعالبي . وتدل كثرة نسخه لقره بالرباط على أنه كان 0 على 
نطاق واسعء » وكذلك اشتهر ت قصيدة الشمقمقية لابن الونان أ حمد بن 
محمد الحميري (1773/1187) في مدح السلطان محمد بن عبد الله 
وهي أرجوزة قافية تمثل الجزالة وسعة الاطلا عان أساليب اللغة 
وألفاظها فضلا عن جمال صورها الشعرية وهر ت'القضيدة ة حتى 
أصبحت موضع اهتمام الأدباء وشرحها كثيرون منهم ابن الفقيه الجراري 
والعربي المشرفي وأحمد الناصري والمكي البطاوري (62) وابن الونان 
أصله من توات التي الحقها الاحتلال الفرنسي في مطلع القرن 20 م 
بالجزائر, وعده الضعيف كشاعر خاص للسلطان محمد بن عبد الله . 

وتضم الخزانة الداودية بتطوان سفرا أدبيا بعنوان نضار الأصيل في 
بساط الخليل من أربعمائة صفحة (63) ويضم خليطا من المعلومات 
والأدبيات والشعر ؤالحكم . لشاب من تطوان هوعبد الله بن علي شطير 
1 عباس المراكشي , اعلامء 43:3 


2 بتعبد الله معلمة الصحراء. 1 24 
3 محمد داود, تاريخ تطوان. 6 200 
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(1800/1215) وقسم كتابه إلى أربعة أبواب : العلم. الأدب. 
الحكايات» الشعر. وفي نشره ممع بين الافادات والشوارد والنصائح 
والتوجيهات مع قصر العبارات وتجنب الزخرف اللفظي حيث لا ضرورة . 
وجمع شعره بين شتى الأبوابب . وهوشعريقف عند القاعدة. وعند محيطه 
بوجه خاص . ولا يتحرج في أن ينتقل من الغزل المذكر إلى التصوف شأن 
أدباء اخرين . ويعبر عن انخفاض المستوى الأخلاقي في زمنه (64): 

لارأيت التقى قد عزفي زمن قلت نصيحته. طويت عذاري 
وجئت مستشهدا بقول من ظهرت أعلام نصح له من دون استار 
الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم ف دار جزار 


وتدل كثرة الكتب الأدبية نسبياء 7 وضعت في هذا العصرء 
على أن أدباءه (وحتى طلابه) قل قللوا من مهم المباشر بكتب الأدب 


القديي. فاتجهوا إلى المساهمة 0 0 الذي لقي كثير منه 


لد لمح حا رم جلو ل قااية المعرفة الدينية 
والادبية خلال هذا العصر الذي وضعت فيه المنطقة كل ثقلها السياسي 
والاجتماعي 5 توجيه الأحداث ومحاولة تصحيح الانحرافات . ولاشك 
أن ما كتبه المرحوم المختار السوسي عن تاريخ التطور الفكري والأدبي 
بالمنطقة في شتى كتبه» كفيل بإبراز هذه ات . غيرأن أغلب الأدباءهم 
بالضرورة فقها ء» وما الأدب إلا عمل كيالي في ميدان الحياة » ولكنه ذو 
أهمية في الأوساط المثقفة والمستنيرة. وقد تحدث عباس بن إبراهيم 
المراكسس عروعبسة الرحن ن المشتيمي كأكسبرأدباء سوس في القرن 
3م . وقال إنه كان مجدد الأدب العربي بسوسء وله د أ 
5 العلوم 0 وقدمال هذا الأديب إلى أدب التراجم 
الشركة وهم أسرة ة كبيرة اشتغلت بالدراسات الدينية 0 سوس ل 
تأليفه : إعراب القران في جزأين, وهوبدون شك من نوادر الكتب . 
وكان ينظم الشعر بالعربية والأمازيغية. وتوفي سنة 1852/1269 (65) 
4م . س . 207 


65 مراكشي» اعلام 123:8 . محمد المختار السوسي , سوس العالمة, ص 197 
000 


وإذا كان |الجشتيمي قد ساهم بشعره في الأدب الأمازيغي. فإن 

شعر الزجل والملحون حظي بمرتبة الشرف لدى جماعة من الأدباء الذين 
1م والمللحون. ومن أبرزهم عبد القادر العلمي دفين 
مكناس سنة 1849/1266 والتهامي ابن أحمد المدغري دفين فاس سنة 
3 (66) . وشيوع الملحون والزجل في هذه المرحلة ل د 
من قبيل الصدفة. فالأحداث السياسية ب| فيها احتلال الجزائر ومأساة 
تطوان» وماأثارذلك من قلق وماجرمن ذيول » جعلت من الأدب 
الشعبي ومن الفصيح وسيلة تحميس لمتابعة النضال تارة ولتغطية ال هموم 
بالأشعار الاذينية واللجوء ء إلى استدرار الغوث الالمي تارة أخرى. ئًُ 
وجدت فيه الفات الشعبية أصدق تعبير عن أحاسيسها وشواغلها. 

ولقد كان المفروض أن هذا العصر الذي تخللته فترة أوفترات طويلة 

من الانحطاط السياسي » لابد أن يكون أدبه منحطا أيضا . غيرأن ما 

حدث هوأن الدب حتى ون ل يتطور تطورا عغظه)في مجالاته فد ظل فى 
غالب الأحيان جيدا ني أسلويبه . لقد احتجزته الروح الدينية بشكل 
عميق ولكنه كان عند الاقتضاء ينفعل ويتأثر 7 هذه الروح الدينية 
عواطف إنسانية رقيقة . وإذا ما قدرللأديب أن يتحررفي يوم ما من قيود 
الدين فلا تلبت قْ فترة أخرى من حياته أن تطوقه وتشده إليها شدا. 

وتطور الأدب المنثوربي| احتضنه من بعض الأبواب الجديدة خاصة 
في ميدان الصحافة والسياسة (مذكرات» عرائض. الخ . . ) كذلك اتسع 
البشر بأدب الرحلات الذي تناول جوانب حضارية جديدة بالاضافة إلى 
الوصف الدقيق للبقاع المقدسة. والذي تميز فيه المغاربة قبل زمن طويل . 


كذلك تعزز الأدب المنثور بالنقد الاجتاعى والدينى الذي اتسعت 
تتااحيه وتعدد رواده بعد أن كانوا قلة فيا سين عن عضور, واسكمر النثر 
بطبيعة ا حال يؤدي مهمته في الصنفات العلمية على اختلافها بالرغم من 
عه المنظومات للميدان الدراسي ء ولا بد لها في كل حال من شرح 
منثور. 


6 يوجد أحد دواوينه الزجلية مخطوطا بكلية الآداب (ج.م.خ . الرباط. مكل 16) 
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2672١‏ أوروعته حسب ثقافة الكتاب ودرجة امتلاكهم لناصية اللغة 
وإلمامهم بالموضوعات المطروقة . غير أن النثر الصادرعن البلاط ظل في 
العبارة. ومن هذا النوع الجيد لابأس بذكر نموذج واحد (68)» وهو 
توجيهات إلى أحد العمال بشهال المغرب قصد اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
بالسواحل من هجوم للاسطول الفرنسي : 
خديمنا الاراضي القائد محمد اشعاش 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 

وبعدلى فإن عدوالدين الفرنصيص دمره الله وفل حده. لا تؤمن 
غائلته., لبغضه للمسلمين وكثرة غدره وتّرده . وقد سولت له نفسه شيئا 

فلا تغتروا من جهة البحر. وكونوا على حذر, وأذكوا العيون 
والجواسيس عليه . ومهما بلغكم تَجبتّرعنه. طيروا به إليناء فإن أهل الثغور 
هم أولى بالاحتراس والجذر. سيم وقد علمتم ماجرى على المعزائر 
المشحونة بالعدد والعدد والأموال والعساكر, وما فعل من المكر والخيل 
حتى غصب المسلمين فيها وطمع فيا سواهاء ودخل قبائل الأعراب 
بالخداع والطمع . حتى أوهن كيدهم وفض جموعهم . ولاحول ولا قوة إلا 
بالله العلٍ العظيم ‏ والسلام , 

وقد صدر هذا الأمر عن السلطان مولاي عبد الرحمن 

ووحه السلطان موللاي الحسن منشورا طويلا إلى قضاأة ومهي 
مراكش حرره الكاتب إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي يندد يا لحق 
الوظائف المرتبطة بالقضاء في مراكش من رشوة وتلاعب شمل اللعدول 
والوكلاء والأعوان أيضا. وتضمن المنشور عددا من الآيات والأحاديث 
بشأن القضاة خاصة . وفيا يل أواخر فقراته (69) : 


7 مجموعة الوئائق » 32526663 (نماذج) 
8 تراجع مات النياذج في مجموعة الوثائق. ومنها المشار إليه ج ٠1‏ 464 
9 مراكشي . اعلام» 38.٠3‏ 
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«هذا واسالوا عن سيرة من تقدم من قضاة هذه الحضرة 5 المراكشية 
كالفقيه السيد محمد عاشورء والفقيه السيد الطالب بن حمدون. فقد كانوا 
من الدين والخيربمكانة, وأعطوا الخطة حظها من العفاف والصيانة. 
وخرجوا منها بيض الصحائف حمر الوجوه» فاعرفوا فضلهم واقتفوا 
سبيلهم» وتشبهوا ان لم تكونوامثلهم . 

واعلموا أننا بحول الله لا نزال نبحث عن أحوالكم بالتنقيب 
والتنقير» ل د ل ا وبا 
الجدى لأن الله كلغنا , » وسائلنا عنكم . وأمور الشريعة عندنا أ هم من 
كل مهم. وآكد من كل كيد» وما على هذامن مزيد : 

إن ل ل 
0 والسلام . 6( 

وتضمن النشر الصوفي أعمق المشاعر الدينية وأبلغ أساليب التعبير 
النابعة عن عاطفة يجللها الاخلاص ويذكيها الصدق: وأضحات 
التصوف قد يجرف بعضهم تيار السياسة فيقتحمونه غالبا بشجاعة ولا 
يتخلون عن مثاليتهم التي اختاروها مبدأ وغبرا (70) » وإن كان في 
حلبتهم فرسان تكبوجيادهم في معترك الحياة وينبوسيفهم عن صدمات 
الواقع . واغتنى 0 هذا بالعديد من المراسلات والمواعظ الي 
كان الصوفية والطرقيون ع إلى المريدين والمستفسرين . ومن ذلك 
مل 0 الؤذير مل ين اريس 


7/1 
001111111 للاخوان» 7 
سائل عنك كثيراء ٠‏ لانظرهل نفع الله بلقينا لكمء ارس 
خيرا إن شاء الله. 

هذا وأعلمك يا أخي أن الدخول في هذه الطريقة وتعاطيها 
كالدخول في الاسلام وتعاطيه عند المحققين. فكما أنه لا يكمل يهان المرء 


0 راجع على سبيل المثال. رسالة نصح من الشيخ محمد ا حراق إلى السلطان مولاي عبد الرحمن في تاريخ تطوان 
6 331 لمحمد داود 


1م.س. ص 351 


االعكة ا 


و ا اا ل 0 
ووجبت محبة الرسولء لأنه يبلغ للمرسل إليه ما يؤديه للايمان بالله 
عموماء فكذلك لا يناتق :وصول امريد جتن دكوث الوصول إلى الله ومن 
ل ا 0 
(02١‏ 

«ولكن يا إخواننا وأحباءنا ى| تعلمون. رحمة الله واسعة جداء 
فهي أنواع متفاوتة بعضها أرفع من بعض . وأ 0 
والفكرة الصادقة أنواع الرحمة التي ر. جم الله بها عانه ل درا فيها مضل 
من الاشتغال بالله والاقبال عليه والاديار عن كل ما سواه وكوف ع 
ذكره في جميع الأوقات, وان كان ذلك يؤد دي إلى تعطيل بعض رسوم 
النفوس وتفويت بعض حظوظهاء ولكن. إذا ذاق الانسان حلاوة الايان 
وكوشف ببهاء نور الحقيقة هان عليه ما فاته من حظوظ نفسه قطعاء 
وزهدا بحكم القهر في جميع الحظوظ فضلا عن بعضها» 

وسجل النشر كثيرا من ملاحم الكفاح ضد التدخل الأجنبي 
ومهاحمة الثغور والاحتلال القائم وساهمت 5 ذلك عدة مؤلفات ذات 
صبغة تاريخية أو أدبية ككتاب الضعيف. والحلل البهيجة في فتح البريجة 
لمحمد بن أبي القاسم المراكشي . وهناك أيضا المنشورات الرسمية عن 
هذه الملاحم أوعن حركات ردع بعض الجهات الشائرة . ومن نهاذج ما 
خصص لموضوع الجهاد والمقاومة جموعة من الرسائل تضمنها كتاب (غرر 
المقاصد والمطالب) الذي وضعه محمد بن علي الرافعي التطواني الذي توفي 
بعد73(1698/1110) . ووصفت هذه الرسائل ملاحم الثغور 
السشالية . ومن أسلوب الرافعي ما جاء في وصفه لرسو الاسطول الفرنسي 
عه لور دي 1150671087 وجبندم لبد مع عاج اي الماع 
قوله (274) : 


2م.س. ص 356 
3 ترجته في المصدر المذكور سايقاء ج 1» 390 
4 م.س. ص 407 
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«...فلاعاين الروم أهبة الناس واستعداداتهم » وعزه 

الجهاد وصدق نياتهم . والأحزاب يتلوبعضها بعضا وقد ملأوا الأرض 
طولا وعرضاء يمرحون ف اكام الأرض ورياهاء وأباطحها وذراهال 
راعهم ماعاينوا من الحزم. وأفجعهم ما رأوا من النجدة والعزم وأظهروا 
خلاف ما كانوا أتوا إليهء حين رأوا مالا طاقة لهم عليه وأذعنوا بالرغبة 
والخضوع. لظم أعوزهم. عسى أن يسد رمقهم ويرتوي ظمأهم , 
فتشاور في ذلك أعيان البلادء» فرأوا أن استسقاءهم إن كان بمصلحة ليبس 
بفساد فأجابوهم لما طلبواء واشترطوا عليهم شروطا وأوجبواء فمن ذلك 
قناطيرمن البارود عديدة. وكراع وأسلحة فاخرة عتيدة. فملأوا من الماء 
ما سد به رمقهم وخدام الأصيرمن إذاية الناس تحرسهم, ثم أقلعوا عنا 
0 مدبرين » فقطع دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين. . . 

0 ناحيته. كل يجالاات التعبير والعلاقات الانسانية 
والعواطف الدينية» ومن ثم فقد داخل الحياة الاجتماعية والسياسية على 
نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب» وذلك أن عددا كبيرا من شعراء 
الفصيح وضعوا أنفسهم إلى جانب الزجالين الشعبيين, في خدمة 
الملحون والزجل. فاغتنى الشعر بشروة كبيرة من القصائد والأشعار. 
تلاميذهم أوأسرهم أوالمتعاطفين مع إنتاجهم الذي طرق كل أبواب 
الحياة وساده الجد دون أن يخلو بعضه من مجون. ودون أن يسوده التزمت 
المفرط الذي طبع شعر بعض العصور الماضية بهذا القطر. 

وتضم الخزائن الرئيسية بالمغرب عددا كبيرا من الدواوين التي 
ضمتها أيضا فهارس الخزانة العامة والخزانة الحسنية بالرباط. وكذا دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى وما شملته كتب محمد المختار السوسي الخ . . 
وبعض الدواوين خصصت للمديح النبوي أولشعر التصوف عامة 
أو لمدح شخصية دينية أورسمية» كما توجد دواوين عامة بكثرة» وضمت 
التقاييد وكتب التاريخ ومؤلفات الأدب والتصوف والرحلات أشعارا كثيرة 
وفيما يلي نظرة عن الأبواب التي طرقها الشعر : 
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1 المقاومة والصراع الداخبي : : 

تفاعل الشعراء مع الأحداث النضالية التي لمسوها عن كثب أو 

00 وهكذا دعا الشعراء الأمة إلى طرد المحتلين والوقوف ف وجه 
الو م ا شوا لما حققه المجاهدون من انتصارات في 

طنجة والعرائش والجديدة والمهدية» بقدرما تفجعوا للمصيرالمحزن الذي 
عه تطوان على يد الأسبان وحمسوا المواطنين لاسترداد الثغور المغتصبة . 
وضمن ل ا سه ا كر ب ووو نجد 
أيضا قصائد تنمه بانتصارات داخلية حققها المخزن أ وبعض الأطراف 
المعارضة أو المتنصلة من السلطة المركزية . 


وهذا الشعر يتفاوت في جودته وتحريكه للمشاعر ومدى قدرة قائليه 
على اختيار المواطن التي تثير الغيرة والاندفاع والتضحية » فلسنا نجد شيئا 
بن «اللتدع تدكا بكرا لارافقى وعو رفت اول لفسال اللواطاحين و طنج 
وطردهم للانجليز (75) (1684/1095) : 
سمت ملة الاسلام لما تضعضعت معاقل كفر بالصواعق والصفاح 
وجاشت جيوش في أباطح طنجة ونادى منادي الجيش حي على الفلاح 
هلمدرا هلصوا يا غزاة وبساقوواة للحة علانها عليكم من مام 

وبدلا من ذلك نرى أبا علي اليوسي يذكر أهل تطوان بنكبة 
أسلافهم في الأندلس ويحمسهم ويثيرغيرتهم ضد الاسبان الذين حققوا 
النصر على العرب.» فأين النخوة العربية إذا؟ (76) 
يا أهل هذا الفحص كيف معاشكم يواكم تلك النواقس تضرب 
يا أهمل أندلس ألم تستخرجوا من أرضكم ودياركم وتنكبوا؟ 
هلا انتصرتم مثلما انتصر العدا هلا تحربتم غداة تحزيوا؟ 
أين الشجامة واإشفاظ زاك عرب وللعرب الحفائظ تنسب ؟ 


وبمشل هذه الروح يخاطب ابن زاكور أهل تطوان ويحركهم 
لاسترجاع سبتة منطلقا من المنظور الديني (77) (الصليب << الاسلام) : 
5 ماس اج. 1 
6م.س. ص 413 
7 ن.م.ص 421 


23228 
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وقد بدت سبتة منهمنادية يا أهل دين الحدى هل عندكم عطفه؟ 


'هل عزمة تذر الصليب منكسرا حتى يظل الرشاد لامحاعطفه؟ 


او كا تكو قي لقني اتوي قن نه الخامرة فإن الشعرمائر 
الذي يصفه الناصري بالخطين البليغ أديب فاس مضه (78): 


اليا اطق سبيخة تن اشاكتم . سينك انيل سلطتان ونون 
إذا ما جاء سبتة في عشي تناديه إذا كان البكور 


وكان البوعنان وعبيد السلام جسوس وعيد السلام بن الطيب 
القادري من بين الذين دعوا إلى فتح العرائش وشاركوا بقصائدهم في 
التهنئة بفتحها (79) وعلى العموم فقد كان فتح فتعم الثغور مناسية يرتادها 
ا ا ا تم الفتح على يده أوفي 
عهده. وبدون شك فإن مولاي إساعيل نال ارس اكير 
والمدائح في هذا المجال (80) 


وما تولى أحمد الذهبي خلفا لمولاي إسماعيل سنة 1727/1139 
اضطربت الأحوال بسبب استبداد جيش البخاري وضعف العامل 
الحديدء. فاستبد بعض الولاة بأقاليمهم ومنهم عمرلوقاش بتطوان الذي 
قهر منافسه القوي وجاره بطنجة أحمد بن علي الريفي وكان عمر فقيها 
أديياء ولا دحرجيش الريفي الذي فشل في الاستيلاء على تطوانء 
انتشى هذا النصر ورآه مقدمة لأيجاد أوسع : 


ظهرت لأحبي الدين بعد اندراسه فطوبى لمن أمسى يساق له الأمر 
ول يق ملك يستتب بغريبنا فعندي انتهى العلم المبرح والسر 
أنا عمر المشهورفي كل غارة أنا البطل المقدام والعالم الحبر 
78 8 ناصري” ؛ استقصاء 75-7427 

9 مشرفيء حلل بهية.ص. 131-127 


0 انظر م . س. ص 179-176 
1 ستقصاء 116.7 
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وسجل محمد بن إدريس أحداث فاس 1819/1235 عندما 
امتنع العبيد من مرافقة مولااي سليهان إلى 0 التمرد إلى ولاة 
الغرب وبني حسن ونهب الاوديا حي اليهود وارتكبوا أعمالا عدوانية به. 
وقد هجا ابن إدريس جميع الأطراف التي ساهمت في الفتنة» ولكنه : 
العاهل بالاعتماد على عبيد البخاري بالرغم تما حصل منهم (82) : 
فعبيد الاله خير عيبيد قد كفى منهم الامام كفاء 
حاربواء ضاربوا على الحق . راعوا ذمة الله لاأعداهمم علاء 
وكان انتصار جيش السلطان مولاي عيد الرحمن على الشراردة وفتح 
ادتهم سدة 1828/1244 جلا تشرب بعض الأدباء من المامل 
وريه الع جز ابنالا تينع الوا لفق تر غدل أكنسوس الذي ندد 
بالمهدي زعيم الشراردة (83) : 
أتيح لهم لحينهم جهول حر حا ضوع 
يقودهم إلى العصيان سرا ويظهرأنهالبرالنصوح 


وبرهن ابن إدريس عن غيرة دينية عميقة في الدعوة إلى جهاد 
المحتلين للجزائر والذين صاروا مبددون المغرب ويقتحمون ترابه . ومما 
قاله قبيل معركة إيسلي (84) : 
يا أهل مغربناحق النفيرلكم إلى الجهادفاني الحق من غلط 
فالشرك من جنبات الشرق جاوركم من بعد ما سام أهل الدين بالشطط 
فلا يغرنكممن لين جانبه ماعدا قبل على الاسلام بالسخط 
0 ع د 


الفقئة ا 0 معان 3 ا واسعد ليما فعاق 
الرأفة والشفقة مغتبطا بالعفوالملكي على هذه الفئة المتتجة من الامة 
(85) : 

2-ن.ماج. 8 146 

3ن 0 . 22:9 


4 ن.ماج 9» » ص 50 . والبيت الأخير تضمين بيت لابن العسال 
5م .دس . ص 141 
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فمنلحتهم كد الضراعة عزة وكسوتهم به الأسى 3 امنا 
إن الكريمإذا تمكن من أذى صاحت به أحلامه فتحننا 


ومن أروع ما قيل في اخر فترة من عهد ما قبل الحماية. قصيدة 
لمحمد السلياني يثيرفيها خطورة الأحداث التي تعرضت ا فاس والمغرب 
عموماء ويدعوالمواطنين إلى الالتفاف حول العاهل (مولاي عبد 
الحفيظ) ويتجه بالأخص إلى البربر الذين حاصروا فاس ويذكرهم 
بأبجادهم 5 خدمة الاسلام : 


ببى المخلفاء الراشدين تهيؤوا 


فأنتم أساة الضيم في زمن الخطب 
وهل لبني بر بن قيس حماسة ؟ 


ذوي البأس والقوى بني البربرالأولى 
م ا ا 0 
نصرتم بني المختار قدما فأنقذوا 
أقيموا بي الأيجماد شأوبلادكم 
وحتى بنو الاسبان تركض نحوكم 
إلا هي لك الشكوى لقد ضاق درعنا 


2 الزجل والملحون 


هم اقلم ف المبجيد منائية الك 
أميركم المحبوب من وهدة الكرب 
تطتهسرفنا ماعراها من التكن 
فإن شعوب الغال منكم على قرب 
ذا أت من يتل يلك درطب 
ولا ناصر يرجى لكسرشبا الخطب 


النجل شعر عامي ليس الغرض منه أن يغنى بالضرورة . والمللحون 


أيضا شعر عامي خصص للغناء. ثم 


يبقى لكل منب) مميزات خاصة 


تناولتها أكثرمن دراسة أدبية. ولا يلزم أن يكون الزجال أوصاحب 
المللحون عامياء. بل إن عددا كبيرا من المثقفين طرقوا الميدانين معا. وكان 
في ملوك الدولة من لهم ولع كبيربالملحون, حتى إن مولاي محمد بن 
الشريف أكرم أحد شعراء الملحون من مدحوه بخمسة وعشرين رطلا من 
الذهب كما قال الناصري وكان لمولاي عبد الله باع كبير في يجال الملحون 
(87). 
6 السليياني» اللسان المعرب» ص 152 
7 مراكشي» إعلامء 314.8 
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وكثيرا ما خلط بعض المؤلفين بين الزجل والملحون. وعباس 
المراكشي يتكلم عن التهامي المدغري (1856/1273) كأحد الذين 
وضعوا من الأزجال ما يشذ عن الحصر وهويقصد أشعار الملحون (88) 
وعلى هذا فالزجل كان يعني ما يغنى من العامي وما لا يغنى » والملحون 
للغناء قبل كل شبىء. ومن أصحاب الزجل : إدريس السناني المعروف 


بالحنش» وعبد القادر العلمي ومحمد بن علي والجيلالي امتيرد (89) . 
وتناول الزجل كل أغراض الحياة» فكان بحق أدبا قائم| بذاته أو 


موازيا للأدب اله 


» وهويواكب حياة الفات الاجتاعية الشعبية 


بالأاخص »ء ويعسبر عن أنهاط حياتها ووجوه أفراحها ومأسيها . وهكذا كان 


الشأن أيضا في الأدب الامازيغي الذي جمع 


بين رقة العاطفة وروعة 


الوصف وكان خير تعبير عن شواغل سكان الخبال وسفوحها . 

وبماقاله أحمد بن عاشر الحداد الخمليشي من أتقياء ا باط 
(1908/1326 (في الظروف المأساوية التي كأن يجتازهاا 
المغربي)» من قصيسدة طويلة ومسل فيهها بالرجال السبعة من صلحاء 


مراكش حيث أقام بضع سنوات )90١‏ : 

من قصد باب كريم وجاه ما يطرد حاشا الكريم يطرد اللي جاه قاصد 
جوارحي وأعضايا عني كتشهد وفاقتي واضطراري ما احتاجت شاهد 
ما برحت على بابك طول ليل ونهار شف من حال العبد إلى غريم حاصر 
حاشا من جالبابكم يبات حقير قاصد وسيوف نصرتكم دي غزارا 
عبني سو ار يده عي ان لسر 


جين بكي سر رفيا 


8 م.س .عج 23 91 


9 في الخزانة العامة والخزانة الحسنية بالرباط دواوين وتقاييد في الملحون كثيرة . وكذا عند الخواص » وبخزانة كلية 


الآداب بالرباط (ج .م . خ). راجع فهرس مخطوطاتها 
0 مراكشي» اعلام »46162 
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3 المديح النبوي 

اتخذ هذا الباب مكانا بارزا ف الشعر ضمن الانهاه الروحي الذي 
أصبح ملاذا للأمة في لجة التكالب الأجنبي والقلق النفسي الناجم عن 
انعدام الأمن وجخور الولاة ؟ وتنك يستقل الملد يح النبوي في وحدة 
موضوعية ) بينما يختلط الجانب الثاني منه بالروح الصوفية شكلا وجوهراء 
أما الجانب شالك فيختاط بتهحة الملوك ى قلات عبد المزلد بو 

من ال البيت وحاة للشريغة االحمدية على طرار قا كان يراه تمر الو 

العباسي ني خلفاء بغداد. أوشعراء مصرفي الخلفاء الفاطميين» وإن كان 
شعراء الفريق الفاطمي أكثر مبالغة. ل ل 
يسنوا حفلات المولد النتبوي . على أن المدي يح النبوي لا يختص 
بالمولوديات, فإن له خطرات أخرى كشوق الشاعر إلى البقاع المقدسة. 
وكظروف قهر أو كرب يعيشها أوطمع في مغفرة الله عز وجل عن طريق 
التوسل برسوله (ص) . 

ومن باب المل يح المستقل قصيدة لابن أ بيج العلوي الذي عاش 
إلى نا د شد 150 ا وخردن متقيظ الو كات تين بالولاء للدولة 
المغربية وقد بدأها بنسيب متأثر بالبيئة الصحراوية لدى الشاعر» ومن 
أبياتها (91) : 


لابرى كبدي ماقد جنتهيدي يممته صارفا عن غيره البصرا 
وجهت وجهي إلى خير الورى وأرى لنفسي الفوز بالمطلوب والظفرا 


ومن المديح النبوي المتأثر بالروح الصوفية دالية الشيخ أحمد بن 
عجيبة (ت. 1809/1224) ومطلعها : (92) 
وصل إله العرش في كل لمحة على عنصر الوجود سر محمد 


وأما الجانب الثشالث من المديح النبوي فجله امتزج بمدح الملوك 
خاصة مولاي الحسن (93). 


1 م.س . ج6. 240 . وانظر نموذحا آخخر لأحمد جسوس .م . س .ج4682 
2. محمد داود. تاريخ تطوان. 26 253 
3 مراكشي» اعلام .2 4327. ناصري. استقصاء 170615459 
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4- التصوف 

كان من أهم الأبواب التي تميز فيها شعر هذه الفترة . 0 
ابن الفارض في هذا الباب قويا حتى في القافية والبحر أحيانا ىا هوالشأن 
فى تائية ابن ععجيبة المتوق سنة 1224 ه وهى من حيث الصنعة تقارب 
تائية على الجعيدي دفين تطوان سنة 1032 وإن كانت تائية الجعيدي 
تذكرنا بغلواء السهروردي وأضرابه (94). وبين شعر التصوف ما هو 
معتدل وما يساير الروح السنية» وفيه الذي يتجه إلى الذات الالحمية تعلقا 
وفناءى والذي لا يخلومن معاناة خاصة تضع صاحبه في مقام الراضي 
بقضاء الله وتحول كابتة الداخلية إلى أمل باسم متطلع إلى الخير, توكلا 
على القادر واطمئنانا إلى حكمه ى) عند محمد بن عبد السلام الناصري 
وهو من جمعوا بين علوم الشريعة والتصوف (95): 


لله 5 الخلق ما اختارت مشيئته ما الخيرالا الذي يختاره الله 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته مالامرىء حيلة في| قضى الله 
اليأس بقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله 


وتماجاء في الفناء في الذات الالهية مصوغا فيم] دعاه الصوفية 
بالخمرة الأزلية» تائية ابن عجيبة المشار إليها ومنها : 
أحن إلى خان الحميا لنشوة تطيش للا الألباب في حال سكرة 


فإن تسألوني عن نعوت كا لها فإني خبير عن شهود وخسرة 
وأروع منه ما جاء في تائية الحراق وله في التصوف شيىء كثير (96) 


أباح لي الخمار منه تفضلا خباها فصار الشرب ديني وملتي 
فإن شئتتها صرفا شربت وإن أشأا مزجت لأن الكل في طي قبضي 
شربت صفاء في صفاء فمن يرد من القوم شربا لم يجد غير فضلتي 
4 تائية الجعيدي نقلها الاستاذ داودء تاريخ تطوان 1 . 330. وبعض أبيات تائية ابن عجيبة في نفس المرجع 
226 


5 مراكشى ء» إعلام » 1256 
6 داود. م.س. ص 339 
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5 الاخوانيات 

3 بالدرجة الأولى فة المثقفين من أدباء وعلماء» وقد يكون 
موضوعها رغبة في الاجتماع بصديق» كقول محمد بن المعطي السرغيني 
المراكشى (ت 1878/1296) يعاتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
نزيل مراكش على تعذر الاتصال به (97) : 


وشبيه به قصيدة لأحمد الناصري بخاطب عالم مكناس محمد 
الطاهر بوحدوء وقد نقلها عنه عباس المراكشي في الاعلام (98) . 
وعد صديقه الأديب أبي يعقوب الشوردي التطواني في إعارته (زهر 
البستان) (99) : 
أنجز أبا يعقوب في إرسال ما همنا به من زهرة البستان 
فلقد دجت أفكارنا كلفابه فعسسى يضوع شذاه بالسلوان 
زلت ترفل ف برود مسرة بادي البشائر ضاحك الأسنان 


وكذلك تشغل النزه والمجالس ذات الطابع الأدبي حيرا طيبا من 
هذه الاخخبوانيات التى تمثل سمات الصدق وطابع الارتياح ف العللاقات 
الانسانية ومشاعرها العميقة (100) 


6 الرثاء 


أصدق عاطفة وأنبل مقصداء وأهم الظواهر التي تستوقف الدارس في هذا 
المجال : 
7- مراكشي » إعلام » 2227 
8م.س. ص 87 
9 داود. تاريخ تطوان. 01 421 
0- من نناذج هذا الباب : مراكشي» إعلام, 3107. 455٠16428‏ 
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تعدد مراثى العلماء 

ب إنشاء الشعر عند الوقوف على ضريح ولي يحظى بتعاطف 
الفات الشعبية وعامة المثقفين . 

ومن مراثى العلماء عر بج الادروو الراكتى 1ق 
إدريس بن محمد بن إدريس العمروي وت , 106 / 878 1): 


أي بدر توارى بالقير عنا وجرى النقص فيه بعد الكمال 
أي فضل تخفته المنايا أي مبجد هوى. فيا للرجال 


وكان من أهم الظواهر التي فشت في هذا المجال رثاء الطلبة 
لشيوخهم . ومن ذلك رثاء علي بن مصباح الزرويلي الخميسي لشيخه 
الشهيد عبد السلام جسوس الذي ذكر الضعيف (102) انه توفي سنة 
111 : 
حل بالدين يالقومي بلاء ألحجمت دون وصفه الشعراء 


قتلوه من أجل أن كان للشرع حساما تهابه الأمراء 
هف نفسي على ابن جسوس الحبر الذي تقتدي به الأولياء 
عذبوه حيا وقد كان سيين لديه السراء والضراء 


واجتنوا ماله الذي سوف يجني بؤسهم حين لا يغنيهم نجاء 
وكذلك رثى الأدباء عددا من الملوك وبخاصة أدباء البلاط كرثاء 
محمد بن إدريس العمروي لمولاي سليمان (103) : 


قد كان أوحد دهره ولذاته في العدل والتمكين والاحسان 
قد كان عالم عصره وفريله في الفهم والتحقيق والاتقان 
من للعلى من للنبى من بعذده من للتقى وتلاوة القران 


07م سس بج .3523 
2- ضعيفء ٠‏ تاريخ الدولة السعيدة, ٠‏ ص 84 . وانظر نباذج أخرى لنفس الفئة» ٠»‏ ص .6 8و8 8 
3 استقصاء 167.8 
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ورثى أكنسوس السلطان مولاي عبد الرحمن بقصيدة منها (104) : 


دارا رع لم حور تيه ويطبييم اللسوورودان 00 


ا ومن غدا أعلى ملوك لض تج هنا 


ب ال لحر ا 
علاقة بياب الرثء وحتى بالمدح أيضاء لآن الواقف على الضريح يمكن 
أن يت ا ا ا ا ينا . قال علي 
مندوصة التطواني في ضريح أبن مشيش (105) : 

شوقفى وشوق المطايا لآامسن مشئيش شديد 
فين رسن ده عتحال: قباق ‏ الستشتاك ميد 
مامثل عبد السلام أس المعالي عميد 


وقدل ختصصن غنمداين دري بن عمل بن إدريس العضووي زت 
4 /) قصائد ضرحي يحية جمع فيها بين عدد كبيرمن الأولياء 
وأخرى فردية من بينها يائية حول أبي العباس السبتي ونونية عن عبد الله 
الغزواني وأخرى عن ابن سليمان الجزولي (106) 

وحيث إن الرثاء يشمل المدن والأماكن الملهجورة فإن مدينة تطوان 

التي سقطت في يد الاسبان نالت حظها من هذا الباب أبضا. ومن ذلك 
قصيدة الأديب المفضل أفيلال التي جمعت بين محاسن ارد بل ادها 
وما صارت عليه مساجدها وأضرحتها في يد جيش الاحتلال» ' ثم التعبير 
عن الأمل في اعتبادتي ومن أبياتها 7 0 
تطوان يدار انس وخيس أمل الزعامه 
هل للوصال سبيل فالهجر أكمل عامه 
4-م.س.ج. 727.9 
5 محمد داود تاريخ تطوان, 1 369 


6- مراكشي » » أعلامء» » 6 288-278 
7 استقصاء 953029 
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7- المدح 


تناول الأشخاص والمدن. وبين الأشخاص. السلاطين والزعماء 
والعلماء . وأغلب أشعار المدح في الكبار تأتي من موظفين سامين أوراغبين 
في هبات سخية أو تعيينات وظيفية . 

وأكبر سلاطين المرحلة حظامن أمداح الشعراء هومولاي الحسن» 
لكن لجميع الملوك البارزين حظا من هذه الأمداح كمولاي رشيد ومولاي 
سليهان ومولاي عبد الرحمن : وتميزت قصيدة ابن الونان ف السلطان محمد 
الشالث بجزالتها وبليغ معانيها وجاذبية صياغتها. وهى المعروفة 
بالشمقمقية» ومع أنها أرجوزة فقد حظيت بعناية الشراح ومن بينهم أحمد 
ابن خالد الناصري الذي قال عنبها في الاستقصا (108) : «. . . وهى 
من الشعرا الفائق. والنظم ا الرائق. أبان منشئها عن باع كبير 
واطلاع غزير على أحبار العرب وأيامها وحكمها وأمثالحاء بحيث أن من 
حفظها وعرف مقاصدها أغنته عن غيرها من كتب الأدب . » وعلى 
العموم يبقى المثل الأعلى ني أمداح الملوك» شرف النسب وصفات العدل 
والكرم والقيم الدينية, أي أن الشعراء لم يتقدموا خطوة بعد ثلاثة عشر 
قرنا من ظهور الاسلام في تحويل شطر من هذه الامداح بكيفية لبقة على 
الأقل إلى تعبير عن تطلعات الأمة وامالها المشتركة . 

وما مدع به مولاي الحسب: 0 فقصيدة لادريس الجعيدي من كتاب 
البلاط. وقد وصفه الناصري بفلكي العصرء ومن أبياتها (109) : 
يرى بنور حجاه كل عاقبة وعين تدبيره للامر لم تنم 
فصل الخنطاب حباه الله مكرمة وحكمة عظمت من أبدع الحكم 
ومدح الفقيه عبد الوهاب بن العربي الفاسي أهل الزاوية الدلائية بقوله 

: )9 

ليس فيهم عيوب غيرالنددى والشهامه 
تخالخم كالب دور مكا"لة ووسامه 
وكالسيوف مضاء وحلذلة وصرامه 
وكالاستسوة: ‏ ولكتسن مقائسة وزعتامسسةه 


8- الناصري ء الاستقصال. 218 
9 الكردودي» الدر المنضد. و144-143 
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وكان في المثقفين الملتزمين من يكره المدح جملة وفي هذا المجال قال 
على بن أحمد مصباح (110) «(عصمني الله من مدح الرؤساء وولاة 
الأمر ابتغاء صلاتهم ورفدهم أنفة وأسمو بهمتي عن بذّها في ذلك» . 

والمدن يتفاوت حظها بين مدح الشعراء وهجوهم حسب ظروف 
زيارتهم لها ونوع انطباعاتهم إشراقا أوكابة . ومدينة القصر الكبيرمدحها 
أكثر من واحد (111)» لكن في الأدباء من هجاها ى) سياتى . ومدحها 


أبى القصر إلا أن يحوز العلى قسرا وأن يبقى المجد التليد به قصرا 
فإن فاته الماء المفجرمن صفا ففيه مياه الفضل قد فجرت بحرا 

8 الغزل والخمريات 

كيف يتعايش المجون والتقاليد الدينية في مكان واحد وعصر 
واحد؟ لم تكن هذه الحقيقة خاصة بهذا العصر ولا بمناطق معينة من 
المغرب. إنها ظاهرة ليست عادية في كل عصر ومكان فحسب» بل هي 
أيضا حتمية:» فاذا انصرفت فئة من المجتمع أوغالبيته إلى الجد والتزام 
الوقار تيعالمؤثرات بيئية معينة كان في الطرف الآخر متحررون فكريا 
يتّاجنون أويتطرقون إلى المجون. وليس كل التماجن ممارسة . فقد يكون 
قولا لا يتجاوز صورة من التعبير غير مكبوتة, غي رأن هناك صورا من 
الشذوذ لم يعتد المغاربة من قبل أن يجرأوا على التعبيرعنها في مجالسهم 
وحتى إذا فعلوا فلا يجرأ الآخرون على تناقلها في كتاب فأحرى أن يدونها 
أصحاها مباشرة . وهكذا نجد في هذا العصرمن يتغنى بالخمر ومجالسها 
وسقاتها ومن ينحو في اتجاهه منحى أبي نواس مؤسس مدرسة الغزل 
المذكر. 
لم تكن هذه الظاهرة فاشية ولا طاغية» ولكنها أبرزمنها في أي عصر 
مضى بالمغرب الاسلامي . وكلما ازداد الاحتكاك بالحخالية اليهودية أو 
الأوروبية» ازداد معه الميل إلى التحرر في حدود تبقى على العموم ضيقة 
بسبب رقابة الرأي العام وعلى رأسه الفقهاء 3 


0- الضعيف» ص 91 
111 محمد داود, تاريخ تطوان» 205»6 
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ون باذع العزلة الو اقول دين قاسم يحضوتن !2 11)ازت 
2 9)): 
ورين من قوس الحسواجت أسهيا غادرن كل غضنفر مطروحا 
ومشير ن في جنح الظلام تسترا فوشى بهن المسسك يفضح ريجا 
متلفعات بالشثباب يدرد من خمر التصابي جامه المصبوحا 


وبين الشعراء من جمعوا بين الصفتين الدينية والأدبية فكان عبد 
الله شطير التطوانى مثلاء عدلا ثم إماماء وقرض الشعر تارة موسوما 
بالروح الندينية وتارة في التغنى بالجمال وما يحرمه الدين . وكيفما كان الأمر 
فقد تضمن ديوانه كلا من الاتجاهين با في ذلك الغزل المذكر(113). 
وكانت وفاة شطيرسنة 1800/1215 . وشبيه بهذا الاتجاه المزدوج . 
إدريس السناني المعروف بالحنش (1885/1303) فقد ألف في التصوف 
(نزهة الأعيان وتبصرة الاخوان) . وقرض الملحون وكان فيه متميزاء كما 
تغزل وأسف ثم أظهر التوبة من خلال شعره الذي هوجدير بدراسة 
متخصصة . ومن غزله المذكر (114) : 
بابد مليحا أمورودا حمل الفنر ليرشدا 


فنصي اام ليلة جحدر علسي من الردى 
بالك" 1 إذ ذاك البها مئه بذا 


ويغلب أن تتجاور الخمريات والغزل في القصائد. وفي بعض 
الجدالى ركون للطرب والظر بين مكان مفضل» قبع الشعر .هله 
الحال عن تعايش الجيران الثلاثة : الخمر والغزل والطرب كما هو ا حال في 
قطعة لموسى الوجاني السوسي ومنها (115) : 
قطعت إلى الصباح بغانيات وأقداح تشعشع بالشراب 
وأوتارلفلها نغكمات وحي تبعثرمن هم لحت التراب 


2 مراكشي » اعلامء 472:2 

113 - محمد داود . م . س . ص 207 

463 ٠» إعلامء»‎ ٠ ». مراكشي‎ 114 

5 محمد المختار السوسي . سوس العالمية. ص 275 


- 247 - 


وعرف الأمير محمد العالم بثقافته الواسعة ومجالسه التي كانت تضم 
العديد من الأدياء والندماء بسوس . وله مساجلاات عفوية مع الشعراء 
افتتح إحداها بقوله (116) : 


ها عدر مق ترك رضي زهراء بين منادمات صباح 


وقال الايلالني : 
وكأن ذاك الورد في أشواكه شاك تبدى في أتم سلاح 
وقال الزدوتي : 
قم واسقنيها مشل عين الدييك تحفز للمكارم أنفس الشحاح 
ثم قال السجتاني : 


من كف أغيد ردفه مترجرج كالدعص بين تقلبات رياح 


وقد رأينافي هذه المساجلة التي وقع الاقتصار فيها هنا على نحو 
النصف كيف تم الت .ا لخر والد ل ارده اعد . وكان الورد كما هو 
معلوم يقدم في مجالس الشرب عند الفرس قبل أن ينتقل في العصر 
العباسي إلى العرب أيضا. 


9 المحاء 


شمل الأشخاص فرادى وجماعات كما شمل الأماكن . وكان في 
دافا ملا ريم . ومن أطرف نإذجه هجاء إدريس الحنش 
لامرأته (117) : 
إلى الله أشكوأذى زوجة 0 قليبي هموم الشطط 
تزوجتها طلبا للسرور فجاء وللسين منه نقط 
أرى من تزوج في وقتنا تعرض من فوره للسسخط 
6-م. سن .ص 76-75 
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ويظهر أن هذا الشاعر المتأخر كان يشكونقصا في توازن حياته 
العاطفية حيث سبق تقديم بعض ناذج شعره في مجال الغزل. ومع هذا 
فهوأشد نقدا لشريكة حياته من الحطيئة تجاه زوجته » وعصره عصر 


ملعوا بالغش حتى لا ترى أحدا منهم يوفي بالعهود 


وهجاء المدن أوهجرها لم يكن وليد العصر, فهوقديم ويعبرعادة 
عن انطباعات أديب زائرلم يرتح لمقامه أولمشاهداته. وشارك أدباء بارزون 
في ذم المدن ى) فعل ابن الخطيب » وكيا فعل عدد من الرحالة كالعبدري 
الحاحي وابن بطوطة . ونالت مدينة فاس من ذم عدد من الأدباء بقدرما 
نالت من مدح اخرين. وقد أورد ابن سودة في دليله (ج 2) أسماء مجاميع 
ومذكرات في هذا المجال (119). وكثيرمن الزواريتأثرون بحالاتهم 
الخاصة أكثرما يتأثرون بواقع الأماكن وتحاسنبهاء وقد يقتربون من هذا 
الواقع في جوانبه السلبية فحسب إذا لم يكن في التعبيرعن انطباعاتهم 
مبالغة. فإذا كان ابن زكورممن مدحوا القصر الكبير, فإن الأديب محمد 
الفاطمي الصقلي الذي بر زأدبه في مطالع القرن 20/14 هجا هذه 
المدينة هجوا لاذعا جردها من كل خير(120) : 
ما حله فضل ولا كرم ولا علم ولا غزو ولا نصر 
خال من الأنعام الا أهله ما فيه قصف ولا هصر 
وسخء. به وخم ونتن» وصفه قد ضاق عن تعذاده العصر 


إن هذه النظرة المجملة عن أدب المغارية خلال قرنين ونصف قبل 
الحاية تمثم تقييما| للتطو رات الى حصلت في هذا الأدب . وإبرازا 
للمجالات التي أينع فيها وقد كان يتعايش مع حياة الأدباء أنفسهم وحياة 
المجتمع يوجه عام . في تناقضاتها وما اكتنفها من عواطف مع صدق في 
التصوير وتأرجح بين الحالة ونقيضها . 
68-م.س. ص 4+5 : 
9 ابن سودةء دليل. ص 494.4718447. وفي الرد على من ذم فاس » ص 493 و494 
0 مراكشي » إعلام » 94.7 
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الفصلالشابي 
العلوم الدينية 


1 القران وعلومه المباشرة 


كل العلوم الدينية ارتبطت بالقران الذي ظل موضع عناية شعبية 
فائقة. يقرأ ويحفظ في الكتاتيب والزوايا والمساجد والبيوت الخاصة 
والمدارس التقليدية. ومن أمثلة هذه العناية الخارقة ما قيل عن أحد 
صلحاء زاوية الشراردة حول مراكش وهو محمد الزوين» أنه كان يشرف 
على تحفيظ القران لنحو خسائة من التلاميذ بزاويته ويتولى إطعامهم من 
أملاكه العديدة التي حبسها كلها على الزاوية (1). 

كان القران يمثل قاعدة للمعرفة الدينية وهرما للفضيلة الفكرية» 
فمن لا يحفظ القران يبق ناقص علم مهما اتسعت افاق معرفته» وعالة 
على الآخرين في فهم الدين. هذا الدين الذي خدمه المثقفون حتى 
بالأمازيغية حيث لا تسود العربية (2) 

ونالت القراءات مكانا مفضلا ربا فاق مكاماأ الذي عرفته خلال 
القرن العاشر (16 م) ومعرفتها ذات أهمية في التمييز بين بعض اللهجات 
التي قرئت بها ألفاظ معينة وبالتالي في تفسير القران بشكل موضوعي 

وأساتذة القراءات أكثر من أن يتم حصرهم في لائحة . وقد يتنقل 
الطالب بين عدة أساتذة في علوم القراءات | هو الشأن في دراسة 
السلطان محمد الرابع في حداثته. حيث درس القراءات على كل من 


1 مراكشيء اعلام » 7»ة1 
2- مخطوطات كلية الآداب (ج.م.خ)ءص 68 
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قدور الصوصي وحمزة الفيلالي وتحمد بن عبد الواحد الفاسي والعربي 
الأودبي والطيب بليمني (3). 

وكان محمد الزوين ضليعا في قراءة حمزة. غي رأن منظومة حرز 
الأماني المعروفة الشاطبية» نسبة إلى أبي القا سم الرعيني الشاطبي المتوق 
سنة 1194/590 ظلت أساسا للدراسات القرائية من أيام الموحدين ثم 
تتبعها وتكملها منظومات وشروح ف ختلف القراءات . وكانت الاحاطة 
بالقراءات السبع تزكية كبيرة ة لصاحبها ويمكنه أن يجيزتلاميذه تماما ا 
يجيز فقيه كبيرمن تخرج عليه . وعلى العموم فإن أفضل مكان لدراسة هذه 
القسراء انك هر السزوانا ولد ارس 41) و كتسبا يعض فيو القراءة شهره 
واسعة كلما كثرتلاميذهم كيا هوالشأن في حمد الشرقي رت 071) 
الذي تخرج عليه نجباء من طلية القراءات ىا قال الناصري (2)5 وأبى 
زيد عبد الرحمرة ين أي لاسو بن القاصي المكاسي مل أسبرة مزل 
(جذوة الاقتباس) وكان * شيخ الجماعة في الأقراء ىا قأل الكردودي (6) 
الذي أضاف أن زيدا نا أذ عنه القراءات عدد لايحصىٍ من ألاعيان 
وغيرهم . . وكانت وفاته بفاس 2 //17 وضرنحه بباب أني الفتوح 


ويجسم شيخ القراءة الفضل والصلاح إذا ' ينسب إلى الولاية. 
ولذلك يفضل الطلاب أو أولياؤهم أن يسندوا تعليمهم ن هذه الفئة من 
الشيوخ بالذات» كما رأينا بعض ناذجها فيها سبق . وقد يحصل الطالب 
على معارفه القرائية توارثا في أسرته ى| هو الشأن في شيو الزاوية 
الشرقاوية. وكيفما كان الأمر فإن أستاذ القراءة يطرد فيه الفضل 
والصلاح . وعندما يقول مؤلف تراجم عن أستاذ ما إنه مقصود في 
القراءات السبع وأنه كان صا حا ورعا زاهدا (7) فإن هذه الصفات تتلازم 
بشكل متشابه حيث| كان الحديث عن أي زميل له. 

أما في التأليف فقد توزع اهتما م أصحابه بين مسائل الرسم 
والمجخانب الصوتي » ومن ذلك 25 الدالية في تخفيف ال همز عند حهرة 


3- مراكشي .م . س . ج262 380-3796 
4 ناصري ٠»‏ 142 
5-م.س.ن. ص 
6 الكردودي » الدر المنضدء و1595 
7- مراكشي . اعلا 34.7 
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وهشام لمحمد بن مبارك السجلماسي (ت . 1681/1092) وقد شرحها 
كل من عبد ال رحمن المنجرة (1785/1179) ومحمدين عبد السلام 
الفاسي (1799/1214)» والاعلان في قراءة الحبرين (رسالة في وقفا 
حمزة وهشام) لأحمد العياشي الصنباجي من القرن 19/13» والقرقاوية 
على ر, سم القراء السبعة لعلىي بن إبراهيم يم الحيحي من القرن 13'أيضا 
(8) وحفط الأماني وشرح الحمزوالكتزوالحرر لأبي القاسم بن درا الشاوي 
الشول يمكناس 1150 /9(1132) ومناهخ رسع القران في شرج مور 
الففمان للخرازء من تألسيف مسعود بن محمد جموع الفاسي 
(1707/1119) (10) والخراز هو محمد بن محمد الأموي 
(1318/718). 


ونما كتب في الصوتيات غيرما سبق رسالة في اسقاط المد الطبيعي 
وإجراء الوصل مجرى الوقف. لأحمد بن عبد العزيز الفيلالي الهلالي 
(1761/1175) ورسالة أخرى حول إجراء الوصل مجرى الوقف لعبد 
الرحمن المنجرة (11).» والفوائد المحققة فى إبطال دعوى أن التاء طاء 
مرققة (12) لاحمد الناصري وعرف الند في حكم حذف المد لأحمد الحلالي 
المذكور. والانحاف بها يتعلق بالقاف (المعقودة) لعبد الله بن الهاشمى بن 
خضراء (1905/1323) وهومن المطبوعات الحجرية بفاس 

ومن المؤلفين في باب القراءات : أحمد بن عجيبة : الدرر المتناثرة في 
توجيه القراءات المتوات 30) . وإدريس بن عبد الله الودغيري 
البدراوي (1841/1257) ومن مؤلفاته : : التوضيح والبيان في مقرأ نافع 
المدى'ين عسد الرخن» وعملة البيان في علوم القران. وتقييد في تفسير 
الغنة (14). 


اما فيا يتعلق بتفسديز القران أو بيان إعجازه فإن عطاء الخارنة أقل 
8 ل ل . الرباط) ج 1. 17-15 
9 - بنمنصورء أعلام ) 2 153 
0 - قهرس المخطوطات العربية ص 7 (أنظر التعليق 8) 
1-ن.م .ص 21 
2 -ن.م.ص 22 
3 -ن.م.ج. 4 13-12 
4 بعد الله موسوعة. 22 49 
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إلى عطائهم في جوانب أخرى كالفقه والتصوف . ولم يكن هذا عن 
قصور. بل تحرجا من تأويل ما يصعب تأويله كالمتشابه مثلاء وليس الامر 
كذلك في قضايا الرسع والتجوية والقراءات وكلها تنطلق من روايات 
متواترة ونصوص لا تغيرمن معنى الآيات * شيئا ولا يمس الاختلاف الذ 
جزءا من الألفاظ قراءة وليبس صورة. ويبقى الأمرفي هذا الحال مرتبطا 
بالشكل لا بالجوهر. 

لكن العصر لم يخل من ظهور تفاسير متميزة» وفشوظاهرة التفسير 
الجزئي المرتبط بسور صغيرة معينة. لاسي التي يتبرك مها الشعبيون 
والمؤمنون وتتداول على ألسنتهم كالفاتحة وسورة ة الاخلاص» بل فشت 
ظاهرة أخرى إلى حد وهى إخضاع التفسير للمفا هيم الصوفية. وسترق 
أن التأويل الصوفي امتد ل أبوات أخوى كالفقه والندحره وحينما يكون 
الحديث هناعن فشوهذه الظواهر, لايعني ذلك نشأتها في هذا العصر 
بالذات» فقد فسرالغزالي الفقه تفسيرا فلسفيا وصوفيا في إحياء علوم 
الدين» وصببتغ الزمخشري تفسيره بروح الاعتزال, واتجه آخرون في 
التفسيرعلى هذا النحو أ وحسب ميوهم الخاصة كالشيعة والخوارج وأهل 
السئة . 

والعناية بتفسير الفاتحة بالذات» تدريسا وكتابة. كان من مميزات 
العصر كظاهرة فاشية . وقد قيل عن الحسن بن مسعود اليوسي إنه مكث 
في تدريس الفاتحة بمراكش قريبا من ثلاثة أشهر دون تهيبىء مباشر 
(15). وألف في تفسيرها محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي 
(1731/1144) ثلاثين صفحة كجواب عن استشكالات وضعها في 
6 صفحة, عمر بن عبد السلام لوقاش (16) وأحمد بن عجيبة (خ .ع . 
الرباط (17) وكان أبوزيد عبد الرحمن الفاسي ممن فسروا الفاتحة تفسيرا 
صوفيا (18) خلال العصر السعدي 

وكتب ترك ل لتر ود الأخللاص» وابن عجيبة في تفسير 
الآية : (الله نور السماوات والاارض. . .) 
5 ناصري» استقصاء 7 108. مراكشي» اعلام: 157.3 
6 فهرس المخطوطات العربية (خ.ع . الرباط) ص . 34-33. بنعبد الله؛ موسوعة) 11421 


17ب بلنعيد اللهء موسوعة . 492 
8 فهرس مذكورء ص 297 
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1 عقود الفاتحة في خمسة أجزاء لابن الحاج حمدون بن عبد الرحمن 
اتمها نجله محمد» وطبع الأول على الحجر(695 ص (19). 

32 البحر المجيد في تفسير القران المجيد (4 أجزاء) لابن عجيبة 
ومنه نسخة عند أحد الخواص بفاس والجزء الأول ب 2 ٠ع. ٠‏ ويبتجه 
أحيانا اتجاها صوفيا (20) 

3:3 ا م ا 0 1 للق 
الناصري وهو يقصد ترتيب سور القران من أسفل إلى أعلى (21) 

4 حاشية على تفسي را بى السعود والبيضاوي لابن الحاج 
المذكور, لم يلتزم فيها بمذهب (22) 

2 الحديث النبوي 

إذا كانت الدراسات القرانية قد نشطت على أوسع نطاق فإن 
مدرسة الحديث قد اجتذبت إليها أيضا عددا كبيرا من الدارسين والأساتذة 
والمؤلفين. غير أن مدرسة الحديث نمت ني ظل السلطة وبتشجيعهاء 
ومدرسة القران لازمتها الصبغة الشعبية بعيداعن تدخل السلطة . 
وانتعاش مدرسة الحديث بعد فترة ركود وانحباس شملت معظم الحقبة 
الممتدة من وفاة المنصورالموحدي إلى أواسط القرن 18/12 يرجع إلى 
أسباب داخلية وخارجية . والاولى تتمثل في اتساع نفوذ الزوايا وشعبية 
الصلحاة أحياء وأمواتا إلى درجة تقديسهم واستدرار , بركتهم ورجاء 
عونهم في الملمات. فضل عن النفوذ السياسي البالغ الذي أصبحت 

بعض الزوايا تمع به في الاوساط الشعبية . والشانية تتجلى في تطور 
الحركة الوقابة و مؤثراتها على افيد الاسلامي , وإ كان هذا ل 
مقام الحديث لدى الفات الشعبية لانه ل كلام رسول السلام الذي 


9 بتعيد الله م.س. 66.1 

0- فهرس .م . س . (خ.ع. الرباط)ص 36 . وبالخزانة الملكية عدة نسخ ينقصها جزء واجد 
1 ن.م. وص 

2 بنعبد الله. ن.م. وص 
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يحظى بتقدير شعبي ورسمي معا وهوتقدير لا يقبل الجدل. والواقع 
كتب صحاح الحديث لاسيم| البخاري ومسلم , كان 0 بعد 
القرآن خصوصا منذ العهد السعدي أي بعد أن تحولت حركة الاستشراف 
إلى تيار شعبي كاسح . فلابد والحالة هذه. من ربط تقديس البخاري 
ومسلم بشخص الملوك الأشراف أنفسهم لكن ما فعله محمد بن عبد الله 
يتجاوز في الواقع جرد تأكيد علاقة دم سيك ال البيت (ص) ٠»‏ بل وحتى 
جرد محاربة البدع عن طريق الرجوع إلى السنة. فقد حاول أن يبعث 
الحياة في جيل الفقهاء الذين أغرقتهم الخلافات والوجوه الفرعية داخل 
مذهب مالك وأن يحملهم على الرجوع إلى النصوص النبوية كمصدر 
تشريع بالغ الأعمية. وهذا بعد توحيد تلك النصوص على يد لحنة 
متخصصة (23) تراجع الروايات في مختلف المساند وتاخذ المتفق عليه 
منها دون غيره. وهذا يا أسفر عنه تتاب فسان الأئمة الأريعة 24 
وكتاب الفتوحات الالهية الذي عد من تأليف العاهل المذكور. 


غير أن هذه الحركة الجديدة (حركة توحيد الأحاديث) م يكن من 
ورائها إلغاء دراسة كتب الحديث الأخرى وإن أصبح صحيح البخاري 
وكأنه قد زحزح صحيح مسلم عن كل منافسة في المجالس الحديثية لان 

يح البخاري فرضته تزكية نقاد الحديث من زمن طويل . وقد اعتادت 
طرق التوجيه الديني بالمغرب أن تتوختى أصح الطرق الممكنة للاقتراب 
من السنة فيا يخص المبادىء والتشريعات 

إن سلسلة المحدثين طويلة وقد سبق ذكر بعض رجالاها من عصر 
محمد الثالث. وفيما يلي لائحة ببعض أساتذة الحديث بعد هؤلاء : 

1- الطيب بن عبد المجيد بن كيران 1812/1227 

2 المعطى الزداغي المراكشي كان يحضر كسابقه در وس صحيح 
البخاري في مجالس مولاي سليمان بمكناس وفاس (25) . وكان هذا 
العاهل يجمع أعيان العلاء لسرد الحديث (26). 


3 راجع فصل 1. قسم 1 (بعنوان : المجالس العلمية) 
4 استقصاء 66.٠8‏ 
5. مراكشي. اعلام, 25707 
6- مشر في» حلل عهية 
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3 محمد المدني بن جلون الكومى معاصر الحسن الأول. وله تقييد 
في الاحاديث المتواترة ومساهمات كتابية في الفقه وغيره (27) . 


4 محمد بن حموالدمناتي من أساتذة الفقه والحديث وتولى قضاء 
دمنات . توفي سنة 1304 (28). 

ا محمد بن أحمد الصقلىي من أعضاء مجلس الحسن الأول وهو 

مشارك في الفقه والحديث والأصول والعربية (29) 

6 محمد المكي بن سودة المري . مشارك وأستاذ بالقرويين وعضو 
مجلس الحسن الإول (30). 

7- محمد بن أحمد العراقي محدث جليل بالقرويين وعضو مجلس 
الحسن الأول (31) 

8- محمد العلوي المدغري ت 1325 هعالم مشارك وعضو 
بمجلس الحسن الأول ومولاي عيد العزيز (32). 

وليست هذه اللائيحة جرد السردء 0 اليه الني 
ا 0 : ا وقوة 00 في هذا ل ومن 
أفرادها : : 

1 ابن الحاج السلمي حمدون بن عبد الرحمن (1817/1232) 
وكان إلى قوة باعه ني الحديث مفسرا للقران من أعلى مستوى مع 
مشاركته في علوم دينية أخرى درسها بالقرويين . وكان شديد الحرأة في 
الدعوة إلى المعروف والنبي عن المنكر. لاسيها ضد ولاة السوء (33) 

2- محمد بن محمد الصادق بن ريسون العلمي 
(1818/1234). وصفه المراكشى بالعلامة المحدث الضابط وبالراوية 


7- مراكشي » » إعلام » 237227 
8ن م6 . ص 64 

9 -ن .ميض 111 

0ن.م.ص. 131 

1-ن.م.ص. 133 

2 ن.م.ص. 147 

3 إعلام.ج. 117.3 
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الصالح . تلقى إجازات عدد من علماء المشرق والمغرب الكبير» وكان ذا 
باع في القراءات أيضا (34). 

3- ابن حماد محمد التهامى . وصف بأنه آخر حفاظ المغرب» وان 
كانت هذه الصفة لا تعني واقعا حاسماء وكان شيخ مجلس العاهل 
(ت.35()1832/1849) 

4 ابن الحاج السلمي محمد بن حمدون (1857/1274). قال 
عنه المراكشي : انفرد في علم الحديث بالحفظ والضبط والاتقان» 
فاتسعت بذلك عارضتة» واشتدت في العلم والعمل عنايته (36). 


ورجل الحديث إذا لم يبرع في غيره لا يجد مجالا غير التدريس ». ثم 
لابد أن يكون لهذا العلم كرسي, تموله الدولة أو الأوقاف. وحيث إن 
القرويين تميزت بكثرة أوقافها فإن أغلبية أساتذة الحديث ينتمون إلى فاس 
بالدرجة الأولى . ولهذا السبب نادرا ما يتخصص طالب بالحديث وحده» 
لان الفقه مثلا يضمن من مجالات العمل ما لايتوفر أمام أكثر الخريجين 
الآخرين. وقد أدرك الملوك المهتمون بتنشيط مدرسة الحديث ضرورة 
تشجيع روادها فأغدقوا عليهم من الصلات والهبات حصوصا أثناء انعقاد 
المجالس الحديثية باشراف الملوك . 


وفي الواقع لم يكن تدريس الحديث أوسرده وقفا على القرويين 
وجوامع مراكش » فهويدخل كادة أساسية للتدريس في عدد من المعاهد 
الخارجة عن إشراف الدولة لاسيا الزوايا 7 وعلى سبيل المثال محد يد 
الحديث : البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي والموطأ (37) 
وإذا كان التعايش بين الفقه والحديث أمرا مالوفاء فإن المزج بين 
الحديث والتصوف لم يكن شاذاء مع أن النصوص النبوية بعيدة في جملتها 
4 ن.م.ج 191.6 
5 ينعيد الله موسوعة» 8001 
6 مراكشيء اعلام» 6. 306 


7م.س. ص 39 
6م.اس.ج. 652+ 
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عن الاغراق الصوفيء فقد انبنت على الممارسة والحكمة ووضعت 
الصحيحين وكتب الصوفية معا ب ‏ 10 اتررال عن 
عبد الخصكي (1189) كه اغارف بالسوروا ديكا وانه جمع نين 
شرف العلم وشرف الولاية (40) 

وكانت هذه الظاهرة بالمشرق أيضا . وقد نقل العالم المغربي محمد 
الطاهر بن عبد الكبير الفاسي بالمشرق الطريقة ا أحمد 
الرفاعي» وتلقى عدة طرق صوفية أخرى بمكة وغيرها . وكان 
(موكور الحظ ف احريت والسير والتوحيد والفقه والعلوم العربية . لقي 
الطريقة التتحية ال لي 
نفسها فيم| سلكوه من طرق (والأصح طرائق) وهذا ينطبق على الذين 
جمعوا بين الشريعة والحقيقة فيحافظون على توازن بين الجانبين . 

شود ل 00 0-0 أصبح 

0 هذه 0 

1- أنوار إرشاد الساري (41) لاحمد بن عبد الله الحضيكي الذي 
ا 0 
(42) 1731/1144 م وكان بالمخطوط الأصل بتر. م ار 
(1884/1302) وطبع الكتاب في خمسة اجزاء على الحجر بفاس 
2171001 
لود اتفقوا مع ل إخراج الحديث بالاضافة افة إلى 
مقارنات بنصوص القران الكريم (2)43 
595م.س.ج 3986 
0 ن .م . ص 82 
1-ن.م.ص 85 
2 بنعيد الله» موسوعة. 11321 
3م.س .ص 66 
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4- شرح صحيح البخاري محمد حبى الداودي الولاتي 1330١‏ 
ه) في أربعة مجلدات . ووصف عباس المراكشي الشرح بالنفاسة (44) 

5 حاشية على البخاري لمحمد التاودي بن سودة المري 
(1794/1209) وهومن أبرز المشاركين ودرس عليه طلاب المغرب 
الكبير وبعض أقطار المشرق (45) 

6 حاشية على الجامع الصحيح لابن سودة أحمد بن الطالب 
(1903/1321) والاصل بالخزانة السودية بفاس (46) ش 

7- تعليق على البخاري واخر على مسلم للتهامي بن المدني جنون 
(1912/1331()47) 

ل حت ا ا 0 من سلا ينتمي 
إلى أسرة السدراتي وهو أحمد بن المكي (1838/1253) وله حاشية في 
ل ل ل لكر وروي , 
الرباط) وذكر الجراري أنه في أربعة مجلدات (48) . 

ونخارج نطاق صحيح البخاري وموطأ مالك نجد بعض كبار 
المحدثين الذين ألفوا أوشرحوا كتبا أخرى كإدريس بن محمد العراقي 
(1769/1183) الذي برزكمتخصص ندر في مجال الحديث. حتى 
وت 0 لواء المديكى رياه ويسسلعات ل (49) 
وشرح خاتل 1 نلى روصع تكمال ف علد اهل الصذا ف قرح 
أحاديث الشفا للسيوطي 5ك .::ويمن تختسوا المدرسة الحديثية في مجال 
قل وضع 5 لخدي كتاب المسلسلات رعو نوادر الكتب 5 بأبه 


03 


4 مراكشي .» اعلام, 180٠7‏ 

5-م.س. 6 136 

6 يتعد الله موسوعة » 1222 

7 مراكشي ٠.‏ مم .س .96.3 

8 الخزانة العامة فهرس المخطوطات, 1 54. جراري», من أعلام الفكر, 1172٠2‏ 
9 مراكشي . مم .س. ص 16 

0ت يتعيد الله » موسوعة., 4. 14 

1 بلمنصور» أعلام 1» 302 
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وعلى المستوى الابتدائي اكتسبت «الأربعون حديثا النووية» شهرة 

فائقة ف العام الاسجلامن اسك رمعت ذا روج عديدة. . وهي 

0 (5) (1879/1297) وحمد بن إبراهيم 
السباعي من مراكش (1913/1332) وقد شرحها الأخير في جزأين 


3 الفقه 
يعتير الفقه. وما 0 بالمعاملات والعبادات منه خاصة, أكثر 
العلوم رواجا بالمغرب لسيببين : أولاء لانه يتصل بالحياة اليومية روحيا 
وماديا . وثانياء» لحاجة البلاد إلى الاطارات التي لايد لها من مستوىقى معين 
من الدراسة الفقهية لمارسة عدد من الوظائف كالقضاء والتوقيت والتوئيق 
ل الأوقاف والامامة فضل" عن إطارات التدريس 


واحدت هذه اللتافيرة كله ها يبعي بالعضر الوصو ثم العصر 
الخلوي قب آمب واصيات اق انها ببمتق حار «ضتطا (در ينه فرصي 
والعاء ل لوت اذى تبات نيه عل الشتروج الليااعة لاعن 
طبقة فقهاء العحصر لك ١‏ الا ا ل 
لفقهاء النصف الال قن القرك الحادي عشر / 16 م كعيسى السكتاني 
وتحمد بن سعيد المرغيتى وغيرهما من المغاربة والمشارقة الذين سبق ذكر 
أسماء عدد كبيرمنهم وهم ذوو تأثير إما من طريق مؤلفاتهم أوارائهم 
وحم اوكرت المؤلفات 0 بين ال 0 
والعقيدة ويمثله متن ابن عاشر وشروحه . 

باد قسم نجه إلى المرحلة المتقدمة ف فقّه المعامللات والعبادات 
ودار معظمه حول متن خليل كشرحي الزرقاني والخرشي 
وكالفرائض وال حسبة والأصول 


2 مراكشي . اعلام » 7 50 
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لك ل اراي اس سا لطي را 
تتناول أحوالا طارئة أو فريدة أولا يعرف نص أوحكم متداول بشأنها. 

وقد تبوأت منظومة ابن عاشر التى جمعت بين مبادىء الفقه والعقيدة 
والتصوف مقاما شعبيا حقيقيا. وصاحبها عبد الواحد بن أحمد المنسوب 
إلى جده ابن عاشرء توفي بفاس سنة 1631/1040 وسمى منظومته 
بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدذين . وكركزأهم مبادىء 
المعاملات والعيادات بشكل مبسط . ونال هذا المتن شهرة 7 قَة بأقطار 
إفريقيا الاسلامية وبالمشرق أيضا » طيلة ثلاثة قرون ونصف . ومن شراحه 
المغاربة : محمد بن أحمد ميارة الفاسي (1/1072 166) وحمد المرابط 
السملالي الأدوزي (1806/1221) وعبد الرحمن الحايك 
(1821/1237) ومحمد بدر الدين الحمومى الحسنى (1849/1266) 
وإبراهيم التادلي (1893/1311) (53) 

وتعد رسالة ابن أبي زيد القيرواني عبد الله بن عبد الرحمن 
(996/386) كمرجع تعليمي للطلاب بعد مستوى المرشد المعين . وقد 
رضحت علبها شر عديد اشرق والخري» ومن شراحها محمد بن 
قاسم جسوس (1768/1182) وقد طبع شرحه على الحجر بفاس . 


وني .القسم الثاني ظل متن خليل في الفقه كصحيح البخاري ني 
الحديث من حيث تداوله. وحفاظه ودارسوه أكثر عدداء لان الحديث 
يدرس إما تعظيما أو للاستعانة به في مجال الفقه من طبقة محددة. أما متن 
خليل فقد اكتسب أيضا قداسة خاصة. وكان يدرس لاعتاده مباشرة ‏ 
وذلك أن معظم الفقهاء. كانوا يهابون الاجتهاد انطلاقا من النصوص 
النبوية . 
وأهم شروح خليل» الى تداوها المغاربة في هذا العصر اثنان :21 
شرح عبد الباقي بن يوسف الّزرقاني (1688/1099) وهومن أكثر 
الشرحين تداولاء وقد ذيله أوحشاه كما كان يعبر الطلبة والأساتذة» عدد 
من الفقهاء المغاربة كمحمد بن الحسن بناني الفاسي (1780/1194) 
ال لو شيته بالفتح الرباني فيها ذهل عنه الزرقاني . وهي في أربعة 


53 3 طبسع شرح ميارة عدة مرات . وانظر عن باقي الشروح المذكورة :رخ )»6 » فهرس المخطوطات» 1» 
5 6. موسوعة 16.17 . داود» تاريخ تطوان 2766 
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أجزاء عرف طعت بفضوق اواك القر 14 ,207 كا وك كائرية 
على نفس الشرح اين الطالب عمد التاودي بن سودة 54١‏ . 2) شر 
محمد بن عبد الله الخرشي المصري (1690/1101) الع 
المغربي محمد ابن الرهوني حاشية موسعة على مختصر خليل» وكانت وفاته 
سنة 184/1230 (55) 

أما ف القسم الشالث حيث يدخل التأليف ميادين متخصصة من 
للق م ا د ين 
جاد البناي لمشو سئة 1784/1198 (خ .ع) وطبعت بمصرأكثرمن 
مرة . والكوكب الساطعلمحمد بن محمد بن حمدون بناني 
174200 وكرجد حراط وتات تعييل ل بعرت 
للغرية في هذا العلم آقل مهفي فروج قفهية أخرى لا نحصارالدراسات 
في فروع المذهب المالكي أو في اتجاهاته . 

ولرفكلة انفد اا ل مسترقى ارين إلى لاني الرقاق 
ا 0و 9 للق ا ل 
أحمد ميارة (خ .ع). كما شرحها غيره في الحقبة التي تعالجها هذه الدراسة . 
كمحمد الدليمي الورزازي وأبن الطالب محمد التاودي بن سودة وعبد 
الرحمن الحايك. . والمحقت ببعض هذه الشروح حواش كحاشية محمد 
الشدادي الفاسي 2 ع0 على شرح ميارة . وحاشية على التسولي على 
شرح التاودي ابن سودة رخ ع0 وحاشية إبراهيم يم الخراص على شرح 
ميارة (56). 

وفي مستوى أوسع تبوأت أرجوزة تحفة الحكام في نكث العقود 
اا ماك عار نيه الفقتاء المالكي لهذا العصر. وهي 
أرجوزة طويلة تتجاوز مائة صفحة . وواضعها محمد بن محمد بن عاصم 


4 خ.ع. فهرس 16101, مراكشيء اعلام» 138.6 
5 استقصا. 129.8 
6 - موسوعة مغربية 2 121 . وبخزانة المؤلف نسخة خطية من شرح الدليمي 
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الغرناطي (1425/829). وعرفت بالعاصمية أيضا. ومن شراحها في 
أواخر العصر السعدي : محمد ميارة. أما في العصر العلوي فمن شراحها 
إبراهيم الخراص الرجراجي الذي أنهى شرحه هذا سنة 1179 (57) 
وعمر بن عبد الله الفاسي (خ .م . وخ سودية (58) وابن الطالب محمد 
التاودي بن سودة الذي أقبل الدارسون على شرحه لاختصاره (59) 
وعلى التسولي السابق ذكره والمعروف بمديدش وعبد السلام بن عبد الله 
حركات (1814/1230()60) الذي اختصرأرجوزة التحفة وشرح 
المختصرفي 889 صفحة (خ.ع)» وأبويكرين محمد التطواني 
(1918/1337) وقد ذكره الجراري في أعلام الفكر المعاصر 


وأنشأ فقهاء فاس أو أدخلوا في نطاق الأحكام الشرعية قبل 
العلويين بوقت طويل وباللاخص منذ القرن 16/10 ماجرى به العمل 
بفاس من أحكام وقواعد أعراف لا تناقض أصول الشريعة أو المذهب 
المالكى . 

وكان عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1685/1096) من 
السابقين إلى تدوين تلك القواعد والأعراف فوضع نطما وشرحا في 
الموضوع كى) طبع النظم مع شرح للسجلاسي مرارا على الحجر بفاس » 
وطبع بمصر مع شرح لحنون التهامي (فهرس خ .ع . ) 

وقال عباس المراكشي عن شرح السجللاسي المذكور محمد بن أبي 
القاسم (1214 ه) : قرب به ما كان بعيد الادراك عن الأسباب . وأتى 
با أربت به على الأوائل والأواخر (61) وكانت السلطة الرسمية نفسها 
تلح في العمل با جرى به مذهب مالك (2 6). 

ووضع محمد بن العربي السملالي الأدوزي مذكرة بعنوان : 
العكازء المضروب به من جوز للأب بعد موت ابنته أن يسترد الجهاز. 
وتناول في هذه المذكرة حقائق الشريعة بشأن الجحهاز والهبة والصدقة. 


7 يمنصور. أعلام 1591 

8 موسوعة, 2 38 

9 مراكشى » اعلام» ق 138 
0 بع . قهرس. 204-2031 
1 مراكشى » اعلام 15625 


2 بلمنصور» وثائق 2 ق 464 
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والارث والمحاسية بين الورثة. وقواعد الأحكام القضائية بالمغرب والعرف 
الجاري فيها واستفسارات وردودا بين علماء فاس ومراكش (63). 
وساهم المؤرخ الفقيه أحمد الناصري بمذكرات فقهية قضائية 

كمذكرة حول سايم الرسم للخصم وأخرى في الفرق بين خطط القضرء 
والولاية والحسبة حسب العرفء الخ . (فهرس خ.ع.). والواقع 
عددا كبيرا من المذكرات لي ل ل" 
ادن أدراد سي رجي من فتاه سرون رمن اللطة ال . وقد 
يكون نشر مذكرة من وحي ظروف اجتماعية أوسياسية معينة . ومن ذلك 
أرجوزة تحفة المحتاج في حكم أكل الناس الدجاج لمحمد بن سعيد 
المرغيتي وقد طبعت على الحجرعدة مرات ‏ ومذكرة حول أحكام 
الطاعون لمحمد بن الحسن بناني وأخرى لمحمد بن أبي القاسم 
لحان وقد استغرقت أكثر من مائتي صفحة وثالثة لمحمد الرهوني في 
ثهان وأربعين صفحة (64) ورابعة لا حمد بن مبارك السجلماسي اللمطي 
إثلاث صفحات) . 

وكذلك نشرت منظظومات وردود ووضعت مذكرات حول شعائر 
الدين والمعاملات كمناسك الحج وقضاء الفوائت ومسألة الاستخلاف في 
الصلاة وشعائر الذبح . 

وبلغت تدخلات الفقه شأوا بعيدا في حياة المجتمع وخدمة فضوله 
ونهمه الديني» فكتب جعفر بن إدريس الكتاني (1323/ 1905) مذكرة 
تقرب من ثهانين صفحة في أحكام الحمامات (خ ع) »0 »كما كتب عبد القادر 
الفاسي عن الامامة العظمى وهومعاصرلمولاي إسماعيل . وعا ع أبن 
الحاج حمدون (1871/1290) أحكام الخنثى (65) . وخخصص أحمد 
ابن خالد الناصري مذكرة لاسرته وقرابته في مائة صفحة تمثل شرحا مبسطا 
منظومة وضعها محمد بن ناصر (6 6) 

ونالت الحسبة والبيوع والمعاملاات حظا متفاوتا من اهتمام المؤلفين 
11111111117ذظغ ولا نال التجارة من تطورات سواء 
3 مراكشي, اعلام. 139-1387 


4 الخزانة العامة بالرباط . فهرس المخطوات» 225-2241 


65 موسوعة مغربية 1 +69 
66 خ.ع. فهرس المخطوطات» 151 
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في الشكل أو الجوهر أوفي الجانب الأخلاقي . وهكذا كتب أبوسالم عبد 
الله العياشي نما لبيوع ابن جماعة التونسي حول مهنة التجارة» وشرح 
إلى فهم معونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب. ووضع عن الحسبة 
أرجورزة . عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (خ.ع). وفي شروح محفة 
الحكام وغيرها ما يغنى في مجال الحسبة . 
وكتب الحسن المعداني التادلي (1728/1140) مذكرة عن مسائل 
الاستحقاق وأخرى في قضايا الخماس وانصافه بعنوان : رفع الالتباس عن 
شركة الخماس. وثالشة في نزاع المتعاملين مع الصناع بعنوان : كشف 
ومن المساهمات بالأمازيغية في باب البيوع مؤلف يقرب من ثلاثاثة 
صفحة لأحمد أبا عقيل (67) (1896/1314) 
العمل المطلق وهويتناول ما جرى به العمل في مختلف أبواب الفقه وعلى 
نطاق عام في إطار المذهب المالكي وهوبعنوان فتح الجليل. . . في 380 
و عتمد الموثقونوا لقضاأة مدة طويلة على الدراسات ونماذج 
التوثيق التى وضعها فقهاء مغاربة وغيرهم في فترة سابقة كوثائق الفشتالي 
محمد بن أحمد (1377/779) والمنيج الفائق لأحمد بن يحيى الونشريسي 
والكتاب الفائق لمعلم الوثائق لأحمد بن الحسن الشفشاوني المعروف بابن 
عرضون (1594/992) وقد نج منبجه ني كتاب في الوثائق, العام 
الحيسوبى الفلك, عبد الرحمن لوباريس (68) (1889/1307). 
وعرف المغاربة بتفوقهم في مجال الفرائض خصوصا منذ القرن 
العاشر الهجري . وإذا كان الم اتخصصون في هذا لمجال قد اعتهدرا ده 
طويلة على الشروح التي خصصت لباب الفرائض في مختصر خليل فإن 
شرح القلصادي التونسى (1486/891) نال شهرة فائقة بعد ظهوره 
إلى أن نشر أحمد بن سليمان الرسموكي (1720/1133) منظومة وشرحا 
7 من مخطوطات كلية الآداب (ج .م . خ1 الرباط) 


8 مراكشي. اعلام» 1588 
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فر الاسطلال. دا جوع ىب الا فوم حر 
60١‏ كل سافب على نشي الشرع فاضي الصا علد ل 
خضرا (70) وأنشأ محمد بن بناصر حركات منظومة مطولة في الفرائفض 
تجاوزت ألفا ومائة بيت (71). 

وتحتل النوازل حيزا كبيرا من لائحة الدراسات الفقهية؛ وهي 
بدون شك أهم مظهر فكري تبوأ فيه المغاربة مقاما لا يكاد يجاريه فيه 
غيرهم دقة ة وإلماما . وبين النوازل ماتناول حالاات خاصة أوأوضاعا 
متنوعة , كما أن بينها ما يتناول أغلبه مناطق معينة وما هوعام وضعا وحك.. 
وكثير من كتب النوازل جمعها تلاميذ أصحابها أو أفراد من أسرهم , وهذا 
ما حصل في العديد من مجاميع الشعر ودواوينه سواء ء في ذلك المغارية 
والمشارقة . 
شرن الث ع راط لوي وق عات الأب حجر 
والفتاوي : 

- نوازل عبد القادر الفاسي في جزأين (ط.ح) 1319 ه 

- نوازل بردلة محمد العربي 1721/1133 (ط.ج. .1344 ه) 

- نوازل المسناوي محمد بن الدلائي )1136 4 ) جزء واحد 
(ط.ح) 

- نوازل المنبهي محمد بن علي (خ .ع . ). وقد تحدث عنه عباس 
المراكشي ني الاعلام (ج 6) وهومن فقهاء القرن 18/12م 

- نوازل العباسي أحمد السملالي السوسي (1152/ 1740) وهي 
في جزأين (ط .ح) 


89م.س..ج 5627 
0 موسوعة مغر بية 01 78 
1 جراري من أعلام الفكر. 106.2 
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مواهب ذي الاجلال في نوازل البلاد السائبة ثبة والجبال لمحمد بن 
عيد الله المراكشي الكيكي إكاف معقودة) المتوق سنة 1779/1185 5 


مجلد كبير بمراكش (72) 

- نوازل محمد بن أبي القاسم السجلاسي (73) 
(1799/1214) 

- نوازل عبد الرحمن الحايك نقلها محمد المهدي الوزاني في المعيار 
الجديد (74) ١‏ 


نوازل العلمي الشفشاوني علي بن عيسى في مجلد (75) (ط 22 

داترار ل محمد الهادي الوزاني (1923/1343) سماها بالمعيار 
الحديد واشتهرت باسم النوازل الجديدة الكبرى (76)» وهي في أحد 
عشر جزءا (ط.ح) 

وفي باب التوجيده أي ما عرف لدى المتارقة قدي 18 0 
العقيدة له رع على القلمات في التوسيد, وغوه من مؤلقات 
د والعقيدة ةي العهد النعدي 5 غمرة الاضطرابات السياسية 
والخحروب الأهلية لين شهدتما الدولة ‏ 0 المجتمع ف أجزاء من ع البلاد 
انحلالا وانتحطاطا ف الجانب العقائدي أدى إلى اتتشار لمؤلفات” ف هذا 
المجال وانشغال الزوايا والمعاهد بتدريس العقيدة. وتوبع هذا العمل في 
الب احاري اوضع 0 بن مسعود اليوسي حاشية على عه عمدة أهل 
ففحةة ٠‏ لطبي بن كران (612/1255]). . ووضعت عدة شروح 
0 وتكاليك وعد كزانت عيفر 17) معط هذا 
ابن سوة: دليلء ص 485 
3 مراكشى» اعلام 26 156 
4 محمد داود» تاريخ تطوان» 6 276 
5 اهتمت وزارة الاوقاف المغربية باعادة طبع هذا الكتاب 
6 انظر عن مؤلفات الوزاني : زركلٍ» اعلام» 335.7 
7 راجع عن كتب التوحيد : فهرس المخطوطات (خ .ع . الرباط) ج 1 124-108 
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الانتاج على كثرته يحتاج إلى دراسة جيدة لعلم المنطق. ولذلك فإنه لا 
0 أولكك الذين حررت كتب العقيدة من أجلهم »؛ بالرغم من 
أن كثرة الانتاج في المنطق كانت لهذا الغرض العقيدى بالذات . 


4 التصوف 

مدن الع 0 
عصور سابقة سواء ء بالمغرب أو خارجه . غي رأن عطاء العصر بلغ الذروة في 
هذا المجال بعد أن برهن الأولياء وأنصار. هر على قحال فون ل جر 
الاحتلال الأجنبي واستقطاب مات 20 من المتعاطفين » فضاك عن 
قوة تأثيرهم في إنشاء الدولة السعدية ثم في تنحيتها . وإذا كانت هيئة 
الفقهاء هي التي أعطت سندا أساسيا للدولة العلوية في نشأتها فإن الحركة 
الطرقية ما لبت خلال القرن 18 م ثم القرن 19 م بصفة أخص أن 
برزت مرة أخسرى كقسوة شعبية اكتسحت المدن والسهول والجبال 
واستقطبت العديد من المثقفين الذين تبوأوا فيها مركز القيادة الروحية 
وحتى السياسية أوانصرفوا إلى الجانب التنطيري من التصوف في الاطار 
الذي يساير هذه الحركة أو تلك . 


وانشغل المؤلفون والمربون منذ عصر بعيد بوضع أكثر ما يمكن من 
علوم الدين والعلوم الموصلة إليها كالنحو واللغة وغيرها مما عرف يعلوم 
الآلة » في خدمة الصبيان والفتيان والراشدين انطلاقا من ا 
والتضصوضص: الممسطة 5 ثم الشروح المتدرجة سعة وحجا. وهكذا فإن منظومة 
0 :امرش المسين والتي عرفت خلال العصر السعددي المتأخرء 
الكتاتيب أوالزوايا بقدرما كان ضا من تداول فى سبادىء الفقة والعقيدة. 
وبعض المؤلفات القديمة استمر الاهتهام بها تدريسا وتعليقا في مستوى 
عال كالحكم لابن عطاء الله . 

على أن الظاهرة الرئيسية في حركة التأليف في مجال التصوف أنها 
شملت أبوابا متعددة وأن الانتاج كان غنيا إلى درجة كبيرة» ففي القرن 
12/13 بالأخص كان هناك صراع خافت أحيانا وحاد أحيانا بين 
الطرقء لاسيها الطرق الكبرى» وهويبدأ من التنافس على احتواء أكثر ما 
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يمكن من المتعاطفين وإنشاء أكثر ما يمكن من الزواياء وتوضيح الطريقة 
بواسطة نشر المذكرات والمؤلفات ١‏ ولس قل العمرن باح ا جاه 
مسلحا ذا نطاق واسع على الأقل . 

ومن بين الاهتهمامات الفكرية الست و حال التصبرت سوج 
فسن الطرق وتميزاتها. وبعض التصانيف اتجهت إلى شر بح الدعوات 
والأوراد التي تشكل العمود الفقري لكل طريقة انه على التاق الشعىغ 
ومن ذلك شرح محمد بن حمدون البناني للصلاة المشيشية (خ . ع) ومنظومة 
أبي 000 العياشي لمذكرة ا 0 
(78) وتحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة الجزولية والزروقية لمحمد 
الملهدي الفاسي في 129 ص واختصرها محمد بن الطيب القادري في 
عشرين صفحة . 

وتناول أبوالربيع سليهان الحوات الزاوية الدلاثية وتراجم أصحاما 
وحملة مهمة من أفكارهم في كتاب البدور الضاوية عه 
اليازغي (920/1238 1) منظومة في مائتي بيت تقريباعن الدلائيين 
بعنوان : حدائق الأزهار الندية. والزاوية الدلائية تاخذ عن الحزولية التي 
هي نفسها شاذلية» فقد استخدمت دلائل الخيرات الذي وضعه مؤسس 
الزاوية الحزولية كمجموع أدعية وأوراد بإضافة دعوات تختلف حسب 

خ الطريقة» واعتمدت فن جهة اخرى على تعاليم ززوق ف 
2 بالسنة والامتناع عن الرقص وعن استخدام الأدوات الموسيقية أو 
آللات الطرب ف حلقات الذكر. 

وكتب الشيخ العربي الدرقاوني مجموع رسائل في نحومائتي 
صفحة سماها شور الطوية في مذهب الصوفية. وهي غنية بالأفكار 
والتحليقات الصوفية وتداوطا المثقفون حتى طبعت على الحجر بفاس . 
ووصف أحد المنتسبين إلى الطريقة الدرقاوية (79) شيئا من مظاهر حياة 
الشيخ العربي وأفكاره فقال :. كان يحب التجريد ويامر به ويلبس المرقعة 
ويقول : التجريد من الدنيا ظاهرا وباطنا يصلح لجميع الناس . وعندي 

: مامن رسول ولا نبي إلا كان متجردا من الندنيا وتحذرا متبعيه منها . 

8 فهرس مخطوطات الخزانة العامة, الرباط» 1 198 . ومالم يذكر مرجعه فيها يلي من مؤلفات التصوف فهومن هذا 


الفهرس أو يوجد بالرباط 
9 قتح الله بناني» إتحاف. ص 131 


- 200 - 


واختار الدرقاوي هذا طريقة خاصة للذكر حصمن حركات ودعوات 
معينة . كما يحمل أصحاب الطريقة سبحة خاصة . وتضم ا لحركة العنصر 
النسوى ف جموعات مستقلة . وتفرعت الدرقاوية 50 شعب كالدباغية 
والبنانية والحراقية . 

وقد حرصت الحركة الدرقاوية على مسالمة الطرق الأخرى (80) 
واظهدر الشيم العزي زعيمهنا المطترربحه في اجتزام السئة رالتى هى 
الحصن المانع له ار ل كر لخر 
والخيرات. .) قال في إحندى نصائحه لتلميذه ه الشيخ محمد الحراق 
(1261ه)(81) وآ تشبث الدرقاويون بروح الأخوة ومسالمة المومن لنظيره 
المومن. وذهبت الروح الواقعية بالشيخ كر اق إلى حد مداراة السلطة 
الحاكمة طمعا في تخفيف ضغطها على الضعفاء والمظلومين (2 8) 

وحيث إن ظاهرة العصر في حياة المثقفين عموما وفئة الصوفية 
خصوصا هي التعامل بالمراسللات التي تعبر في كثير من 0 آراء 
وأفكار في ميادين خاصة. فإن هذه المراسلات بالذات تمثل أصدق قثيل 
اتجاهات أصحابها وتحدد بشكل دقيق مميزات التصوف لهذا العصرى| هو 
الشأن في ميادين ثقافية أخحرى. وهكذا نجد في إحدى مراسلات الحراق 
إلى د م 0 
والتقرب إلى الله (83) : . واعلم يا أخي أن التقرب بالفرائض 
خاصة لا يفيد الوصول ٠‏ لان الوصول ينشا لا عالة عن شدة المحبة المؤدية 
للفناء في المحيوب» وذلك إنما| يفيده التقرب بالزيادات, وأما الفرض 
الذي يؤديه الانسان بشهر الايجاب فلا يفيد الا السلامة من عقاب 
المخالفة . » 

ويقول محمد الحراق مخاطبا أتباع زاويته بفاس (84) : « 
واعلموا يا إخواننا أن من خواص الغفلّة عن الله أن صاحبها يزداد في 


0-م.س. صص. 70 و103-102 
1 داود» تاريخ تطوان. 311,06 
2-م.س. ص 336-335 
3-م.س. ص 351 

4 ن.سم. ص . 360 
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المضائق دهشا في لبه. وأن من خواص ذكر الله تعالى أن ار 
الشدائد قربا من ريه ومن تعرف الله في الرخاء عرفه في الشدة . : 

وتضمنت رسائل العربي الدرقاوي أفكارا غير مصنفة ا 
عاو علاقة «الفقار برية 0 القتراء في| في| بيغهم ؛ افر ا 
ني تسم بمسحة فلسية و تخ وأحيانا من الروح | العملية . 
يمكن أن رن ون ماهو روجا ونا هر خبري 0 


«إني أرى كثيرا من الفقراء وغيرهم يعملون الحسنات ولا يعلمون 
أنهم عملوها 9 لل عملوها. ولا 
يفرقون بين الطاعة والمعصية. أونقول 1 الرساطة وار .. إذ 
ليس من يعلم ما يعمل كمن لا يعلمه. قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟. . .» (رسائل ص 83) 

ولا يعني هذا أن التواصل مع الله مستحيل بدون علم (فإن أهل 
النية والمجبة والصدق والظن الحسن لا يقطعهم عن ربهم قاطع ولا 
يمنعهم منه مانع) كا يوضح الشيخ العربي (ص 88). بل إن الناس لهم 
أن يروا رمهم في الججنة . . . . «وأما في الدنيا فإنها جائ ئزة غير منوعة عند أهل 
السئة. وكفى بأهل السنة حجة, إذهم رضي الله عنهم يقولون : لو 
كانت الرؤية ممنوعة لم يسأها سيدنا موسى عليه السلام, إذ هورسول الله 
وكليمه. والرسول لا يسأل المحال» إنما يسأل الجائزء إذ هو معصوم . 
والعصمة تمنعه من كل ما ليس بصواب . والرؤية لا تحصل لاحد قط إلا 
بعد فناء نفسه ومحوها واضمحلاها وذهابها وزواها » ى| عند شيوخ 
الطريقة المشارقة والمغاربة, المتقدمين والمتأخحرين» (ص 139). 

وحسب الشيخ العربي» يتطلب ذلك مقدمات لابد منهاء 
كالتمسك بسئة الرسول (ص) والاستقامة ظاهرا وباطنا «ومي ل صمل 
لاحدنا ولوعمل ماعمل إلا إن ترك حب الدنيا من قلبه . . وعلامة 
ذهاب حبها من قلبه أن ينقبض بوجودها وينبسط بفقداها 00 

ولكي يتجرد المومن من حب الدنيا يجب أن تكول له إرادة عالية 
تمكنه من مخالفة هواه. ووطود كردا طلا سارك مولا ٠‏ ول 
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ذلك يقول الشيخ العربي : «واعلموا أنكم إن ملكتم أنفسكم ملكتم من 
يؤذيكم والكون بأسره. . . إذ لا يملك الناس الا من ملك النفسء» ولا 
يذهب خصم الجنس الا من تحررمن خصيم النفس . ولا يتتحررمن 
خصيم النفس الا من خالف هواه وأطاع مولاه. . . .» (ص 09) 

والشيخ العربي كسائر شيوخ الطرق يرى أن لابد للفقيرمن خدمة 
أهل الطريقة بحيث يكون عبدا لهم حتى يأخذ الطريقة على حقيقتها . 
ولكنه يفسر ذلك أحيانا بغير الصورة المعتادة للخدمة. بل بملازمة 
صلوات أهل الطريقة وحضور حلقات ذكرهم (ص 107) 

وختم العربى الدرقاوي رسائله بالحض على ذكر الله. ويرى أن 
ذلك يجب أن يكون في سكينة ووقاروحالة تامة من النظافة مع الاجلال 
والاعظام وقال إن المواظبة على ذكر الله بهذه الطريقة توصل حت) إلى 
حالة من الطمأنينة النفسية . 

ومن المؤلفين الذين كتبوا عن الطريقة الدرقاوية وفروعها ابن 
عجيبة (راجع دراسة ميشون)» وعمر بن محمد عاشور(5 8) الرباطي 
64 -: المقالة المرضية في بعض أحوال الطائفة الدرقاوية . 
ولهذا المؤلف مذكرات وكتب أخرى في التصوف كالكشوفات الربانية 
والحقائق العرفانية» وخلاصة التصرف في مبادىء التصوف الخ . . . 

وإذا كانت الأخوة تظهر في أعمال الدرقاويين المكتوبة» وتنعكس 
إلى حد على علاقاتهم الداخلية فإنها لم تكن دائما تجاه الأحداث الخارجية 
وبعض المواقف السياسية كيا سبقت الأشارة إلى ذلك خلال الباب الأول 
من هذه الدراسة . 

ومما كتب عن الطريقة التيجانية : روض المحب الفاني فيه| تلقيناه 
من أبي العباس التيجاني لمحمد بن المشرى الحسنى (1809/1224) في 
أكثر من ثلشمائة صفحة» وشرح لنظومة في الطريقة المذكورة والتي وضعها 
مؤسسها أحمد التيجاني. أما الشرح فهولمحمد بن العربي السائح 
9 في 232 صء. والدرالمنظوم في نصرة القطب المكتوم 
لمحمد بن محمد جنون 1910/1328 في حوالي ستين صفحة. والحلل 
الزنجفورية في 77 ص لمحمد أكنسوس . 
5 الجراري. من أعلام الفكر. 362-3612 
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وتعتير الزاوية الكتانية |الجديدة أحدث الطرق الصوفية قبل الحماية 
فإن محمد بن عبد الكبير الكتاني 1909/1327 أسس قريبا من مائة فرع 
لزاويته بالبوادي والحواضرء وهو الوحيد بين مشايخ الطرق, الذي زاوج 
في قلمه بين العمل السياسي والروحي ع التغلغل الاستعماري 
وتعرف بشكل دقيق على مكامن الضعف في سياسية المخزن وما يقابلها 
من مكائد التدخل الأجنبى . إن محمد الكتاني يتخذ من السنة منطلقه 
ومورده وينبسح سياسة الطرقيين السابقين في حض أنصاره على التأخي 
راك اززرجري خرى الس مد العراق في اعتارضاوات الجاغة كل 
مناسياتا رمزا للأخوة والوحدة الايهانية . . وأسس را 0 السنة 
أيضا توجهات سياسية جعات من في الهاي زعم معارضه تستقطلب عد 

من العلماء والغات التعيام وأدي دللك إلى عداء السلطة العليا وانشغال 
0000 أن يفتولق ركة التي المياضى شك اقيق إذا فى يكن 
قادة التوجيه الاستعماري هم المخططون لحذه التهمة . 

وأهم عميزات الطريقة الكتانية كثرة أورادها وأذكارها مع تنوعها 
حسب الأوقات» وتتضمن توسللات بالغة الرقة. وفيها ما ختص بوقت 
الأذان وما يختص بوقت الصلاة وغير ذلك . 

ل ا السياسي سبق 
عرض أهمهاء كا أن أفكاره الصوفية ضمنها عددا كبيرا من المكرات 
والرسائل والمؤلفات ووصفه صاحب (المدهش المطرب) بأنه كان متبحرا 
ف التصوف غواصا على دقائقه وأنه نبج منهج أرباب الحقائق ووحدة 
الوجود 00 00 0 (86) 


الحاتمي 3 د العظيمة 0 أشكل ف الا في حق لام 
الكتانية ف الحداية والارشاد (عدة ا 


6 محمد الباقر الكتاني» الشيخ محمد الكتاني» ص 119 
7 ن.م.ص. 160-155 ل 
ْ -2/3- 


والاسهامات في الكتابة عن التصوف العام كثيرة لاسيها خلال 
القرن 19/13 م . ومتها : 

سلسلة الأنوار في طريقة السادات الصوفية الأخيار لابن عطية 
الزناتى السلوي أحمد بن محمد 1716/1129 (206 ص) 

- اليواقيت الحسان لعلى بن عبد الرحمن العمراني 1780/1194 
في 340 ص 1 

- تنبيه التلميذ المحتاج لابن بلة عبد الله بن عزوز المراكشي 
20/4 في 40 ص وهوتوضيح لمناهج التصوف وإبطال ما أقحم 
فية . 

شرح حكم ابن عطاء الله لأحمد بن عجيبة (طبع بالقاهرة) . 
وابن عجيبة من المؤلفنين المكثرين (88). وقد شرح هذا الكتاب أيضا 
محمد الطيب بن كيران ومحمد بن زكري (89) 

- معراج التشوف إلى حقائق التصوف لنفس المؤلف. في أقل من 
0 ص 

الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية., لمحمد بن أحمد 
البوزيدي الغماري في حوالي» 140 ص 

- ميزان الفقراء في طريق العارفين أهل الذوق من الأولياء لعبد 
الرحمن البربوشي في 238 ص 

المناجاة الفردية الالهية في تبيين معالم الطريقة المحمدية لا حمد 
البدوي العروت رزوت الغانتي 1898/1223 6303 ع وغرقت 
بالرسائل الكبرى وهومن شيوخ الطريقة الدرقاوية. 


وحيث إن للطرق خصومها والمدافعين عنها فقد نشأت معركة قلمية 
بين الفريقين انتجت عددا 00 والردود» ومن ذلك في الدفاع 
عن ادرقارة : الارشاد والتبيان في رد ما أنكره 0 
ابن محمد المكودي التازي 2/1711ظ2 هاجم فيه موقف أهل تطوان 
من أصحاب الطريقة الدرقاوية . والمذكرة ؤ في أكثر من 50 صفحة. وتوجد 
مخطوطة 2 ع. . وكلية الآداب بجامعةم . خبالرباط. وتطوان) . وحن 
8- موسوعة مغربية) 2, 50-49 
9م ساح. 1141 
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ناصروا درقاوة عمر عاشور الرباطي في مذكراته : المقالة المرضية في بعض 
أحوال الطائفة الدرقاوية . 
قضايا ل والطريقة الدرقاوية ل ا أن البدوي . وقد رد 
الكتاب الضخم الذي نواه التخرق" السلون وب بال اغوي كر 
جهول» 6 الفقير الآوي ا ا الا 
زيارة أصرعة الأولياء عر ار 48 0 : رفع 
العتاب عمن ترك الزيارة من الأصحاب وهوهنا يساير مذهب مؤسس 
الطريقة التيجانية التي تجاوبت مع حملة البعث السني في عهد مولاي 
سليهان» ل 
91 

وهاجم عدد من الفقهاء ونقاد التصوف حماعة العكازين (أو 
البكادرة) التي 0 0 م وكتب عنها في 
الذي كان يقيم بتطوان سئة 1586/995 وأحد النجور اممو في نفس 
السنة (92). 

يدو أن ظائفتة المخازين ظلت نشيظة خلذل أواخر القرن 
1 ولذلك رأينا مجموعة من الكتابات تظهر حوهم في هذه الفترة أو 
بعديها كال تياف نيا بالمسمق : الحسن اليوسي 1102 ه وتحمد بن 
الل يناس ربد املك اموق 1115 الذي كتاظ يبه 
صفحات نقلها أحمد الجزولي التاملي 1127 ه في رحلته الدينية : هداية 
الملك العلام 22 .ع) وهي من منقولات خزانة تمجروت )93١‏ 
0 ابن سودة؛ دليل». ص » 2 48 
71-م.س.صء 451 


2م. سن .ا ص تودينن 
3 ن.م. ص 370 
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لجس اي ا ارد ا ميدانا 
لنشاط برغواطة كناحية أزمور وتادلا . وذكر اليوسي أ نهم ياكلون لحم 
الخنزير ويذبحون المسلمين وقت الفتنة . كا أنهم لا يصومون ولا يصلون 
ولا يتعاقدون عند المسلمين . وفريق تادلا درت بالبضاوضة لا يعترف 
بوجود الرسول (ص) ولا يزوج بناته من المسلمين . 

ويظه رأن 0 خليط من الخارجي والبرغواطي والمزدكي . 
وعلى الأقل فبعض أفكاره شبيهة ببعض ماني هذه المذاهب . 

وشغل الشعر شطرا غير قليل من الانتاج الثقافي الصوفي لاسيا في 
يجال التوسلاات وعمقى الصلة بين العابد والمعبود. وهو عمق يتلون بألوان 
الفناء في الذات الالهية وبصورمن العشقى الصوفي والوله الذي يصطبغ 
بوادعي بالخمرة الأزلية . ومن بين المتجلين في هذا الباب ابن عجيبة ومحمد 
الحراق . 

والحق أن التصوف دخل ميادين عديدة من المعرفة وحاول عشاقه 
أن يقربمه إلى الطلاب والدارسين والمتعاطفين, بكل الوسائل . وهكذا 
جمع أحمد بن محمد أبا عقيل أحاديث حول التصوف وشرحها بالبربرية 
(94) وشرح أحمد بن عجيبة المقدمة الأجرومية شرحا صوفيا بعد الشرح 
النحوي في : الأحاديث القدوسية في شرح المقدمة الأجررمية (95) وهو 
بحق عجيب في بابه ومشوق في أسلوبه ومعارفه» ى] أن لمحمد بن عبد 
الكبير الكتاني ختمة على الأجرومية في ست صفحات . . وقد وضع ابن 
عجيبة تفسيرا مطولا للقران ينح و منحى صوفياء وسبقت الاشارة إليه في 
بجحال الحديث عن القران وعلومه المباشر: ة إ(من هذا الفصل) 


4 فهرس مخحطوطات كلية الآداب (ج.م.خ /الرباط)» ص 42 
5 موسوعة مغربية. 2 49. محمد داود.» تاريخ تطوان؛. 6» 238 
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الفصل الثالف 


العلوم الرياضية والطبيعية 


1 الطئدسة والحساب 


إن عطاء المغاربة في هذا المجال خلال قرنين ونصف قبل المحاية 
ضعيف ني مجمله كما وكيفا بالقياس إلى طول الفترة وإلى عطائهم في 
مجالات أخرى من المعرفة ل ل و ا 
القديمة تعتهدا للطلاب والدارسين والمؤلفين والأساتذة ككتاب الأركان 
ع ل ل ل على 
أرجوزة ابن الياسمين وهي شرح وضعه عي بن محمد القلصادي النعيطن 
(1486/891) لأرجوزة عبد الله بن محمد بن الياسمين 
(1204/601) في الجبروالمقابلة (1)» وأرجوزة منية الخنساب وشرحها 
المدعو بغية الطللاب وكلاهما لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي . 
وهكذا فإن أعمال ابن البناء:و القلصادي وابن غازي في الحساب والجير 
والمقابلة وا هندسة تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الدارسين قبل أن تظهر أعمال 
أخرى للرسموكي أخذت هي أيضامكان بارا في مؤسات التعليم. 
والرسموكي هذا هوأحمد بن سليان السملالي الرسموكي 
(1721/1133) وضع منظومة في الحساب كان قد بدأها إبراهيم 
السملالي من علماء الا ال ا ب المطونة في 
شرحين اضحرهنا باسم مفتاح أجنحة الرغاب في معرفة المرائض 
والحساب». والثاني كشف الحجاب لللأصفياء الأحباب عن أجنحة 
الرغاب الخ . . وكلاهما مخطوط بالرباط . وكتب عن الفرائض منظومة 


1 المصنفات التي لم تذكر مراجعها توجد بالخزانة الملكية (الحسنية) . ويتضمنها فهرس هذه الخزانة (ج3) من إعداد 
محمد العربي الخطابي» وبعضها بالخزانة العامة أيضا. 
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باسم الجواهر المكنونة وشرحها ني ثلاثة شروح متدرجة (2) وليمس 
للرسموكي مؤلفات ف الهندسة وصلتنا على الأقل . وهو إلى جانب كونه 
حيسوبيا فهوأيضا فقيه؛ والذين يبرعون في الحساب أغلبهم فقهاء لان 
ميدان الفرائض في الفقه يتطلب معرفة الحساب. وحتى الاشتغال 
بامتتدسة انصب بالدرجة الأولى على ما - يهم الدين كمعرفة القبلة . وفي 
هذا ا موضوع بالذات 5 محمد بن عبد العر و كرميل الآسفي ف أوائل 
القرن 12 ه مذكرة با سم إرشاد السائل إلى معرفة جهة القبلة بالدلائل . 
وعلى العموم فإن عل الأجيال الماضيةمازال محور شروح وتعاليق 
الأجيال التي سبقت الناية كما هوالشأن في منية الحساب لابن غازي 
العشماني المتوفى سنة 9:19 ه والتي شرحها محمد بنيس في أوائل القرن 
3 م باسم نزهة ذوي الألباب وتحفة نجباء الأنجاب . بل إن كتاب 
إقليدوس في الهندسة أضيف إليه في أواخر القرن 9م شرح جديد للعالم 
الموسوعي إبراهيم التادلي (3) (1894/1311م) ولربما كان آخر شرح 
لاقليدوس قبل مطلع القرن العشرين م وكان السلطان محمد بن عبد 
الرحمن يسهر بنفسه على تدريس أحد شروح إقليدوس (4) والواقع أن 
0 * الوسوعيين في نطاق الرياضيات كان لا بخلونهم جيل وآذ | 
ناصر (1714/1126) الذي وصف بنا درة الزمان وأعجوبة الأوان في 

الحساب والهندسة والتوقيت (5) وعلى مرسيل 1774/1188م. 
وكأن عالما بالمندسة والتنجيم (6) وإدريس الجعيدي 1891/1308 
الذي أولع بالهمندسة 06 والتعديل. وه وأيضا ممن أولعوا بالتجوال 
شرقاوغربا(7). أما إبراهيم التادلي المذكور فقليلة هي العلوم التي لم 
يكتب فيها 0 والتفسير وانتهاء بالطب وعلوم البحر 
والموضيقي . 

وتعززت دراسة الطهندسة والرياضيات الحديثة بالبعثات التي سبق 
الحديث عنها في أول فصل من هذه الدراسة 


2- خطابي » فهارس 94.22.3. مراكشي , اعلام 366:2 . يتعبد اللهء موسوعة, 3 100 
3 جراري » من أعلام الفكر 246.2 
4- مراكشي . اعلام, 93 
5 - مراكشي .» » اأعلام, 6د18 
6- ضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. ص 179 
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2 الفلك والتنجيم 

عرفت دراسة الفلك والتنجيم بالمغرب منذ القرن السابع / الثالث 
عشر نموا واسعافي خدمة الدين. ا 
الذي جدد بنومرين شبابه وأشرفوا على تكوين أكب رعدد من إطاراته . 
فهذا العصر بالذات أعطى انطلاقة جديدة في مجال التصوف واتساع 
حركة الزوايا ورف ألفية ابن مالك الأندلسي ومتن ابن اجروم نفسهم| 
في ميدان النحووانتة نتشرمتن خليل بن إسحق المصري في الفقه بالشهال 
الافريقي وغرب إفريقيا وجالت كتب ابن البناء 5 الرياضيات واطيأة 
جولة واسعة بأقطار المغرب والمشرق وإفريقيا . غيرأن المؤلفات والأبحاث 
الفلكية التي وضعت في العصر العلوي قبل الحاية تأثر بعضها بأبحاث 
من عصور اسلامية سابقة. ثم بأخرى مغربية على نطاق المغرب 
الاسلامي .ومن ذلك كنت البرون كالتقهيم فق ضناعة السحي أوكدت 
ابن البناء ومتها منهاج الطالب في تعديل الكواكب. كما اعتمد الفلكيون 
على رسالة ابن الصفارمن أهل القرن الخامس / الحادي عشرم ف 
العمل باللاسطرلاب . واكتسح ميدان الفلك بصفة أخص ما وضعه محمد 
ابن سبط المارديني 1501/907 في الأعمال الحيبية وغيرها كرسالته لفظ 
الجواهر في تحرير الخطوط والدوائر. واعتمد المؤلفون أيضا على 0 0 
قنفذ القسمطينى وعبد ال رحمن التاجوري نسبة إلى تاجرا من 
تلمسان» وهومن طرابلس (ليبيا) أصلا (8) . 

وتميزت أعمال المغاربة في هذا العصر بأن بعضها إنتاج مباشر وليس 
فقط شروحا أو حواشي . وجلها يتوختى الدقة ويبرز كفاءة الباحثين . وإن 
كانت في أغلبها أيضا تتوخى الاتصال با هوضروري لمعرفة شؤون الدين 
00 التوقيت والتعديل . وهكذا تحاشى الالكيود اليا ها على 

ثرات الأفلاك والبروج والمنازل على الانسان دون أن ينيد ؛ 
طراهر القمباء ء العلوي في حد ذاتها . وهكذا تحدثت رسالة كتبها عالم 
فرنسي من أفراد أسرة كاسيني المشهورة بضلاعتها في الفلك, سنة 1699 
وفيتالطة إلى علماء فاس ومراكش بطلب من السفيرابن عائشة» عن 
اكتشاف فلكي مغربي لنجم جديد قبل ثلاثين سنة من هذا التاريخ . 


8- فهارس خ .م . 164.3 
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وكان السفير المغربي هو الذي أخبربذلك كأسيني (9) على أن هناك من 
اشتغلوا بالجداول وأسرار الحروف أوما عرف بالسمياء . وههنا أيضا يبقى 
التأويل دينيا بالنسبة لمن أنتجوا في هذا المجال. وسترد عنه نماذج فيا 
سيل . 
شخصيتين ن كان لاحداهما ردول ار م تأثير في نطاق 
الأقطار المغربية . والشخصية الأولى محمد بن محمد بن سليمان الروداني 
الذي 0 ا فريدة في موسوعيت» وقوة إشعاعه 0 والثانيه محمد 
وقد تلقى الروداني دراسته 3 والجزائر ومصر والشام ومع بين 
العلوم الدينية والرياضية وكتب عن أصول الفقه الحنفي وألف في الحديث 
0 المالكي وفي الحيأة وتولى التدريس يمكة والمدينة وتركيا والشام 
ووضع عددا من الآلات وبالاخص اسطرلابا انتشر بشبه الحزيزة العربية 
والهند وأقطار المشرق» وتوفي بدمشق سنة 1652/4 م ومن مؤلفاته 
: منظومة في علم الميقات وشرحهاء وهجة الطلاب في الاسطرلااب 
ومختصر في الهيأة (10) وصنع كرة جغرافية عظيمة 
وأما ابن سعيد المرغيثي فكان كا قال الافرتي في صفوة من | نتشر 
07 ماما ىلوم لفك والسوفه المنباركة لق العلوم ١‏ . غير 
أخرى في هذا الباب . “وغيرصحيم أنه كان مزجي داه 
والفلك حسب| نقله عباس المراكشي 2 لأن المقنع غزا بشرحيه مختلف 
المعاهد الدينية ىما أن تعدد إنتاجه واتقانه يؤكدان مكنه وكفاءته 2 
عم يتناول مبادىء التنجيم ‏ وركة 2 
الحجرية بفاس. ومنهه| نسخ خخطية بالرباط وغيرهما. 
9- 284 م عمرواا نل مرتممع .مواومن ممرط 
0 المحبي . خلاصة الاثر 4 . مراكشي . اعلام 320 . زركلي. أعلام. ج 7 
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ويتناول التوقيت المنازل والأبراج والأطوال والعروض والشهور 
والحساب الزمني عموما . وقد كتبت فيه رسائل وكتب كثيرة ووضعت من 
أجله آلات مع مذكرات توضيحية عن صنعها أيضا وإن كانت هذه 
الآلات لا تَتل في جلها تطورا يذكر بالنسبة لا سلف منها 

ونما نشر أووضع عن التعديل والتوقيت منظومة وشرحها لعلي بن 
محمد الدادسي 1683/1094 م وإكمال فتح المقيت في شر ح اليواقيت في 
تال صفح دشن زات رفسالاك الاح لص ارج ل دقار 
الفاسي وشرح أرجوزة الجادري المديوني من أهل القرن 15/9 م» لأحمدل 
الولالي. ورياض الأزهار في حوالي ستين صفحة للطيب بن عبد الله 
السملالي من القرن الثاني عشر/ الثامن عشرم . وحصة أبدية لرمضان 
باعتبار التاريخ الميلادي . لابي بكر حركات. وذلك لعدة مدن من المغرب 
في ان واحد مع إدراج ما ينبغي تمكينه | قال 

ومن كتب الفلك العامة غير بعض ماذكر, فتح الملك العلام لعبد 
السلام بن إدريس الأودبي السبيطي معاصر الحسن الأول وهوني أقل 
من ماثة وثلاثين صفحة, والطليعة الجلية» لاحمد بن عبد الواحد بن المواز 
1 وهوشرح في حوالي أربعائة صفحة لمنظومة ابن أبي 
الرجال الاندلسي المعروفة بالدلالة الكلية في الأحكام الفلكية. 

وفي مجال الآلات الفلكية ومايدخل 5 معناها من الأشكال 
الوشوية: تجد الاسطرلااب والربع المجيب وبيت الابرة تأخذ باهتام 
اح الصا الخرمن تيفا زمر كلها جنا صر عن 17 
الفلكيون أوعلى أعيال اقتبست عنها ومن هذه الأصول في الاسطرلااب 
رسالة ابن الشاط المغربي في أصول علم الاسطرلاب ورسالة في العمل 
بالاسطرلاب لابي القاسم أحمد بن الصفار الاندلسي 1034/426» 
وأرجوزة بغية الطلاب ني علم الاسطرلاب لمحمد الحباك ايان 
17 146 . ومن مساهمات العصر أرجوزة في الموضوع لعبد الرحمن 
ابن عبد القادر الفساسي وأخرى لصالح بن محمد الشرقي 
12/9 . وكتب رسالة في العمل بالأسطرلاب» من أربع 
وأربعين صفحة: محمد العربي بن مفرج الشفشاوني من القرن الثاني 

عشره. ولحمد بن الطيب سكيرج 4 /830 7 أرجوزة طويلة بعنوان 
: معيئة ة الطلااب على التوصل الأسطرلاب. . ووضع عبد السلام الأودبي 


رسالة من ثلاثين صفحة أهداها للحسن الأول باسم نزهة الزمن وهدية 
لمولانا الحسن . 

ومن أصول الربع المجيب رسالة سبط المارديني في العمل بالربع 
المجيب» وحاشيتها 0 الرحمن التاجوري . وتما ألف عن 5 
أرجوزة لعبد الرحمن الفاسي » وبغية ذوي الرغبات (48 ص) لسليهات 
الفشتالي. وهوشرح لرسالة 7 المارديني في الموضوع . ولعبد الرحمن 
الفاسي ابسو وت الاجر أ ي البوصلة . وقد سبقه التاجوري إلى 
هذا الباب في رسالة كانت متداولة, 

كذلك وضعت جداول فلكية عديدة تتناول أطوال وعر وض بعض 
الكواكب والتقسيم الزمني ومطالع البروج وما إلى ذلك من الموضوعات 
الفلكية . 


وهناك من كتبوا في علم الجداول وأسرار الحروف كمحمد بن محمد 
ابن ناصر الدرعي (13) المتوق سنة 1126 ه والذي كان ضليعا في 
الفلك والرياضيات» ومحمد بن سعيد المرغيثي (14) الذي كتب منظومة 
ف الأوفاق أيضاء وإبراهيم التادلي الذي وضع حاشية على شرح 
الجزنائي في علم الجدول (15) 

وفي نطاق الاهتمام بالرياضيات الحديثة بدأت تنشط حركة ترجمة 
000 
بعلوان : مع المقرب الناف فع المعرب وتبلغ دين ألفي صفحة 
ل 0 تضم أيضا نسخة معربة عن 
الانجايزية من كناب في فن الالاحة البحريا 0 
صفحة . ويحتمل أن يكون التعريب قد تم قبل نهاية القرن 19م 
الت امرك بعلم السيزق البخره وكاك السلطان محمد الرابع مشغوق 
والاساتنة يشرف عليهم عالم درفراه ناخد الله التناني اموي 


3 مراكشي. إعلامء 19.6 
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(16) الذي وضع مؤلفات وتقاييد ف الحمساب والجيروالمقابلة 
واللوغاريت). وكان يستفتى في الرياضيات كا يستفتى الفقيه في شؤون 
الدين (17). وتولى رئاسة قواد المدفعية في عهد الحسن الأول 

وما نقل عن الفرنسية على يد أحمد بن عبد الله معلومات تتعلق 
بالة مقياس الحساب 1118م وتم نقلها سنة 1291 ه 

واستمرت العلوم الرياضية تلاقي اهتماما من الهواة والمتخصصين 
حتى حلول الحماية . وقيل إن العالم الحسن بن أحمد المزميزي المتوق 
0 ه أوزهاءها كان يتوفر على خزانة كبيرة في فنون التعاليم 
(الرياضيات والفلك. . ) وكان يتولى تدريس الجغرافيا عن طريق كرة 
أرضية., كما كان يتولى تدريس الهيأة. ووضع ابن شهبون كتابافي 
الجغرافيا تحدث عنه الشيخ عبد الرحمن بن زيدان في إتحاف أعلام 
الناس . وكتب أبو بكر حركات رسالة في مسألة حركة الارض وتوصل إلى 
دليل يثبت حركتها حسب نظريته» وهذا في وقت بعيد عن ابتكار الأقمار 
الصناعية والمركبات الفضائية التى أمدت البشرية بأغنى المعلومات وأدقها 
عن الارض والفضاء وبعض الكواكب 


3 الطب والأدوية والعلاج 

اعتمد الطب على مؤلفات قديمة». بقدرما اعتمد على التجارب 
المحلية في العلاج والتغذية والوقاية» انطلاقا من الأعشاب ومواد مختلفة 
تدخل فيها أجزاء حيوانية وغيرها. إن الطب لم يكن علما بقدرما كان 
تجربة وممارسة . لكن هناك أجتهادات واستثناءات لابد من أخذها بعين 
الاعتبار. ويبقى العلاج بالرقى والروحيات» وهو ماليس من هذا 
الموضوع . 

ومن أقدم المؤلفات الطبية التي تداولها الدارسون : كتاب تقويم 
الأدوية فيها اشتهر من الأعشاب والعقاقير والأغذية ليوحنا بن بختيشوع 
)18١‏ 0 موهويتناول المجانب العلاجي أكثرمما يتناول 


6 مراكشي, اعلام 2 453 
02-7.م. 
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تشخيص الامراض وأغراضهاء وكتاب القانون لابن سيناء وأرجوزة ابن 
سينا وشرحها لابن رشد. وأرجوزة ابن عزرون في الحميات والاورام . 
والتصريف لمن عجز عن التأليف. وهوفي ستة مجلدات لخلف بن عباس 
الزهراوي المتوفى في أوائل القرن الخامس / الحادي عشرم . وجله يتناول 
الأدوية والأشربة ووسائل العلاج . 

ومن المؤلمات الي اكتسحت بيوت الأسر والطلبة ف المغرب والظاز 
المشرق والعالم الاسلامي . كتاب الرحمة في الطب زاشكمة الذي ينسب 
إلى مهدي الصدبري 1412/85 كمأ نسب أيضا إلى جلال الدين 
السيوطي (19) 1 »© وتذكرة أولى الالباب لداود بن عمر 
الأنطاكي ا ل ا 1 
الأذهان وتعديل الأمزجة له أيضا . على أن هناك كتابا جمع بين الطب 
الروحاني والنباتي وقد نال إقبالا كبيرا بالمغرب فضلا عن المشرق. وهو 
كتاب ف تح الملك المجيد الذي ألفه أحمد بن عمر الديربي من فقهاء مصر, 
وتوفي سن 1738/1151 وقد عرف هذا التأليف الذي يقع في نحو 
تلشائة صفحة بمجربات الديربي لان المؤلف جمع فيه تجاربه الطبية 
والروحانية في مجال العلاج . 

وقد سارت جل مؤلفات ما قبل الحاية بالمغرب على هدي هذه 
الأعمال كلا أو, بعضاء مع اعتبار الأعشاب والتجارب المحلية . وكان من 
التجارب الى عرفها الأطباء المعارية قبل غذة قرون تتخيض: الأمراض 

من تحليل بول المريض» وكان المرغيثي بمن تصدوا للعلاج انطلاقا من 

فحص البول (20) . ومن مؤلفي هذه الحقبة ا م 0 0 
0 المعروف بابن شقرون المكناسي والذي وضع أرجوزة في التغذية 
الطبية عرفت بالأرجوزة الشقرونية نية وهي في 668 بيتاء وتتناول مختلف 
الأطعمة والأشربة لحوما وحضرا رقراكه والبانا ومياها وأنواعا من الأدوية 
(21) وكان ابن شقرون على قيد الحياة سنة 1727/1140) ومنها نسخ 
خطية عديدة بالمغرب . وأحمد بن صالح الدرعي 1/7 
الذي وضع أرجوزة اللحدية المقبولة في حلل الطب مشمولة » وشرحها 
المسمى بالدرر المحمولة على الهدية المقبولة الخ . . وهوفي 460 ص . 
9م.س. ص 110 
0 مراكشي ء اعلام 25 306 
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وأبيات الأرجوزة أكثر من ألف . وعبد الوهاب بن أحمد أدراق السوسى 
1+9 وله أرجوزة في حب الأفرنج المعروف بالزهري (الزهري 
(النوار» بالدارجة المغربية). وعبد الله ابن أحمد الكضاضي الذي اختصر 
كتاب أحمد بن صالح الدرعي المذكور. وسماه عنوان الشفا في تسعين 
صفحة . وعبد الله بن عبد العزيز المراكشي المعروف بسيدي بلة بن عزوز 
»)22١‏ ومن مؤلفاته . ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب 
والطبائع والحكمة (576 ص) وقد جمع بين الطب والصيدلة والطبيعيات 
واعتمد على الطب النباتي من مصادر مختلفة. ومحمد بن إبراهيم 
النظيفي الذي شرح وتهم منظممة الهدية المقبولة للدرعي » وسمى شرحه 
هذا بمشارق الأنوار في رياض الأزهار (554 ص) 

ووضع محمد بن إبراهيم الروداني سنة 1878/1295 مصنفا 
بعنوان كنز المحتاج في علم الطب والعلاج في 126 ضص. ويأخذ عن 
مصادر مغربية وغيرها. ووصف أعراض جملة من الأمراض وأدويتها . 

وكتب العربى المشرفي 1895/1313 في 262 ص عن الأوبئة 
بعنوان أقوال المطاعين ني الطعن والطواعين . وهويجمع بين الجانب 
الموضوعي للأوبئة والجانب التاريخي . ومن ثم فهومن نوادر الكتب. 

وألف أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج السلمي 1899/1316: 

الدررالطبية المهداة للحضرة الحسنية . وهوفي خمسة أجزاء مجموعها 

64 صء ويأخذ عن عدد كبير من كتب الطب القديمة والقريبة من 
عصره . 

ومن المصنفات الجيدة؛ ضياء النبراس في حل مفردات الانطاكي 
بلغة فاس لعبد السلام بن محمد العلمي 1905/1323 . وقد طبع على 
الحجر بفاس في حياة مؤلفه الذي نشر بهامشه مذكرة طبية بعنوان : البدر 
المنير في علاج البواسير. أما ضياء النبراس» فيحول إلى اللهجة الفاسية. 
المصطلحات الطبية التى تضمنتها تذكرة داود الانطاكي . وتوجد نسخة 
خطية من ضياء النيراس بكلية الاداب (ج. م .خ الرباط) في 205 ص 
ضمن جموعة . وتلقى المؤلف دراسته في الطب والتشريح واشيأة بمصر. 
2 ترحمتة في الاعلام 317.8 للمراكشي . انظر الموسوعة المغربية» 2. ١59‏ وفهرس مخطوطات كلية الأداب / 


الرباط. ص 15 
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كما درس على أطباء فرنسيين وأسبان » وفتح عيادة بفاس قبل أن يصاب 
بشلل نصفي ألزمه بيته حتى وفاته (23) 

ومهما كان من قيمة هذه الأعمال في مجال الطب والصيدلة, فإن 
الطب الغربى خطا ف هذا العصربالدذات خطوات جبارة باكتشاف 
المجهر وتحاقن الدم مع التقدم ف الجراحة والتشريح . وخطت الكيمياء 
بدورها خطوات مهمه ة باكتشاف مزيد من المواد ادحا وأحماضا وعناصر 
مختلفة : وبمقارنة هذا التقدم العلمي بالجهود المغربية ي يتضح مدى النقتص 
الذي كان يسود جال العلم الحديثة بالمغرب» من د المغرب 
أقرب بلد :عربي وإفريقي واسلامي لمن أرقى بلدان الغرب علا 
وحضارة . 


3 مراكشي .م. س . ص 411 
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امرإاجع 
* ابن زيدان عبد الرحمن : 


تحاف اعلام الناس بجيال أخبار حاضرة مكناس . المطبعة الوطنية الرباط 1352-1347 
ه(1933-1929م) 


# ابن سحئون أحمد الراشدي : 
الثغر الجهاني في أخبار الثغر الوهراني . الجزائر 1973 م. تحقيق محمد البوعبدلي 


#* ابن سودة عبد السلام المري : 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى (جزآن) . دار الكتاب. الدار البيضاء 


* ابن سودة محمد بن عمر : 
قبيلة زعر. ج1آء دار الكتاب» الدار البيضاء 1277 


* ابن عثران المكناسي محمد : 
- الاكسيرقي افتكاك الأسير. المركز الجامعي للبحث العلمي » تحقيق محمد الفاسي . الرباط 


* ابن على الدكالي محمد : 
- أدواح البستان (تراجم شخصيات علمية)» ورقة ة واحدة من أصل عشرات التراجم 


* أبو القاسم سعد الله : 
- مجلة الآصالة» أكتوير 1976 م» الجزائر 


* الأفراني (انظر لائحة المراجع غير العربية) 


#* أكتنسوس محمد بن أحمد : 
الييش العرمرم : ط. ح(د.ت) 


#* الباقر (انظر الكتاني) 


* بلحسني خمد المدني : 
مقدمة الفتوحات الالحية (انظر محمد بن عبد الله) 


0 العناية 5 .م. عامرية. قاهرة. 1342 ه 1906م 
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*# بنسعيد عبد الله : 
مشروع إصلاحي قدم لعبد الكريم بنسليهان وزير الخارجية المغربية 


* بنعبد الله عبد العزيز : 

-الملوسوعة المغربية ني الاعلام البشرية والحضارية. وزارة الأوقاف با مغرب . 
5 1981-1975(9م) 

معلمة الصحراء. وزارة الأوقاف بالمغرب. 1402-1396 (1982-1376) 


* بنمنصور عبد الوهاب : 
اعلام المغرب العربي. ج 1 و2 .م. ملكية الرباط 
- مجموعة الوئائق. ج 2 . مديرية الوثائق الملكيةء الرباط 


* بورك (إدموند) : 
- العلماء المغاربة في 1912-1860 م. مجلة البحث العلمي. ع 1980/31 الرباط 


* التازي (د. ) عبد الحادي : 
- جامع القرويين. بيروت 


* الجراري عبد الله : 
- من اعلام الفكر المعاصر. ج1 مطبعة الأمنية» 1971/1391 م. الرباط. ج2 دون 
تاريخ الطبع ومكانه 


* حركات إبراهيم : 
- ال مغرب عبر التاريخ » ج 39 دار الرشاد الحديئة الدار البيضاء. 1153/5 م 


فهارس الخنزانة الملكية. ج2. 1982/1402 م. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء 
فهارس الخزانة الحسنية (الملكية). 1983/1403 م, مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 
# داود (انظر محمد داود) 
# الدرقاوي محمد العربى : 


- رسائل في الطريقة الدرقاوية . مع مقدمة لابن الخياط أحمد الزكاري . طبع حجري » فاس 
110/8 م6 


الأعلام, 1378/1373 ه (1959-1954 م). القاهرة . 
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* الزياني أبو القاسم : 
- البستان الظريف في دولة مولي علي الشريف . مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 1577 
الترجمانة الكبرى . وزارة الانباء الرباط . 1/7 تحقيق عبد الكريم الفيلالي 
*# سفند دال (ال03] 561/600 ) 
- تاريخ الكتاب» ترجمة محمد صلاح الدين حلمي » القاهرة. 158 م 


* السلياني محمد : 
- اللسان المعرب. مطبعة الأمنية » الرباط 1972م 


- رحلة إلى فرنسا. مخطوط بالخزانة الحسنية (الملكية) رقم 113» الرباط 


# الضعيف محمد بن عبد السلام الرباطي : 
- تاريخ الدولة السعيدة م6 اخ عع . 660 الرباط 


* العمروي إدريس بن محمد بن إدريس : 
تحفة الملك العزيز بمملكة باريز. بعناية د. زكى مبارك . مجلة البحث العلمي , ابتداء من العدد 
1 (1980/1400 م) الرباط. 


#* عنان محمد عبد الله : 
فهارس الخزانة الملكية جل مطبعة النجاح الجديدة . 1980/1400 


# العياشي عبد الله بن عمر : 1 
الاحياء والانتعاش ف تراجم سادات زاوية ايت عياش. مع 2 (مصور) رقم 
3 الرباط 


* الغزال أحمد بن المهدي الفاسي : 
نتيجة الاجتهاد في المهادنة اليك ملخاع. . 981.» الرباط 


* الغسال الحسن بن محمد : 
< تقييد الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الانجليزية . م . خ.ع 4 الرباط 


* الفاسي علال : 
حفريات عن الحركة الدستورية . مطبعة الرسالة. الرباط 


* الفابى محمد : 
الرحلات السفارية . مجلة البينة» جمادى 1. 1382 / أكتوبر 2 196» الرباط 
مقدمة الاكسير (أنظر ابن عثهان) 
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* الكتاني زين العابدين : ْ 
الصحافة المغربية.» ج 1. وزارة الأنياء» (د.ت). الرباط 


* الكتاني محمد الباقر : 
ترجمة الشيخ محمد الكتاتي الشهيد. مطبعة الفجرء الرباط. 0 م 


* الكردودي أحمد بن محمد : 
الدر المنضد الفاخر. م.خ.ع 1584» الرباط 


* كلية الآداب» جامعة محمد الخامس» الرباط : 
فهرس المخطوطات. 1980 م الرباط 


* مجموعة الوثائق (انظر بنمنصور) 


* المحبى محمد : 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. م . الوهبية, القاهرة, 1867/1284 


* محمد بن عبد الله (السلطان) 
الفتوحات الالهية. م. ملكية. الريباط. 1980/1400 م 


# محمد دواد : : 
- تاريخ تطوان ج. 1 و6 (تطوان. 1379 و1390ه. موافق 1959 و1970) 


* محمد المختار السوسى : 
سوس العالمة. م فضالة. المحمدية. 1960/1380 م 


* مديرية الوثائق (انظر بنمنصور) 
# المراكشي السملالي عباس بن إبراهيم : 


الاعسلام بمن حل بمراكش من الاعلام (عشرة أججزاء) المطبعة الملكية؛, الرباط 
1374/4 م إلى 12*33 5 


* المشرفي محمد الغريسي : 
الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية . م.خ.ع 1463 الرباط 


# معنينو أحمد : 
- مجلة البحث العلمي ع 1976/1396/15 الرباط 
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# المنون محمد : 
- مظاهريقظة المغرب في العصر الحديث . وزارة الأوقاف. الرباط 1973/1392 م 


- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . دار الكتاب» الدار البيضاء 1956-1954 م 


* وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية : 
- رسالة الحسن الأول إلى الأمة. الرباط؛ جمادى 1399/2 ( مايو 1979 م) 


#* وزارة الثقافة : 


- فهرس المعرض السادس للمخطوطات والوثائق (كراسة المخطوطات) الرباط. 1974 
م (طبع بالمكررة) 
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: (201065ل) عناوع8 > 
عامقا 3 .0ن أع م10ل1/0 .1ألع ,وام .أوونولا-اج - 


: (68ناوع3ل) غاانه0 * 
رؤغم5ع1ا ما رعممقء كا قمع 22210081065 1551005أم أة 553065 ص طلم - 
5361 ,1,1960 .29356 
لع "ل عمصمعألغط0 ,وعمواطة035 .عه:5/ا بال عأمأ5أط م اناعم 3 - 


(عمواط) ممأممهطت > 
2 ,2305 ,لنقناممع8 .انا .مق 'ل 5ع 1أأ/ا 565 أع عم2قالا ع٠‏ - 


: (.ا) عنام أناه00 * 
5 5ع /اأطعءم ما رموة5ة١‏ اداع نإجانا1/0 06 عألا ها 06 عناوأصمم عطي - 
2305 ,8/1906 .ا0/ا 


: (.ل) 0251165 06 * 
5305 ,(ععموعط) .1/320 نال عأماؤنط | 06 6011865م1 50101665 


: (335100) منالاع/0] * 
9 ,858681 ,65نالأضطع»ع 1 .]للع .1912 3 5عدلأواره دعل طعع 1/3231 - 


: الم أ5و5ة2-اع * 
أه536 .1/130 ناه الأ أمع5غممع) علرملوغ عا اناو 5ع أممغ الا - 


: 60لللمقطه/ا أوقة اماع * 
3681 ,1962 ,5لغموع1ط مأ ,اتهدذأ بإهاناه0/طا 06 0601165 601:85 - 


(ا.لط) ,عأهمل * 
8 ,5امه8 روعئغعط أ0لأنا - متمعاع كمه أأألع .عم و/ا ال عأمصع - 


(لنوملاع8) 16أمو0لط] * 
51 ,3/1960 ولقغم5ه 1 مأ ...060115 00010118015 03156ال) - 


(ط) معداانه/ا * 
31 أناؤناك 06م0/ | عنالاع مأ بعمأوهء20 هم عأطمهءوه|أطأط 06 أه55] - 
5305 ,1917-18/ 35 
(عا6:3م06 عمعمعلزوغ82 أم0لا) عدوأ أأمعاء5 مماو5]أل/ا * 
:أطعنامكاة نالا -ا2 ,تأطو5-53ع لعصمقطهل/ا أمهأن0-اج * 


.ع الع .055 لهك 06 13093156 ممأأء 130 ,آلقل داه أهطديهلا - 
25 ,لانان8 ها 
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: 1/3106 ال علاو1 أأمع501 ضوأؤذأا/ا .823621 ,606:16 عممعل 8565 * 
حأ5عماع 111005ألع ,(اع300 1) .ع3:0/ا بال 5ناطكا أع وعم 1 ألا - 
5 235 ,لاناهم؟ عا 


: (.8) همصداك * 
بضولأتلع'| عل عومووأؤاصنا! ممؤلةل/ا .عأؤامنا! مع 1864 عل لماعم تاوما - 
007 ,5أانا 1 


(.6) ناتملك * 
6 أ5أطناا ©50 5100م عا أء 5ذتهعصتق؟ عأذألة]أتمة»ء عددذالو غم متنا - 
5أمنا! ,1/1974 ,عمتطغة طهوم م2 أمأؤاط'ل عنتاعط مأ 
(.2) عاللصونهم5 * 
أ 1مولط'ل عناباع8 ما رعأوأمنا! عل 5معمممننع 5ع| أناى عأمعن6 عوغطأا مهملا - 
05نا! ,1975 ,3 ,عمأطغ طووم 


: (أطعغ8) انال * 
4 ,ذانا! عل مال5رعناامنا ,عممعأأ5اصلاا علأع50 م أمأواط'ل علبالاع - 


(علهغم66 عممعلأوغ2 أم/ا) عمعواا نال 5ناطتنا أعء 5ع ]اللا * 
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أساليب التثقيف 


الفصل الأول 
التعليم والتثقيف 


ال 

التبادل الثقاني مع أقطار المغرب العربي 
التبادل الثقافي مع السودان 

التبادل الثقافي مع المشرق 

الاجازات 

البعثات الدراسية 

نشر الكتاب وجهود الشعب والسلطة 
رعاية العلماء والمثقفين 

المجالس العلمية 


الفصل الثاني 


الفكر الديني والاجتماعى 
ومحاولاات الاصلاح 1 


تيار الزوايا وموقف السلطة 

تيار الفقهاء ومحاربة البدع 

مرسوم مولاي سليهان بشأن المواسم 
والأضرحة 

مؤثرات الحضارة الأوروبية 

المذهب الوهابى بين أتصاره وخصومه 
مرسوم سعود الأكبر بشأن التوسل 
والشفاعة وقباب الأضرحة 

موقف السلطة العليا والفقهاء 
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ص 

031 الفصل الثالث 
الفكر السياسي 

1 المقاومة الشعبية 

4 التيار المخزني 

5 تيار العلماء والمثقفين 


3 اشتداد الأزمة 

4 الأفكار والمجالات 

4 الاصلاحية : السياسة العامة 
4 والحكم والشورى 

1 الميدان المالي والاقتصادي 
6 الجحيش و التجهيز العسكري 
0 القضاء والقوانين 

3 التعليم 


8 الصحافة 


الاصلاحية والدستورية : 


1041 - أول فكرة لمشروع دستور 
1243 مشروع بنسعيد الاصلاحي 
144 مشروع دستور 1906 م 
7 - وثيقة البيعة الحفيظية 

148 - مشروع دستور 1908م 
1 - نص مشروع بنسعيد 

155 - نص مشروع دستور 1906 م 
166 - نص مشروع دستور 1908 م 


131 


131 
208 
222 
226 


القسم الثاني 
فئون المعرفة 


الفصل الاول 
الانسائيات والأدب 
التاريخ 
الرحللات 


اللسانيات والمنطق 
الأدب 


060 0 
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0 الفصل الثاني 
العلوم الديئية 

0 القران وعلومه المباشرة 

4 الحديث النبوي 

0 الفقه 

8 التصوف 


7 الفصل الثالث 
العلوم الرياضية والطبيعية 


7 اطندسة والحساب 
9 الفلك والتنجيم 
203 الطب والأدوية والعلاج 


7 فهرس المراجع 


هذا الكتاب 
يعالج العصر العلوي حتى 1912 : 


1 حركة التعليم والتثقيف 

25 التيارات الدينية والمذهبية. بها في ذلك دور العلماء والزوايا ومؤثرات الشرق 
واشركة اللنديدية. 

3 التيارات السياسية بها فيها تيار القوى الشعبية والمخزن والمثقفين والصحافة . 

4 مشار يسع الاصلاح مع تحليل دقيق مشروع بنسعيد ٠‏ والمشر وع الإصلاجي 
لسئة 1906 ومشروع دستور 1908. 


5 فئون المعرفة وميزاتها واتجاهاتها وأهدافها وإنتاج المؤلفين فيها: 
في الأدب والانسانيات : تقييم مركز وشامل . نظرة نقدية موسعة للمناهج 
التاريخية . تقييم للأدب الحضاري المرتبط بالرحلات الدبلوماسية . 
* في العلوم الدينية : غزارة الانتاج والدور العلمي للمدرسة الحديثية . 
* في الفلك والتنجيم : الارتباط بالدين . 
#7 ف ا هندسة والحساتب : مواصلة الاهتمام بالقديم . ظاهرة الترحمة , 
# في الطب : إسهامات مغربية واعتهاد مصادر شرقية وطب تقليدي ٠‏ أو 
عيادة عصرية . 


أضواء جديدة. و«مفاتيح عمل» للباحثين. وطلاب : 


5 العلوم السياسية 
الانسانيات 


ولسائر القراء المتطلعين إلى معرفة شاملة عن حقبة لا تزال غامضة . 


مز /الالاي. 


ع 5 
> > 
0 


حارالر شاد اللدريفك ل 
8 شارع فيكتور هيجو 
الماتف : 27.48.17 - 27.32.56 


